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يسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 

الحمد لله تلحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنقسنا 
وسيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» a GE ES‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فان منزلة «المحبة» من منازل (إياك نعبد وإياك نستعين)ء فتوحيد الألوهية 
E ONE SAS E E‏ 
وذلك يستلزم إخلاص العبادة» وإرادة وجه الله عز وجل بالعمل ٠.‏ 

فمن آشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله عز 
وجل» فهو مشرك» كما قال تعالى ##إومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
رهه كحب الله والُذين آمنوا أشد حبا لله 4 (البقرة: 16۵( 

وفي قوله تعالی : «[والّدین آمنوا اشد حبا لله 4 قولان: 

الأول: أنهم أشد حباً لله تعالى لتمام معرفتهم به» وتوقيرهم وتعظيمهم 
له» وتوحیدهم له» ا بل یعبدونه وحده» لآنه الستحق 
لذلك دون من سواه . 


0 ا ا 2 


الثاني : أنهم أشد حباً لله تعالى» من حب أهل الأوثان لأوثانهم'. 

ولا يجد العبدٌ حلاوة الإبيان وطعمه» حتى يكون الله تعالى ورسولهے 
أح ب إليه ما سواهماء كما قال عليه الصلاة والسلام. 

وحلاوة الإهان تكون باستلذاذ الطاعات» وتحمل المشقات في سبيل الله 
E os e a‏ 

وک نة ت باطلة وزائلة يوم القيامة» قال سسحانه : «الأخلاًء 
يومد بعضهم لبعض عدو إلا المتقين C2™‏ € (الزخرف : .)٦۷‏ 

فالمتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية الله والرسول بعضهم لبعض 
عدو في الآخرة» لأن حَلّتهم ومحبتهم كانت لغير الله» بل على معصية الله 
فانقلبت يوم القيامة عداوة وبغضاً وة ودام 

ولاحظ تعبير القرآن (الأخحلاء) ولم يقل : الأحباب» لأن اللة أعظم 
الحبةء فهي المحبة التي تخللت القلب» وبرغم تلك العلاقة القوية التي كانت 
تربطهم في الدنيا إلا أنهم أصبحوا أعداءء اهام کی فل محص 
وباطل» والباطل مضمحل زائل في الدنيا والآحرة» وما ربك بظلام للعبيد . 

إن «الحب والمحبة» من المفاهيم التي انتكست عند كثير من شباب وفتيات 
أمتناء فمعظم ما يدور حول هذا الموضوع عندهم» وفي القصص والروايات› 
والمسلسلات والأفلام والأشعار وللأسف الشديد. هو ما يخالف الشرع 


)١(‏ انظر زادالمسير(١/ ٠١‏ لابن الجوزي » وتفسير ابن كثير (۱۳١ /١(‏ بتهذيينا » وتفسير 
السعدي ( ص 0۵ . 


والعفاف» ويوحي بل ويصرح كثيرا بعلاقات محرمة بين الجنسين» ويدعو 
إليها» ويرعب فيها! ! 

ولأن سلاح الإيان والتقوى قد ضعف في نفوس كثير ما فقد انتصرت 
عليه جيوش الباطل بخيلها ورجلهاء وإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وبعل : 

فهذاالكتاب الفريد الذي بين يديك» من الكتب التى عالجحت هذا 
ا ا و 
والسنة ولخة العرب» ثم أسباب المحبة ودواعيهاء وذكر باباً عظيماً في أحكام 
ار وا وم ی ب ا صا ثم ذكر فوائد غض البصر ومنافعه» 

ثم ذكر الشبه التي استدل به الفَسقَة من الإباحية على جواز النظر إلى ما لا 
يحل ورد علیهاء ثم هل العشق اضطراري آم اخحتياري» ثم باباً في استحباب 
تخير الصور الجميلة (ذوات الجمال) للوصال الذي يحبه الله تعالى» ورسوله 
ية وأنه دواء الحبين الشرعي» ثم فصلا في صفات الحور العينء ثم باباً في 
علامات المحبة وشواهدها وهو باب عظيم جدير بالعناية» ثم باباً في غيرة 
المحبين على أحبابهمء او > ثم عفاف المحبين مع أحبابهم» 
ثم باباًفيما يفضي إليه ارتكاب الحرام من المغاسد والآلا وآفات الزنى 
واا ثم باباً فیمن ترك محبوبه الحرام فأعاضه الله تعالی عنه خیراً منه» 
وأخيرا ذكر باباً في ذم الهو وما في مخالفته من نيل المنى . 

وغير ذلك من المباحث النفيسة» والكلمات الرائعة» والحكم الباهرة 
والاستنباطات المفيدة من نصوص القرآن والسنةء وفهم السلف . 


کالکات کاو و ل ری عا الكت تفسيرية» وأحاديث 
نبوية» ومسائل فقهية» وآثار سلفية» وشواهد شعرية» ووقائع كونية» ما يكون 
ممتعاً لقاریه» مرٌوحاً للناظر فيه فإن شاء أوسعه جداًء وأعطاه ترغيباً وترهيباً 
وإن شاء أخذ من هزله وملّحه نصيباً کا وار و م 
من أسباب اللذة الفانية» وظوراً يرعَنه فيها ویدتيه؛ فان شئت وجدته واعظاً 
ناصسحا وإ شعت وجدته بتصيسك من اللذة والشهوة» وؤضل الحبيب 
ا 


# عملي في الكتاب : 

. حذفت الأحاديث الضعيفة والمنكرة الواردة في الكتاب‎ ١ 

ف الاعات ااا ت ا ر 

٣‏ حذفت القصص المطولةء والأشعار المتكررة» وما رايت فيه خدشاً 
للحياء» دون حاجة شرعية تقتضيه» وهو أحد ما كان يصد بعض الناس عن 
قراءته» وأبی الله آن يتم إلا كتابه . 

. ۔أبقيت تعليقات محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى أو جلها‎ ٤ 

ه علقت على بعض المواضع التي تحتاج إلى تعليق» ورمزت لها 
رف 

هذا والله تعالى أسأل أن ينفع بهذا الكتاب شباب الأمة وفتياتهاء وأن يكفينا 
وإياهم شر نفسناء وسيئات أعمالناء وكيد أعدائناء أنه هو السميع العليم . 

وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 

وکتبه 
محمد الحمود النحدي 


التحفة السنية في ترجمة الإمام ابن قيم الجوزية 
(ترجمة موجزة) 

اسنجة ونسبة اسر 
e RISES O‏ 
القيم . 

ولد سنة 1۹۱ه» ss‏ کک 
اكه :ا (الدانة والهاة:£/ 48 

طلبه للعلم وصفاته وأخلاقه : 

اراي الاو ار وو دو الي كان بح ابذاك 
بعشرات المدارس والجوامع » والدروس وال حاق المفتوحة لكل طالب وسامع . 

ES UE‏ دكا فرظا وأريحية كريمة»› وهمة عالية» 
وقلباً ثابتاً. 

ان اک غ و کان ن الا وان ف و كر الود ا ب 
خا و هول و دع اجه وبا ان فلل لطر 
فى مجموعه وأموره وأحواله» والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة» . 


صلاة إلى الغاية القصوىئ» وتأله ولَهج بالذكر» وشغف بالمحبة والإنابة 
والاستغفار والافتقار إلى الله والانکسار له» والإطراح بين يديه على عتبة 
E E I‏ ولا رأيت أوسع منه علماًء ولا أعرف 
بمعاني القرآن والسنة وحقائق الان أعلم منه» وليس هو المعصوم» ولكن لم 
آر فی معناه مثله) . 

وقال الذهبي : «عني با لحدیث وفنونه ورجاله» وکان یشتغل بالفقه ویجید 
تقریره› وفي النحو ويدريه› وفي الأصلين» . 

وقال الحافظ ابن حجر: «كان جريءَ الجنان» واسع العلم» عارفا 

أعمالّه ووظائفه م 

لقد ارتبطت حیاته بالعلم» فلم تخرج أعماله عن محيط العلم وخدمته» 
والتابرة غل ذلك ليها وإفر اء ودر ساو الغا وقد تول الامامة انرز ة 
والتدريس بالصدرية (مدرسة) وتصدى للفتوى والتأليف . 

مۇلفاتە : 

د ا خطیت موا فار اا © مص فى ا لرن 
التفسير والحديث والفقه وأصوله فى المواعظ وغيرها. 

ومن آشهرها: زاد المعاد فى هدي خير العباد» وإعلام الموقعين عن رب 
العالمين» وإغائة اللهفان من مصايد الشيطان» وبدائع الفوائد» والصواعق 
المنزلة على الجهمية والمعطلة وغيرها من التصانيف الفذة. 


E 


مشایخه : 

من أشهر مشايخ ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى» 
فقد انتفع به غاية الانتفاع» وأحبه ولازمه حتى آخر لحظة من حياته» وقد 
امتحن وآوذي من آجل مناصرته لشیخه في ذات الله تعالی»› حاملا راية تجدید 
الدين في حياة المسلمين على منهج السلف الأولينء من الصحابة ومن تبعهم 
E E a a a E E o‏ 
روادها في كل ناحية وصَقع» وآنقذ الله بهم كثيراً من وقع في المذاهب 
الكلامية. والتخبطات العقائدية» وأصحاب التقليد والطائفية» راجعين بهم 
إلى ما كان عليه حال الرسول المصطفى الكري» وصحابته معادن الفضل 
والخیر. 

تلامیذه : 

تتلمذ عليه الحافظ زين الدين أبو الفرج ابن رجب» والحافظ ابن كثير 
الدمشقي» صاحب التفسير والبداية والنهاية» والحافظ ابن عبدالهادي» 
وغيرهم . 

وفاته : 

قال الحافظ ابن كثير : وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب (سنة ١١۷ه)‏ 
وقت أذان العشاء توفي صاحبنا الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن 
بي بكر بن يوب الزرعي » إمام الحوزية وابن قيمهاء وصلي عليه بعد صلاة 
الظهر من الغد با لجامع الأموي» ودفن عند والدته قابر الباب الصغير رحمه 
الله. 


ج 


فرحم الله تعالى الإمام ابن القيم رحمة واسعة» وطوبى لمن عطف الله 
قلبه على محبة أهل العلم والفضل» جعلنا الله تعالى منهم» والحمد لله 
رت ادن 


كل س 


رب یسر یا کریم 

الحمد لله الذي جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلاًء ونصب طاعته» 
والخضوع له على صدق المحبة دليلاًء وحرك بها النفوس إلى أنواع الكمالات 
إيثاراً لطلبها وتحصيلاًء وأودعها العالم العلو ي والسفلي لإخراج كماله من 
القوة إلى الفعل إيجادا وإمدادا وقبولاء وآثار بها الهمم السامية والعزمات 
العالية إلى أشرف غاياتها تخصيصاً لها وتأهيلاًء فسبحان من صرف عليها 
القلوب كمايشاء ولا يشاء بقدرته» واستخرج بها ما خلق له كل حي 
بحكمته» وصرفها أنواعهاً وأقساماً بين بريته» وفصلها تفصيلاً» فجعل كل 
محبوب لمحبه نصيباً مخطتاً کان في محبته أو مصيباً وجعله بحبه منعماً أو 


2 


فقسمها بين محب الرحمن» ومحب الأوثان» ومحب النيران» ومحب 
الات و ا زا6 ر ج اعراق و ال ران ومح 
الصبيان» ومحب الأثمان)» ومحب الإيان» ومحب الألحان» ومحب 
القرآن. وفضل آهل محبته ومحبة كتابه ورسوله على سائر امحبين تفضيلاً 
فبا محبة وللمحبة وجدت الأرض والسموات. وعليها فطرت المخلوقات»› 
ولها تحركت الأفلام الدائرات» وبها وصلت الحركات إلى غاياتهاء واتصلت 
بداياتها بنهاياتها» وبها ظفرت النفوس بطالبهاء وحصلت على نيل مأربهاء 
وتخلصت من معاطبهاء واتخذت إلی ربها سبیلاً» وکان لها دون غیره 


. الأثمان :الأموال‎ )١( 
. المعاطب :المهالك » وأحدها معطب كمذهب‎ )۲( 


AR 


مأمولاً وسولاًء وبها نالت الحياة الطيبة » وذاقت طعم الإييان» لما رضيت بالله 
ربا وبالإسلاك ديناً وجمحمد ية رسولاًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة مقر بربوبيته» شاهد بوحدانيته» منقاد إليه لمحبته» مڏعن له 
بطاعته» معترف بنعمته» فار إليه من ذنبه وخطيئته» مؤمل لعفوه ورحمته» 
طامع في مغفرته» بريء اليه من حوله وقوته» لا يبتخي سواه رباًء ولا يتخذ 
من دونه ولیاً ولا وکیل عائذ به» ملتج إليه» لا یروم عن عبودیته انتقالاً ولا 


تحويلاً. 
وأشهد ان مدا غيدة ور سول وخیرته من خلقه» وأمينه علول وحيه› 
وسفيره بينه وبين عباده» أقرب الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جاهاًء 
وأسمعهم لديه شفاعة» وأحبهم إليه» وآكرمهم عليهء أرسله لاان منادياً 
وإلى الجنة داعياً» وإلى صراطه المستقيم هادياًء وفي مرضاته ومحابه ساعياً 
وبکل معروف آمرا» وعن کل منکر ناهیاًء رفع له ذکره» وشرح له صدره» 
ووضع عنه ورره» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره» وأقسم بحیاته 
فی کتابه المبین. وقرن اسمه باسمه» فإذا ذکر الله ذکر معه» کما فی الخطب 

عبده ورسوله شهادة اليقين : 
من‌ الله م يمون يلوح ويش هسد 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الحجر :(لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) وأكثر المفسرين 
على آن القسم مقصود به النبي كلا . الفقي) 


| € 


ات ااي ال او ب 
اقل ت فو اذ ا ي 
وشق لە من | اله 


ف ال مو رخات 

أرسله على حين فترة من الرسل» فهدى به إلى قوم الطرق وأوضح 
السبل» وافترض على العباد محبته وطاعته» وتوقيره والقيام بحقوقه» وسد 
إلى الجحنة جميع الطرق فلم يفتح لآحد إلا من طريقه. فلا مطمع في الفوز 
بجزيل الشواب» والنجاة من وبيل" العقاب إلا لمن كان خلفه من 
E I‏ 
والناس أجمعين» فصلى الله وملائكته وآنبياؤه ورسله وجميع عباده المؤمنين 
عليه» كما وحد الله وعرف أمته به ودعا إليه» صلاة لا تروم عنه انتقالا ولا 
تحويلأًء وعلى آله الطيبين» وصحبه الطاهرين » وسلم تسليماً كثيراً. 

آما بعد: فإن الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه» جعل هذه القلوب 
رة فخي ر هاا رغاها لير والرشاة» وشرها أوغاها لى الاد 
وسلط عليها الهوئ» وامتحنها بمخالفته لتنال بمخالفته جنة المأوى› 
ويستحق من لا يصلح للجنة بتابعته ناراً تلظى » وجعله مركب النفس الأمارة 
بالسوء وقوتها وغذاهاء وداء النفس المطمئنة ومخالفته دواهاء ثم أوجب 
سبحانه وتعالى على العبد في هذه المدة القصيرة التي هي بالا ضافة إلى 
الآخرة كساعة من نهار» أو كبلل ينال الإصبع حين يدخلها في بحر من 


(۱) وبل العقاب : شديده .قال تعالى في سورة المزمل (فأخذناه أخذا وبيلا) 


چ 


الخار 2 هان الف ال مار وما هواه ور دعا عن فر افا ال 
فى يلها رداشا ومنهنا من الر كرون إلى لذاتها» ومطالة ما اسخدعة العيون 
لا ی ن ا و کو و و چ 
بأضعاف ما تر کته لله عاجلاًء وأمرها بالصيام عن محارمه لیکون فطرها عنده 
يوم لقائه» وأخبرها أن معظم نهار الصيام قد ذهب» وأن عيد اللقاء قد 
اقترب . فلا يطول عليها الأمد باستبطائه . 

کماقیل : 

فماهي إلاساعةنمتنقضي 

وي ذه هğذاكلوهويزول‏ 

هياها لآمر عظيم› واغندها لطب جسيم و ف 
CTE‏ ولا حطر على قلب بشر من النعيم المقيم»› واقتضت حکمته 
I E‏ 
بخ اة و الع حه الكروهات مان ة عن الا فن الات : 
ا ر د وال امات وق رك إل اشوس الحلربات :وال 
اللات امخطت ف ال اله هور ال مات مارت ف هو رها إل 
شرف الغايات . 

أجابوا منادي الحبيب لا أن لهم حي على الفلاح» وبذلوا نفوسهم في 


: هذاا معني مأخوذ من حديث رواه مسلم وغيره : عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال‎ )١( 
قال رسول الله علا :ما الدنيا في الآخرة » إلامثل ما يجعل آحدكم إصبعه في اليم » فلينظر‎ . 


ا 


مرضاته بذل ا لمحب بالرضا والسماح» وواصلوا السير إليه بالغدووالرواح» 
فحمدوا عند الوصول مسراهم وإغايَحْمَد القوم السسرئ( عند الصباح 
تعبوا قلیلاًء فاستراحوا طويلاًء وتركوا حقيراً واعتاضواعظيماً. وضعوا 
اللذة العاجلة والعاقبة الحميدة في ميزان العقل فظهر لهم التفاوت› فرأوا من 
أعظم السّفه» بيع الحياة الطيبة الدائمة في في النعيم المقيم» بلذة ساعة تذهب 
شهوتهاء وتبقى شقوتها. هذا وإن من أيام اللذات لو صفت للعبد من أول 
عمره إلى آخره لكانت كسحابة صيف تنقشع عن قليل» وخيال طيفٍ ما استتم 
الزيارة حتى آذن بالرحيل . قال تعالى : ل قرات إن مَُعناهم سنین ۵ ثم 
جاءھم ما کانوا یوعدون ۳3 ما اغنیٰ عنهم ما انوا يمتعون ©4 ومن ظفر 
مأموله من ثواب الله» فکأنه لم یوتّر") من دهره با کان یحاذره ویخشاه» 
وكان عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه يتمشل بهذا البيت من الشعر : 
كانك لم توترمن‌الدهرمهرة 


ذا آنت أدز كت النئ أت اطال ةه 


وفي الحق على مزاولة الآمر » والصبر » وتوطين النفس حتى يحمد عاقبته . 
(۲) الآیات ۲۰۵ و٠۲‏ و۷٠۲‏ .سورة الشعراء . 
(۳) وتر الرجل :أفزعه وأدركه عكروه » ووتره أيضاًإذا أصابه بوتر وهو الذحل »أي الثأر عامة أو 


الظلم فيه . 
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فصل 
[فضل العقل] 

عا رة الل اليه عرف ال ماف وال ات 
کمال ونعوت جلاله» وبه آمن المؤمنون بکتبه ورسله ولقائه وملائکته» وبه 
عرف ات و وا و ی ت ر وبه امتثلّت وامره 
واجتنبت نواهيه» وهو الذي تلمح العواقب فراقبهاء وعمل بمقتضى 
مصالحهاء وقاوم الهوی فرد جيشه مغلولاًء وساعد الصبر حتى ظفر به بعد أن 
كان بسهامه مقتولاًء وحث على الفضائل» ونهى عن الرذائل » وفتق المعاني 
ودرك الخوامض» وشد أزر العزم فاستوى على سوقهء وقوی أزر الحزم حتى 
حظی من الله بتوفیقه» فاستجلب ما یزین » ونفی ما یشین› فإذا نزل وسلطانه 
أسر جنود الهوى فحصرها في حبس من ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منهء 
ونهض بصاحبه إلى منازل الملوك» إذا صر الهوئ الملك بنزلة العبد للملوك› 
فهي شجرة عرقّها الفكر في العواقب» وسافًها الصبرء وأغصانها العلمء 
وورقها حسن اثلق» وثمرها الحكمة» ومادتها توفيق من أزمة الأمور بيديه» 
وابتداؤها منه وانتهاؤها إليه . وإذا کان هذا وصفه» فقبیح أن يدال( عليه 
عدوه فیعزله عن ملکته» ویحطه عن رتبته» ویستنزله عن درجته» فیصبح 
ارا تعد ان ان اسا وک ی ان کان اکا ی م او گا 
متبوعاًء ومن صبر على حكمه أرتعه" في رياض الأماني والمنى» ومن خرج 

(۱) يدال عليه : یغلبه وینتصر عليه . 


(۲) أرتعه :نعمه »والرتع :التنعم »ورتع :كل وشرب ما شاء في خصب وسعة قال تعالى في 
سورة يوسف (أرسله معناغداًيرتع ويلعب) . 


کک 


عن حكمه أورده حياض الهلاك والردى» قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : لقد سبق إلى جنات عدن آقوام ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياما ولا 
حجأ ولا اعتماراًء لكنهم عقلواعن الله مواعظه» فوجلت منه قلوبهم» 
واطمأنت إليه نفوسهم» وخشعت له جوارحهم» ففاقوا الناس بطيب المنزلة 
وعلو الدرجة» عند الناس في الدنياء وعند الله في الآخرة. وقال عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه : ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر» ولكنه الذي 
يعرف خير الشرين . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: قد أفلح من جعل الله له عقلاً. 

وهذه الثلاثة : [الدين والخلق والعقل] أعظم كرامة أكرم الله بها عبده» 
وأجل عطية أعطاه إياها. وجعل لها ثلاثة أعداء: الهوئ» والشيطان› 
والنفس الأمّارة. والحرب بينهما دول وسجال()ء وما النصر إلا من عند الله 
و ا ی ال 
تعالى : إن الشيطان لم يكابد شيئاً أشد عليه من مؤمن عاقل» وإنه ليسوق 
مائة جاهل فیستجرهم حتی یرکب رقابهم فینقادون له حیث شاء» ویکابد 
المؤمن العاقل فيصعب عليه حتى ينال منه شيامن حاجته» قال: وإزالة 
الجبل صخرة صخرة أهون على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل» فإذا لم 
يقدر عليه تحول إلى الجاهل فيستأسره» ويتمكن من قياده حتى يسلمه إلى 
الفضائح التي يتعجل بها في الدنيا الجلد والرجم والقطع والصلب 
والفضيحة» وفي الآخرة العار والنار والشنار" . وإن الرجلين ليستويان في 


(۲) الآية ٠۲١‏ : سورة آل عمران . 
(۳) الشنار :قبح العيب »العار » الأمرالمشهور بالشنعة . 
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ابر ويكون بينهما في الفضل كما بين ا مشرق والمغرب بالعقل» وما عبد الله 
بشيء أفضل من العقل . 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : لو أن العاقل أصبح وأمسى وله ذنوب 
بعدد الرمل كان وشيكا بالنجاة والتخلص منهاء ولو أن الجاهل أصبح وأمسى 
وله من الحسنات وأعمال البر عدد الرمل» لكان وشيكاً أن لا يسلم له منها 
مشقال ذرة. قيل : وكيف ذلك؟ قال : إن العاقل إذا زل تدارك ذلك بالتوبة 
والعقل الذي رزقه» والجاهل بنرلة الذي يبني ويهدم» فيآتيه من جهله ما 
يفسد صالح عمله. 

وقال الحسن : لا يتم دين الرجل حتى يتم عقله» وما أودع الله آمرءا عقلا 
إلا استنقذه به يوماً. وقال بعض الحكماء : من لم يكن عقله أغلب الأشياء 
عليه کان حتفه'“وهلاكه في أحب الأشياء إليه. وقال يوسف بن أسباط : 
العقل سراج ما بطن» وزينة ما ظهر» وسائس الجسد» وملاك أمر العبادء ولا 
تصلح الحياة إلا بهء ولا تدورالأمور إلا عليه. وقيل لعبدالله بن المبارك: ما 
أفضل ما أعطى الرجل بعد الإسلام؟ قال : غريزة عقل» قيل : فإن لم يكن؟ 
قال : آدب حسن» قیل : فان لم یکن؟ قال : آخ صالح يستشيره» قيل : فإن لم 
یکن؟ قال : صمت طویل» قیل : فإن لم يكن؟ قال : موت عاجل . وفي ذلك 
قیل : 

ماوهب اللهلاممرئ هة 

اخ و ف فة رمن اده 
هماجمال‌الفتىفإنفقدا 
فف و دلي واب 

. الحتف :الموت‎ )١( 


و 


ف 
[في الحلال عنية عن الحرام] 

وإذا كانت الدولة للعقل سالمه الهوئ» وكان من خدمه وأتباعه» كما أن 
الدولة إذا كانت للهوئ» ضار العقل أسيراً في يذيه» کو ا 

ولا كان العبد لا ينفك عن الهوى مادام حياً- فإن هواه لازم له۔ كان له 
الأمر بخروجه عن الهوى بالكلية كالممتنع» ولكن المقدور له والمآمور به آن 
يصرف هواه عن مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسلامة› مغاله : أن الله 
سبحانه وتعالى لم يأمره بصرف قلبه عن هوى النساء جملةء ل آم ف 
ذلك الهوى إلى نكاح ما طاب له منهن من واحدة إلى أربع » ومن الإماء ما 
شاء» فانصرف مجرى الهوى من محل إلى محل» وكانت الريح و 
فاستحالت صباًء وكذلك هو الظفر والغلبة والقهر» لم يأمر با لخروج عنه» بل 
أمر بصرفه إلى الظفر والقهر والغلبة للباطل وحزبه» وشرع له من آنواع 
ااا ت اا و ا کرو ا و ووی اکرو 
اا ف ا کی ا ا الله. وقد رأئ النبي 4لا 
NEE SEN A AN SESE U‏ 
ها الله الاي مل هدا الوط : 


آعرفه . 
لكن له شاهد مرسل عند ابن إسحاق _ كما في السيرة لابن هشام (۳/ ۱۲-۱( ودلائل 
النبوة للبیهقی (۳/ ۲۳۳)-يتقوى به » والله آعلم . 


ع 


اا ا وا ا بف الل ا ها 
اختيال الرجل في الحرب» وعند الصدقة» وذكر الحديث )١(.‏ 

فما حرم الله على عباده شيئاً إلا عوضهم خيرآمنه» كما حرم عليهم 
الاستقسام ئالازلاء وعوضهم منه دعاء الاستخارةء وحرم عليهم الربا 
وعو هب مته الشجارة الرابخة: وحرم عليهم القمار وأعاضهم منه أكل الال 
بالمسابقة النافعة في الدينء بالخيل والإبل والسهام» وحرّم عليهم الحرير 
وأعاضهم منه آنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن» وحرم 
عليهم الزنا واللواط وأعاضهم منها بالنكاح والتسري بصنوف النساء الحسان» 
وحرم عليهم شرب المسكر وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح 
والبدن» وحرم عليهم سماع آلات اللهو من المعازف والمثاني» وأعاضهم عنها 
بسماع القرآن والسبع المثاني» وحرّم عليهم الخبائث من المطعومات»› 
وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات. ومن تلمح هذا وتأمله» هان عليه ترك 
الهوى الُرّدي» واعتاض عنه بالنافع الجدي» و 
وتام نعمته على عباده فیما آمرهم به ونهاهم عنه وفیما آباحه لهم» ونه لم 
يأمرهم با مرهم به حاجة منه إليهم » ولا نهاهم عنه بخلاً منه تعالى عليهم» 
(۱) حدیث حسن رواه آحمد )٤ ٤٩» ٤٤٥ /٥(‏ وأبو داود (۲۹۰۹) والنساثي /٥(‏ ۷۸) وغیرهم 

من حديث جابر بن عتيك مرفوعاً وأوله : «إن من الغيرة مايحب ومنهامايبغض . . .» . 

وله شواهد منها : مارواه أحمد )۱١٤/٤(‏ من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً «غيرتان » 

أحدهما يحبها الله عز وجل » والأخرى يبغضها الله » ومخيلتان . . .» . 

وانظر الإرواء )۱۹۹۹٩(‏ . 
(۲) جمع زلم : السهم الذي لاريش له . وكانرافي الجاهلية يستقسمون بالأزلام » كانوايكتبون 

عليها الآمر والنهى » ويضعونها في وعاء » فإذا أراد أحدهم آمراً أدخل يده فيه وأخرح سهماًء 

فإن حرج ما فيه الأمر مضى لقصده » وإن خرج ما فيه النهي كف . 


E 


بل أمرهم با أمرهم إحساناً منه ورحمةء ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة لهم 
E‏ 

فلذلك وضعنا هذا الكتاب وضع عقد الصلح بين الهوى والعقل» وإذام 
عقد الصلح بينهما سهل على العبد محاربة النفس والشيطان» والله سبحانه 
الان وة اون فماكان هس رات قن الله فهو ال فق ل 
والمعین عليه» وما کان فيه من خط فمني ومن الشیطان» والله ورسوله من 
ا 

وسميته : روضة احبين» ونزهة المشتاقين 

والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه» فإنه علقه في 
حال بعده عن وطنه» وغیبته عن كتبه» فما عسى أن يبلغ خاطره الملكدود» 
وسعيه الملجهود» مع بضاعته المزجاه")ء التي حقيق بحاملها أن يقال فيه 
اتسمع با لمعيدي خير من أن تراه» وهاهو قد نصب نفسه هدفاً لسهام 
اراش وغرض اة الطان وقارنه عة وغل موه غر فة وة 
بضاعته عرض عليك» وموليّته" تهدى إليك» فان صادفت کفؤاً كرياً لها 
لن تعدم منه إمساکاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان» وإِن صادفت غيره فالله 
تعالى المستعان» وعليه التكلان. وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن 
وافقت قبولاً واستحساناًء وبرة جميل إن كان حظها احتقاراً واستهجانا 
والمنصف يهب خط المخطى لإإصابتهء» وسيئاته لحسناته» فهذه سنة الله في 
(۱) الحمية :الامتناع عما يضر والوقاية منه . 
(۲) مزجاة : رديئة ومردودة » والمزجى :الشيء القليل »قال تعالى في سورة يوسف (وجئنا 

ببضاعة مزجاة) الآية :۸۸ . 
وله دمر لدولاية غلچا : 


۳ 


عباده جزاء وثواباً. ومن ذا الذي یکون قوله کله سدیداً وعمله کله صواباً؟ 
وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوئ» ونطقه وحي يوحى» فما 
صح عنه فهو نقل مصدق عن قائل معصوم» وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين 
فيه معدوم» فإن صح النقل لم يكن القائل معصوماًء وإن لم يصح لم يكن 
وصوله إليه معلوماً. 
فض 

وهذا الكتاب يصلح لسائر طبقات الناس . فإنه يصلح عونا على الدين 
وعلى الدنياء مرقاة للذة العاجلة ولذة العقبى» وفيه من ذكر أقسام المحبة 
وأحكامها ومتعلقاتها» وصحيحها وفاسدهاء وآفاتها وغوائلها'. وأسبابها 
انحا رما امیت دان من کے تفسيرية» وأحاديث نبوية» ومسائل 
فقهية » وآثار سلفية » وشواهد شعرية» ووقائع كونية» ما يكون ممتعاً لقاريه» 
مروحاً للناظر فیه» فان شاء آوسعه جداً وآعطاه ترغیباً وترهیباًء وإن شاء آذ 
من هزله وملحه نصیباًء فتارة یضحکه وتاره پبکیه» وطوراً يبعده من أسباب 
اللذة الفانية» وطوراً يرعبه فيه ويدنيه» فإن شئت وجدته واعظاً ناصحاًء وإن 
و جد ف ا و او وو ا ا : 

وهذا حين الشروع في الأبواب» والله سبحانه الفاح من الخير كل باب» 
وهو المسؤول سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكرم» مدنياً من رضاه والفوز 
بجنات النعيم » والله متولى سريرة العبد وكسبه» وهو سبحانه عند لسان كل 
قائل وقلبه» #وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والْمؤمون وستردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون (ت 04 . 


. سورة التوية‎ : ٠٠١ جمع غاثلة : الفساد » والشر » والداهية . (1)الاآية‎ )١( 


Sg 


الباب الأول 
في أسماء المحية 


لا كان الفهم لهذا المسمى أشد» وهو بقلوبهم أعلق» > كانت أسماؤه لدیهم 
کر . وهذا عادتهم في كل ما اشتد الفهم له» أو كر خطوره على قلوبهم» 
تعظيماله» أو اهتماماً به» أو محبة له. فالأول كالأسد والسيف» والثاني 
كالداهية» والثالث كالخمرء وقد اجتمعت هذه المعاني ب 
ا ونا ی ی : الحبةء والعلاقة» والهوئء 
والصبوةء والصبابة» والشغف» واله» والوجد والكلف» والتتيم» 
والعشق› والجوى› والدتف» والشّوق»› والخلابة» والبلابلء والتباريح› 
والسَدَمّه والِمَرآات والوَّلء والشّجّنء واللاعج؛ والاكتغاب؛ 
والوَصّب» والحخزن» والكمده واللّذع» والخرق» والسهد والأرق»› 
والهّف» والحنين» والاستكانةء والبالةء واللوعةء والفُنون» والجنون 
واللّّم» واَبلُء والرسيس» والداء الأخامرء والوذء واللّةء واخلم“ 
والعَرَام والهيام» والتذليةٌ والوله» والتعبد. 

وقد فر انلمك قر هد لست سن انات + واغاعی من موجباة 
وأحکامه فتر کنا ذکرها . ٩۳‏ ۰ 


. كذا . ولم يذكر المؤلف منها غير خمسين‎ )١( 
. أكثر ما ذكره هو من صفات الحب وآثاره » كما يتضح ذلك في الباب الثاني‎ )۲( 


۵0 - 


الباب الثاني 
في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها 

فأما المحبة فقيل : أصلها الصفاء» لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان 
وا ا و اب ا و 
المطر الشديد فعلى هذا المحبة غليان القلب وثورانه عند الاهتياج إلى لقاء 
الحبوب» وقيل: مشتقة من اللزوم والثبات» ومنه أحب البعير إذا برك فلم 

فكأن ا لمحب قد لزم قله محبوبه فلم يُرم عنه انتقالاً وقيل: بل هي 
مأخوذة من القلق والاضطراب» ومنه سمي القَرط حباً لقلقه في الأذن 
واضطرابه . 

وقيل : بل هي مأخوذة من الحب جمع حبًة» وهو لباب الشيء وخالصه 
وأصله» فإن ا لحب أصل النبات والشجرء وقيل: بل هي مأخوذة من الحب 
الذي هو إناء واسع ٠‏ يوضع فيه الشيء فيمتلى به بحيث لا يسع غيره. 

وكذلك قلب المحب ليس فيه سعة لغير محبوبةء وقيل: مأخوذة من 
ا لحب وهو الخشبات الأربع التي يستقر عليهامايوضع عليهامن جرة أو 
غيرها» فسمى الحب بذلك لأن المحب يتحمل لأجل محبوبه الأثقال» كما 
تتحمل الخشبات ثقل ما يوضع عليهاء وقيل : بل هي مأخوذة من حب القلب 
رهي سريداز» يقال نمرت قمعت الحمة ذلك لور هاا 
القلب» وذلك قريب من قولهم : ظهره إذا أصاب ظهره» ورأسه إذا أصاب 
رأسه» ورآه إذا أصاب رثته» وبطنه إذا أصاب بطنه» ولكن في هذه الأفعال 


۲ 


وصل ر الفاعل إلى المغعول» وآما في المحبة فالأثر إغا وصل إلى الحب . 
E‏ 

راما خیب فاكز اهام له من الحوت: 

وأما ا لحب بكسر الحاء فلغة في الُب» E‏ 
قال في الصحاح : الح المحبة وكذلك الحب بالكسر. وا لحب أيضاً الحبيب 
مشل خذْن وخَدين. قلت: وهذا نظير ذبح معني مذبوح» ونهب معن 
منهوب» ورشق معن مرشوق . 

فصل 

وأما كلام الناس في حدها فكثير» فقيل : هي الميل الدائم» بالقلب 
الهائم . وقيل: إيثار اللحبوب» على جميع الملصحوب» وقيل: موافقة 
الحبيب» في المشهد والمغيب . وقيل: اتحاد مراد الحب ومراد الحبوب. 
وقيل : إيثار مراد المحبوب على مراد لمحب . وقيل: إقامة الخدمة مع القيام 
بالرّمة. وقيل : استقلال الكثير منك لمحبوبك» واستكثار القليل منه إليك . 
وقيل : استيلاء ذكر الحبوب على قلب الحب. وقيل : حقيقتها أن تهب كلك 
لمن أحببته» فلا يبقى لك منك شيء. وقيل : هي أن تمحو من قلبك ما سوى 
الحبوب» اؤقيل: هي الغيرة للمخبوب أن تمص حرمته» والخيرة على 
القلب أن يكون فيه سواه. وقيل: هي الإرادة التي لا تنقص بالجحفاء» ولا تزيد 
بالبرٌ. وقيل N‏ 
حدوده. وقيل: هي قيامك لمحبوبك بکل ما يحبه منك . وقيل: هي مجانبة 
ا ا 


۷ 


وقيل : ذكر المحبوب على عدد الأنفاس» كما قيإ (): 
o E RE‏ 
وتأبى الطب اع على الثاقل 

وقيل : عمى القلب عن رؤية غير المحبوب› وصَممه عن سماع العذل 
ES‏ «حبك للشيء يعمي ويصم»" رواه الإمام أحمد. 

وقيل: ميلك إلى المحبوب بكأيتك› ثم إيشارك له على نفسك وروحك 
ومالك› ثم موافقتك له سرا وجهراً ثم علمك بتقصيرك في حبه» وقيل هي 
EEL E A E OE ES‏ 
e ES E‏ 
فیضطربت سوا إل وکن نذه وهذا معن قول بعضهم : هي حركة 
القلب على الدوام إلى المحبوب وسكونه عنده» وفیل : هي مصاحبة المحبوب 
على الدوام» کما قیل : 


: ب أني أحن إلب سهم 


ومن 
وأتال من لققيت رهم معي 
E E E E‏ 
ويشتافهم قلبي وهم بين أضلعي 
)١(‏ البیت للمشتبى . 


(۲) في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه :حبك الشيء يصم ويعمي» 5 


کا 


وقیل : هي أن يكون المحبوب أقرب إلى الملحب من روحه» ا 
يام قيمافي خاطري وجناني 

وبعيدأعن ناظري وع ياني 
ان و و ب اها 

ف هي أدنى إلي من كل داني 
وقيل : هي حضور المحبوب عند الملحب دائماًء كما قيل : 
خيالك في عيني وذكرك في فمي 

ومغواك في قلبي فأين تغيب 
وقيل : هي أن يستوي قرب دار المحبوب وبعدها عند الملحب» كما قيل : 
با تارا ن ارا وا هى 

مني وة دت علي دياره 
وقيل : هي ثبات القلب على أحكام الغرام» واستلذاذ العذل فيه والملام» 

کیا فا 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي 


5 3 ¢ عنه ولا * ا 2 


(١)الجوانح‏ جمع جانحة : الأضلاع تحت الترائب ما يلي الصدر » كالضلوع عا يلي الظطهر ٠‏ 


-۹- 


أجداللامةفى هواك لذيذة 
الاق ا ف میق اللره 
فصل 
وأا العلافة » وتعتمى العلى يورت الفلى ) فهى من اماتا 
قال الجوهري : والعَلَق أيضاً الهوئ» يقال: نظرة من ذي علق» قال 
ولقد أردت الصبر عنك فعاقنى 
وقد علقها بالكسر وعلق حبها بقلبه» أي : هويها وعلق بها علوقاء 
نيعلاف كق اقلت بالخرت: 
فصل 
عمي يعمى عمى . وأما هوى يهوي بالفتح» فهو : السقوط» ومصدره الهوي 
بالضم» ويقال الهوئ أيضاً على نفس المحبوب . 
وال هذا هری فلان ا وفادنة هرا آی هوه شر ناکرا 
التفس عن الهوى ( فإ الجنة هي المأوى © 4. ويقال: إغا سمى هوى 


(۱) هو ابن الدمينة كما قال ياقوت . 
(۲) كذا . . ولعل الصواب :هوى فلانة . () الآيتان ٤٠١‏ و١٤‏ . سورة النازعات . 


ا 


ففي الصحيحين عن عروة قال : كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن 
أنفسهن للنبي ييو فقالت عائشة رضي الله عنها : أما تستحي المرأة أن تهب 
نفسها للرجل؟ فلما نزلت رجي من تشاء منهن 4 قلت : يا رسول الله ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك ). 

وفي قصة سارى بدر: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فهوي 
رسول الله له ما قال أبوبكر رضي الله عنه» ولم يهو ماقلت» وذكر 


الحدرف ‏ ۳) 
وفى السنن أن أعرابياً قال للنبى بل : جعت أسألك عن الهوئ» فقال: 
«المرء مع من اح 54) . 


فصل 
وأما الصبوة والصبا فمن أسمائها أيضاًء قال في الصحاح : والصبا من 
الشوق يقال منه : تصابا وصبا يصبو صبوة وصبوآًء أي : مال إلى الجهل؛ 
EEE a‏ 
قلت : أصل الكلمة من اليل › E‏ صا داه ای : مال إليه» وسنت 
الصكُوة بذلك ليل صاحبها إلى الرأة الصبية» والجحمع صبايا مثل مطية ومطاياء 
(1) الآية )٥١(‏ من سورة الأحزاب . 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير (۸/ )٥٠١‏ وفي النكاح (۹/ )٠١١‏ ومسلم في الرضاع 
(A1. 1°۸0 /۲)‏ . 
(۳) رواه مسلم في الجهاد والسیر (۳/ )۱۳۸١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في 
غزوة بدر . 
)٤(‏ رواه البخاري في الأدب )٥١۷ /٠١(‏ ومسلم في البر والصلة )۲٠۳٤-۲۰۳۲ /٤(‏ بنحوه من 


۳ 


الصا هو تعاط البو ةل التمايل وباب :والفرى ين الصا والص ةة 
والتصابي» أن التصابي هي تعاطي الصّبا وأن تفعل فعل ذي الصبوة. وأما 
الا فو ال و اها ال وا هو دات ل ال ر وال و 
يقال على الصفة اللازمة مثل القَسوة. وقد قال يوسف الصّديق عليه السلام: 
ولا تصرف عني كيدهن أصب إلَيهن وأكن من الجاهلين ©4( . 
فصل 

وا فقال في الصحاح : هي رقة الشوق وحرارته» يقال : رجل 

ای ان ردت بارجل بالکر: 


ت ر 


ویقال: رجل راا ت ا عا رل غدل واد غلك 
فصل 
وما الشعف فمن أسماتها أيضاً: قال الله تعالى : قد شغفها ح4( . 
قال المحوهري وغيره: والشغاف : غلاف القلب» وهو جلدة دونه 
کالحجاب يقال : E‏ آی" بلغ شعَافه» وقراً ابن عباس رضی الله 
عنهما #إقد شغفها حبا) ثم قال : دخل حبه تحت الشعَّاف . 
فصل 
وأما الشعف بالعين المهملة» ففي الصحاح شَعَمَّه ا لخب أي: أحرق 
قلہه» وقال أبوزيد: أمرضه»› ود ت باقر مرف وقراً الحسن قد 
شغفها جا) قال : بطنها حباً. 


(۱)الآية (۳۳) سورةيوسف . (١)الآية )۳١(‏ سورة يوسف . 


۳Y 


فصل 
وأما اة فهي فعلة من ومق يّمق» والمقَة الحبة والهاء عوض من الواو 
كالعظّة والعدة والزئة» والفعل ومقه يمقه بالكسر فيهماء أي : أحبه فهو 
وامق . 
فضل 
وأما الوَجد فهو الحب الذي يتبعه الحزن» وأكشر مايستعمل الوجد في 
يقال : وجد مطلوبه یجده وجوداًء فن تعلق ذلك بالضالّة سموه وجداناًء 
ووَجَد عليه في الخضب موجدة» ووجدع في الحزن وجدأً بالفتح» ووجد في 
الالء أي: صار واجداً وجداً ووجداء بالفتح والضم والكسر وجدة: إذا 
استغنى» وأما إطلاق اسم الوجد على مجرد مطلق المحبة» فغير معروف» 
وإنا يطلق على محبة معها فقد يوجب الحزن . 
فصل 
وآما لكلف فهو من آسماء ا لحب ايضاء يقال : كلفت بهذا الأمر» آي: 
ولعت به فأنا كلف به. 
E RC O‏ 
قال الله تعالى : لا يكلف الله نقساإلاً وسعها#() ومنه تلفت الأمر 
تجشّمته» والكلمَةٌ ما يتكَلّف من نائبة أو حق . والمتكلف المتعرَّض تًا لا يعنيه» 
قال الله تعالى : لفل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 463 . 


. الآية (۲۸7) . سورة البقرة . (5) الآية (۸7) . سورة ص‎ )١( 


ا 


وقيل : هو مأخوذ من الأثر» وهو شيء يعلو الوجه كالسّمسم . والكَلّف 
أيضاً: لون بين السواد والحمرةء وهي حمرة كدرة تعلو الوجه» والاسم 
الكلفة: 
فصل 
ا ورات ای اا الا عا 
وأصله من قولهم : تيمه ا لحب إذا عبده وذلله فهو متيم » ويقال : تامته المرأة. 
فصل 
E A O‏ وقل ما ولعت به العرب» 
وکأنهم ستروا اسمه وکنوا عنه بهذه الأسماء فلم یکادوا يفصحوا به» ولا تکاد 
تجده في شعرهم القديم» وإنغغاأولع به المتأخرون» ولم يقع هذا اللفظ في 
القرآن ولا في السنة إلا في حديث سويد بن سعيد")» وستتكلم عليه إن شاء 
الله تجالين: 
قال في الصحاح : العشق قرط الحب» وقد عشقها عشقاً مثل علم علماً 
وعشقاً أيضاً عن الفراء . 
ورجل عشيق مثل فسيق » أي : كثير العشق» والتعشق تكلف العشق» 
فال الفرا رلو مر اة محف اروها و غائ وال نن د الان 
عجب المحب بالمحبوب يكون في عفاف الحب ودعارته» يعني في العفة 
والفجور. وقيل : العشق الاسم والعشق الملصدر» وقيل: هو مأخوذمن 


(1) لعل الصواب هو التيم : آن يستعبده الهوى » وهوذهاب العقل من الهوى . 
(۲) هو حدیث :من عشق فعف فکتم فمات فهو شهید) . 


EE 


شجرة يقال لها : عاشقة( RT‏ 


العاة شق من ذلك» وقال الفراء: عشق عشقاً وعشَقاًإذا أفرط في الحب» 
والعاث شق الفاعل» والعشوق الفعول» والعشيق يقال لهذا ولهذاء وامراء 
غاشى اة 


وار ی ی ج وی ای ا و 
للصوقه بالقلب . وقال ابن الأعرابي : العشَقَة اللبلابة تخضر وتصفر وتعلق 
بالذي يليها من الأشجارء فاشتق من ذلك العاشق . 

وقد اختلف الناس هل يطلق هذا الاسم في حق الله تعالى؟ فقالت طائفة 
من الصوفية : لا بأس بإطلاقه! وذكروا فيه أثراً لا يثبت» وفيه : «فإذا فعل 
ذلك عشقني وعشقته»! 

وقال جمهور الناس : لا يطلق ذلك في حقه سبحانه وتعالی» فلا يقال إِنه 
يعشق» ولا يقال عشقه عبده» ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقو اك 
أحدها: عدم التوقيف بخلاف المحبة . الثاني : أن العشق إفراط المحبة» ولا 
يكن ذلك في حق الرب تعالى» فإن الله تعالى لايوصف بالإفراط في 
الشيء٠‏ ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حبه» فضلاً أن يقال أفرط في حبه. 
الثالث : آنه مأخوذ من التغير كما يقال للشجرة المذكورة عاشقة"). ولا يطلق 
E NS‏ 


(۱) كذا . . والذي فى كتب اللغة : عشقه بفتحتين » وستأتي قريباً . (الفقي) 
() التوقيف في الشرع كالنص . 
(۳) الصواب عشقه » كمامر قريباً . 


0ھ" 


فصل 
وآما الجوى ففي الصحاح : اوی اوو ووا ا ی و 
حزلٰ»› تقول منه : جوئ الرجل بالكسر فهو جو مثل دو» ومنه قيل للماء 
المتغير المت : چو 
قصل 
e‏ 
رض لزم رجل دا ایس ر E‏ 
ا وكأنهم استعاروا هذا الاسم للحب اللازم تشبيهاً له به الله 


أعلم . 


فصل 
وأما الشجو فهو حب يتبعه هم وحزن. e‏ 
TT e e‏ اا 


: ورجل شج › آي‎ nm 
حزين؛ وامرأة شَجِيّة على فَعلة» فأطلق هذا الاسم على الحب للزومه»‎ 
. کالشجى الذي يعلق بالحلق وینشب فيه‎ 


د 


فصل 

وأما الشوق : فهو سفر القلب إلى المحبوب» وقد وقع هذا الاسم في 
ا ی ی ا و ا ا 
فقيل له : آوجزت يا آبا اليقظان» فقال : لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من 
رسول الله ية يدعو به : «اللهم بعلمك الخيب» وقدرتك على احق 
أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراًلي» وأسألك 
القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينفد» وأسأل قَرّة عين لا تنقطع» 
وأسآلك الرضا بحد القضاء» وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسالك لذة 
r‏ مضرة» ولا فتنة 

مضلة» اللهم زا بزينة اللإهان» واجعلنا هداة مهتدين »('. 

وقد قال الله تعالى : #من كان يرجو لقاء اله قن أجل الله لآت وهو السميع 
العليم (6 04). 

قال بعض العارفين : لما علم الله شوق المحبين إلى لقائه» ضرب لهم 
موعداًللقاء» تسكن به قلوبهم . 

e SS 
والاشتياق : نزاع النفس إلى الشيء» يقال : شاقني الشيء ۶يشو تئ فهنو شائق‎ 
. وأنا مشوق» وشوقني فتشوقت : إذا هيج شوقك‎ 


(۱) حدیث صحیح رواه آحمد )۲۹٤ /٤(‏ والنسائي (۳/ )٥٥-۵ ٤‏ وغیرهما مع اختلاف سیر 
في بعض ألفاظه . 
(۲) الآية )١(‏ : سورة العنكبوت . 


Y- 


فض 

واختلف في الفرق بين الشوق والاشتياق أيهما أقوئ» فقالت طائفة : 
الشوق قوئ فإنه صفة لازمة» والاشتياق فيه نوع افتعال كما يدل عليه بناؤه 
كالاكتساب ونحوه» وقالت فرقة : الاشتياق أقوى لكثرة حروفه» وكلما قوي 
ال وراد ادوا خرو > وحمت فر فة اة من الف ان وفالت: 
الاشتياق يكون إلى غائب» وأما الشوق فإنه يكون للحاضر والغائب . 
العو اتان يقال الشوف مدر هاف رف دادعا إل الفاق رة 
فالشوق داعية الاشتياق ومبداه» والاشتياق موجبه وغايته» فإنه يقال : شاقني 
فاشتقت» فالاشتياق فعل مطاوع لشاقني . 

واخحتلف أرباب الشوق هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد؟ فقالت 
طائفة : يزول» فإن الشوق سفر القلب إلى الملحبوب» فإذا وصل إليه انتهى 
ال 

قالوا : ولأن الشوق إا يكون لغائب فلا معنى له مع الحضور» ولهذاإغا 
يقال للغائب : أنا إليك مشتاق» وأما من لم يزل حاضراً مع ا لمحب فلا يو صف 
NA O a e o‏ 

وأعظم ماايكون الشسوق يوما 

إذادنت ايام من ال يام 

قالوا: ولأن الشوق هو حرقة المحبة والتهاب نارها في قلب المحب» 
وذلك قا ريده القرت و الراصلت والصر اف أن الشرق الحادت عة اللقا: 
والمواصلةء غير النوع الذي كان عند الغيبة عن اللحب. 
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فصل 
وما ا لخلابة فهي الحب الخادع» وهو الحب الذي وصل إلى الخلڵب وهو 
الحجاب الذي بين القلب وسواد البطن. وسمي الحب خلابة» لأنه يخدع 
آلباب أربابه » والخلابة : الخحديعة باللسان» يقال خلبه يخلبه بالضم واختلبه 
ا 
وفي الئل : إذالم تغلب فاخلّب» أي فاخدع. والخلبة: اااغ م 
اأ 
قال ابن السكيت : رجل خلأب» أي خداع كذاب» ومنه البرق ا لآب 
الذي لا غيث فيه كأنه خادع» ومنه قیل لمن يعد ولا ينجز: إغاآنت برق 
عل الت انا الاي الذي ل ره 
ومنه الحديث : «إذا بايعت فقل لاخلابة)(' أي لا خديعة . 
وا لحب أحق ما يسمى بهذا الاسم » لأنه يعمى ويصم» ويخدع لب المحب 
وقلبه . 
فصل 
وأما البلابل فجمع بلبلة» يقال: بلابل ا لحب وبلابل الشوق» وهي 
وساوسه وهمه . قال في الصحاح : البلبلة والبلبال : الهم ووسواس الصدر. 
فضل 
وأما التباريح فيقال : تباريح الحب» وتباريح الشوق» وتباريح الجوى . 
وبرح به ا لحب والشوق : إذا أصابه منه البرح وهو الشدة. 


(۱) متفق عليه . 


Q4 - 


قال في الصحاح : لقيت منه برحاً بارحاًء أي : شدة وأذى . 
ولقيت منه بنات برح وبني برح» ولقيت منه البرحين والبرحين» بكسر 
الباء وضمهاء آي : الشدائد والدواهی . 
فصل 
الصحاح: السدم بالتحريك : الندم والحزن» وقد سدم بالکسر» ورجل نادم 
سادم» وندمان سدمان» وهو إتباع › وماله هم ولا سدم إلا ذاك. 
فصل 
وأما الغمرات فهي جمع غمرةء والخمرة ما يغمر القلب من حب أو سكر 
أو غفلة . قال الله تعالى : فمل الْحَرًاصون ( الّذين هم في عَمرة سَاهون 
©0 أي في غفلة قد غمرت قلوبهم . وقال تعالى : *فذرهم في غمرتهم 
حتى حين 7#" . ومنه الماء الغمر الكثير الذي يغطى من دخل فيه» ومنه غمرات 
الموت› اک شدائده» وكذلك غمرات الحب»› وهو ما يغطى قلب المحب 
العيوب» أي يغطيها فلا يظهر مع السخاء عيب . 
فصل 
وأما الوهل فهو بتحريك الهاءء وأصله الفزع والروع»› يقال : وهل يوهل 
وهو وهل ومستوهل . 


(۱) الآيتان ٠١(‏ و١١)‏ سورة الذاريات . 
(۲) الآية )١١(‏ سورة المؤمنون . 


کو 


وإغا كان الوهل من أسماء الحب› لما فيه من الروع› ومنه يقال : جمال 
فجاة يرتاع لذلك» ویصفر لونه ویبهت . قال الشاعر : 
وم اهوإلاآنآرا و تخا 
ا ع لاا اجيب 
وکثیر من الناس یری محبوبه فیصفر ویرتعد؟ قیل : هذا ما خف سببه 
علىل أكثر المحبين› فلا یدرون ما سببه» فقيل سببه : أن الجمال ساطان على 
القلوب› وإذا بدا راع القلوب بسلطانه» كمايروعهاالملك ونحوه من له 
ساطان على الأبدانء فسلطان الجحمال والمحبة على القلوب› وساطان الملوك 
على الأبدانء فإذا كان السلطان الذي على الأبدان يروع إذا یدا» فکیف 
بالسلطان الذي هو أعظم منه؟ قالوا: وأيضاً فإن الجمال يأسر القلب فيحس 
القلب بأنه أسيرٌ ولابد لتلك الصورة التي بدت له فيرتاع كما يرتاع الرجل إذا 
أحس من يأسره» ولهذا إذا أمن الناظر من ذلك لم تحصل له هذه الروعة. 
قال الشاعر : 
علامةمنكانالهوىبفۇاده 
إذامارأى م حبوبهيت غير 
فصل 
و اما الشسن فو من اة فان الجن الا تحت كانت اة 


ا 


جن ل کان 
والجمع شجون . قال : والنفس شتى شجونهاء ويجمع على أشجان . 
و ی ا وو ا 
وهو : أن الشجن الحزن» والجمع أشجان» وقد شجن بالكسر فهو شاجن»› 
وآشجنه غيره وشجنه» أي : أحزنه» والحب فيه الأمران: هذاوهذا. 
فصل 
جلده. 
ويقال : هو لاعج لحرقة الفؤاد من الحب . 
aS 0‏ 
فصل 
المحزن» وقد كثقب الرجل يكاب كأبة ؤكابة» كرآفة ورآفة» ونشاة ونشاءة فهو 
کئیب » وامراة كةو كاباءايضا. 
اكات الرجل مله ورا مك لر ن ا صر لوالو کا 
يكون وجه الكئيب› والكابة تتولد من حصول الحب وفوت المحبوب» 


ا 


فصل 
وأما الوصَّب فهو ألم ا لحب ومرضه» فإن أصل الوصب المرض»› وقد 
رصب الرجل يصب فهو وصب» وأوصبه الله فهو موصب والموصب 
بالتشديد الكثير الأوجاع . وفي الحديث الصحيح : «لا يصيب المؤمن من هم »› 
ولا وصب» حت الشوكة يشًاكهاء إلا كمّر الله بها من خطايا»(. 
ووصب الشيء يصب وصوباً إذادام» تقول : وصب الرجل على الأمر 
إذا دام عليه . قال الله تعالى : حورا وهم عذاب واصب (46) وقال 
تعالى : وله الين واصبا»") أي : الطاعة دائمة . 
فصل 
واا لرن ققد عد من اسما اة والراك آنه لبن من اشماتها: 
وإغا هو حالة تحدث للمحب» وهي ورود المكروه عليه » وهو خلاف المسرة» 
6ا ی ل یکا می ررد مال بس غل قلت ال کان ازن من 
لوازمه. وفي الحديث الصحيح أن النبي يه كان يقول : «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن» CE‏ وضع الدين وغَلَّبة 
الرجال»0). 


(۱) في صحیح مسلم كتاب البر والصلة /٤(‏ ۱۹۹۳-۱۹۹۲) وغيره بألفاظ متقاربة . 

(۲) الآية (4) سورة الصافات . 

(۳) الآية )٥۳(‏ سورة النحل . 

٠١۳ /١١( وفي الدعوات‎ )٥١ ٤ /۹( وفي الاطعمة‎ )۸١ /7( رواه الببخاري فى الجهاد‎ )٤( 
. می ديت ان رض الله ا :قله وشدته‎ ۸ 
تنبیه : عزى المعلتق على الكتاب (الفقي) الحديث إلى الصحيحين » وهو خطأًإذ لم يخرجه‎ 
ا‎ 


f) 


فاستعاذ بي من ثمانية أشياء» كل شيئين منهما قرينان: فالهم والحزن 
قرينان» فإن ورود المكروه على القلب إن كان لما مضي فهو الحزن» وإن كان لا 
يستقبل فهو الهم» والعجز والكسل قرينان» فإِن تخل العبد عن كماله إن 
كان من عدم القدرة فهو العجز» وإن كان من عدم الإرادة فهو الكسل» والجبن 
والببخل قرينان» فان الرجل يراد منه النفع ماله أو ببدنه» فالجبان لاينفع 
ببدنه» والبخيل لا ينفع بماله» وضلع الدين وعَلّبة الرجال قرينان» فإن قهر 
الناس نوعان: نوع بحق فهو ضلَع الدين» ونوع بباطل فهو عَلَبة الرجال. 
الا و 
على ما مضئ» ولايخافون ما يأتي» ولا يطيب العيش إلا بذلك» وا لحب 
و ن 
فصل 
وأما الكَمَّد فمن أحكام المحبة في الحقيقة وليس من أسمائهاء ولكن 
المتكلمون في هذا الباب لا يفرقون بين اسم الشيء ولازمه وحكمه» والكمد 
ارق اکر رل ناجل فر کید وید رالگی ا یز 
اللون» وأكمد القصار الثوب إذا لم يته . 
فصل 
وأما اللّذّع فهو من أحكام المحبة أيضاًء وأصله من لَذّع النار . يقال : 
ذعته الَار لَذَعاً: أحرقته» ثم شبهوا لَذع اللسان بلَذع النار» فقال: لَذعه 
بلسانه» أي : أحرقه بكلامه» يقال : آعوذ بالله من لواذعه . 


کت 


فصل 
وما ا حرق فهي أيضاً من عوارض الب وآثاره» والحرقة تكون من الحب 
تارة» ومنه قولهم : مالك حرقة على هذا الأمر» وتكون من الغيظ . 
فصل 
E E E O‏ 
الرجل بالكسر يسهد سهداء والسهد بضم السين والهاء : القليل النوم . 
وسهدته آنا فهو مسهد. 
فصل 
وأما الأرق فهو أيضاً من آثار المحبة ولوازمهاء فإنه السهر. وقد أرقت 
بالكسر أي : سهرت» وكذلك اتترفت على افتعلت» فأنا أرق وأَرقني كذا 
تأريقاً آي سهرٽي . 
فصل 
وااو هااا ال ف لیر ف 
لَهّفاء أي: حزن وتحسر. وكذلك التلهف على الشيء. وقولهم: يا 
ل ا م اغ ما فاته و لمانا ا وال 
الضطر . 
فصل 
أما الحنين : فقال في الصحاح : الحنين الشوق وتوقان النفس » تقول منه : 
حن إليه حن حنيناً فهو حان» ولان الرحمة» تقول منه: حن عليه يحن 
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حتاناً» ومنه قوله تعالی : [وحنانا من لُدنًا)( وتجتن عليه تَرَحّم» والعرب 
تقول : حا ا رب وجاك یواح آي : رحمتك . 

قال طرفة : 

آنا تدر ايت فا وب ها 

وفي الحقيقة الحنين من آثار ا لحب وموجباته» وحنين الناقة صوتها في 
تز اها إل لها :وة الرجل اانه 

EN NOE 

فصل 

وأما الاستكانة فهي أيضاً من لوازم الب وأحكامه» لامن أسمائه 
اللختصة به» وأصلها الخضوع . قال الله تعالى : فما استكانوا لربهم وما 
رمو 24 وقال تعالن : فما ووا ن اعم في سبل اله وا صقو 
وما استكانوا 4ء وأصلها استفعل من الكون» وهذا الاشتقاق والتصريف 
يطابق اللفظ» وما المعنى : فالمستكن ساكن خاشع ضد الطائش . والكون 
الحالة التي فيها إنابة وذل وخضوع . وهذا يحْمّد إذا كان لله» ويذم إذا كان 
2 


(۱) الآية (۱۲) سورة مريم . 
(0) الآية )۷١(‏ سورة المؤمنون . 
() الآية )١ ٤٦(‏ سورة آل عمران . 


E 


وملهالخديت: اعرذ بك من اور بعد الکونں آی: الرجوع عن 
الاستقامة بعدما كنت عليها. 
قصل 
وما التبالة فهي : فعالة من تبه إذا أفناه . قال الجوهري : تبلهم الدهر 
وأتبلهم إذا أفناهم . 


وتبله الحب» أي : أسقمه وأفسده. قلت : ومنه قول کعب بن زهیر بن 


as 
ٍ 


وتال يکل 
فصل 
وأما اللّوعة : فقال في الصحاح : لَوعة الحب حرقته» وقد لاعه الحب 
يُوعه والْتَاع فؤاده» أي : احترق من الشوق . 
قصل 
وأماالفتون: فر ا قال الله تعالى : #وفتناك 
ونا أي امتحناك واختبرناك . والفننة يقال على ثلاثة معان" أحدها: 
(5/ ۷۹) عن ابن سرجس . والحور :النقص »والكور :الزيادة »يعني من النقص بعد 


الزيادة » قيل :من الإعان إلى الكفر » أو من الطاعة إلى المعصية . قاله الترمذي وغيره . 
(1) الآية )٤(‏ سورة طه . 


(5) «ذكر الفيرو زآبادي في بصائر ذوي التمييز» (6/ )١۹۹-١٠١۷‏ أن الفتنة في القرآن على اثني 
عشر وجهاً وفصلها » وانظر مقدمة الفتح )١١١(‏ لابن حجر . 


ا 


الامتحان والاختبار» ومنه قوله تعالى : إن هي إلا فتنتك 4 أي : امتحانك 
واختبارك . والثاني : الافتتان نفسهء يقال : هذه فتنة فلان» أي افتتانه» ومنه 
قوله تعالی : #واقنوا فا صن لذن لوا سکم ")يقال : ااب 
الفتنة وفتتته الدنياء وفتنته المرأة وأفتنته . 

والكالت ارد يه فة ب فة قال اله نن انما مالک 
رأولادكم فة4 . 

وأماقوله تعالى: لثم لم تكن فتتتهم إلا أن قالوا واللَه رتَا ما كنا 
مش رٍكين 49 أي : لم تكن عاقبة شركهم إلا أن تبرآوا منه وأنكروه. وأما 
قوله تعالى : # يوم هم على الثار يقتنون 9 ذوفوا فشتكم 4 فقيل المعنى : 
يحرقون» ومنه فتنت الذهب إذا دخاته النار لتنظر ما جودتهء ودينار مفتون. 
قال الخليل : والفَتّْن: الإحراق قال الله تعالى : #يوم هم على النار يقتنون4 
وورق فتين» أي فضة محرَقَّة . وافَتنَ الرجل وفْتن : إذا أصابته فتنة فذهب 
ماله أو عقله . وفتتته المرآة إذا ولهته» وقوله تعالى : فاكم وما تعْدون هى 
ما أنتم عليه بفاتنين © إلا من هو صال الجحيم ©4 أي : لا تفتنون على 
عبادته إلا من سبق في علم الله آنه يصلى المجحيم» فذلك الذي يفتتن 
بفتنتكم إياه . 

والمقصود أن ا لحب موضع الفتون» فما فتن من فتن إلا با محبة . 
(۲) الآية )٠١(‏ سورة الأنفال . 
0) الآية )٠٠١(‏ سورة التغابن . 
)٤(‏ الآية (۲۳) سورة الأنعام . 
)٥(‏ الأیتان )١ ٤و ٠۳(‏ سورة الذاريات . 
(0) الایات (۱۹۱ و۲١٠‏ و١١ )١‏ سورة الصافات . 


E 


فصل 
ا و ا و 
الت جت جو ات وى قلت تهنا 
ال ق اع ابا اتن 
اله لا مف الةو اج 
وإنماب سرع المججنون في الحين() 
وأصل المادة من الستر في جميع تصاريفهاء ومنها أجنه الليل وجن عليه : 
إذا ستره» ومنه اجنين لاستتاره في بطن أمه» ومنه اة لاستتارها بالأشجار» 
ومنه امجن لاستتار الضارب به والمضروب» ومنها الجن لاستتارهم عن العيون 
بخلاف الإنس فإنهم يؤنسون» أي : يرون» ومنه تة بالضم وهي ما استترت 
ا ومنه قوله تعالی : [اتخذوا انهم جنة4) وأجنت الميت : واریته 
اف وج 
E‏ ا ا ور و و 
من الجنون. 
فصل 
وأمااللّمم فهو طرف من الجنون» ورجل ملموم» آي : به لمم» ويقال 
أا اغات فوا م ا ك وهر ن وال الل فال ا وهي 


. المحين :الوقت طال أو قصر‎ )١( 
. سورة المجادلة . والآية ۲ سورة المنافقون‎ )١١( الآية‎ )۲( 
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قلت : وأصل اللفظة من المقاربة» ومنه قوله تعالى : الذي يجتببون كبائر الإلْم 

والفواحش إلا المم)» وهي الصغائر . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت أشبه باللمم ما قال أبوهريرة 

رضي الله عنه: «إن العين تزني وزناها النظر» واليد تزني وزناها البطش»› 

والرجل تزني وزناها المشي» والفم يزني وزناه القبل»). 
ومن ألم بكذاء أي قاربه ودنامنه» وغلام ملم أي قارب البلوغ» 

وفي الحديث : «إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم٠"‏ أي: يقرب من 

ذلك . 
وبا لجملة فلا يستبين كون اللّمم من أسماء الحب» وإن كان قد ذكره 

جماعة إلا أن يقال : إن الحبوب قد ألم بقلب المحب» أي نزل به» ومنه ألم 

فصل 
aS OO GE AGS‏ 

E A A a a a o o an 

() الآية ۳۲ سورة النجم . 

(۲) هو حديث مرفوع إلى النبي اة » مر قريباً . 

(۳) رواه البخاري في الدعوات (۱۱/ )۲٤٤‏ ومسلم في الزکاة (۲/ ۷۲۹-۷۲۷) من حديث أبي 
والربيع : الجدول (النهر الصغير) وحبطت الدابة حبطا بالتحريك »إذا أصابت مرعى طيباً 
فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت . والحباط : وجع البطن من الانتفاخ لكثرة الأكل أو 
لأكل غير موافق . 


0# = 


ا من أهل الأرض» وقد خبله وخبله واختبله : إذا أفسد عقله 
ا ورجل مَخْبٌل» وهو نوع من الجنون والفساد . 
فصل 
وأما الرسيس فقد کثر في کلامهم رسچس الهو والشوق e‏ 
N E EE TS‏ 
الشيء الثابت› ا ا لحب ثباته ا 
وکن أن یکون من رس الحم ورسيسها وهو أول مسها» فشبهوا 
مکی ا دا فک ر ی اک وان ار کت ع ا 
OE O CART‏ 
فصل 
وأما الداء لامر فهو من أوصافه» وسمي مَحَامراً لخالطته القلب 
والروح يقال خامره» قال الجوهري : والخامرة المخالطة»› وخامر الرجل 
الكان إذا لزمه. وقد يكون أخد من قولهم : استخمر فلان فلاناً إذا استعبده» 
وا الى دا د ا ا وا الط ما 
فصل 
6 فر کا ای و اهار وو و اغ 
الرحمة» قال الجوهري : ودذت الرجل أوده ودا إذا أحببته ا والود 
الود تقول : بودي أن یکون کذا. 


الد الحب . قلت : الودو دمن ضفات الله سبخانة وتخالن» أله 


0 - 


من المودةء واختلف فيه على قولین : فقيل : هو ودود معن واد وروت 
بمعنىى ضارب» وقتول بمعنى قاتل» ونؤوم بمعنى نائم» ويشهد لهذا القول أن 
فغولا فی صقا ت الله سات وتال فاع فور م غافر وشکرر 
بجعنی شاکر» وصبور بمعنی صابر). وقیل: بل هو معن مودود وهو 
ا لحبیب› وبذلك فسره البخاري فى صحيحه› فقال : ال دود اا E‏ 
أظهر لاقترانه بالغفور في قوله : وهو الغفور الودود# وبالرحيم في قوله: 
ن ربي رحيم ودود وفیه سر لطیف وهو آنه يحب التوابین» وآنه بحب 
عبده بعد ا مخفرة فيفر له ويحبه» كما قال : إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين04' فالتائب حبيب الله» قالود أصفن الحب وألطفه. 

را ا ور د اة فا هر لای روت ره وی ر 
لا تقبل المشاركةء ولهذااختص بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهماء كما قال الله تعالى : #واتخذا الله إبراهيم 
خليلا°74). وصح عن النبي بيا أنه قال : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهیم خلياڈ»0). 
() الآية )١٤(‏ سورة البروج . 
()الآية )4٠(‏ سورة هود . 
)٤(‏ الآية (۲۲۲) سورة البقرة . 


() الآية )١١ ١(‏ سورة التساء . 
(1) رواه مسلم في المساجد (۱/ ۳۷۷) من حديث جندب رضي الله عنه ; 


کت 


وفي الصحيح عنه عل : «لو كنت مسَخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت 
آبا بکر خلیلاً» ولکنٌ صاحبکم خلیل الرحمن»(. 

وفي الصحيح آيضاً: «إئي برا إلى كل خليل من خأنه»(). 

اکا ا ا اک الل ا اراح 
ا لخليل بذبح ولده لا أخذ شعبة من قلبه» فأراد أن يخلص تلك الشعبة له ولا 
تکون لغیره» فامتحنه بذبح ولده» والمراد ذبحه من قلبه» لا ذبحه بالمديّة» فلما 
أسلم الأمر اللهء وقدّم محبة الله تعالى على محبة الولدء خلص مقام ال 
وفدئ الولد بالذبح . 

وقیل : اا س ا ل لا جي ار ارج قال : 

ا اة ماك ا ع 


راا ى اال ا هة 
والَة ا لخليل يستوي فيه المذكر والمؤنث لأنه في الأصل مصدر. 
ويجمع على خلال مثل فل وقلال . والخل الود والصديق » والخلال أيضاً 
ا ومنه قوله تعالی : للا بيع فيه ولا خلأل04). 


وقال في الآية الأخرى : لا بيع فيه ولا خلَة4) 


(۷) رواه البخاري في مواضع أولها في الصلاة )٥۸ /١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (6/ ٠۸١ ٤‏ 
(A01‏ . 

(۲) جزء من حديث مسلم السابق . 

(۲) الآية )۳١(‏ سورة إبراهيم . 

(0) الاآية )٠١ ٤(‏ سورة البقرة . 


= 


٠‏ والخليل الصديق والأنثى خليلة» والخلالة واللالة والثلالة بكسر الخاء 

فا وها الصدافة والروة: 

وقد ظن بعض من لا علم عنده أن الحبيب أفضل من الخليل» وقال : 
محمد حبيب الله وإبراهيم خليل اللهء وهذاباطل من وجوه كثيرة منها: إن 
ا لثلة حاصة والمحبة عامة » فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وقال في 
عباده المؤمنين : [إيحبهم ويحبونة4()» ومنها: أن النبي بي نفى أن يكون له 
من أهل الأرض خليل» وأخحبر أن أحب النساء إليه عائشة ومن الرجال 
آبوها) . 

ومنها: أنه قال : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلة". 

ومتها آنه فال: «لو كنت متخذآمن آهل الأرض خليلاً لاتخذت آبا بكر 
خلاو ولكن أخوة الإسلام ومودته»". 


فصل 
وأما الحم فهو مأخوذ من الُحَالَة وهي المصادقة والمودة» والخلّم الصديق 
فصل 


وأما الغرآم: فهوالحب اللازم» يقال : رجل مغرّم با لحب“ ئ : قدلزمه 
)١(‏ الآية )٥۷(‏ سورة المائدة . 
() رواه البخاري في فضائل الصحابة (۷/ ۱۸) وفي المغازي (۸/ )۷٤‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة )۱۸١١ /٤(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
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الب واصل الادة من اللزوم» ومةه قولهم: رجل مغرم هن الحرم أو الدين: 
قال في الصحاح : والعرام الولوع» وقد أغرم بالشيء» آي اولع به» والغرم 
الذي عليه الدين» يقال : خذ من غرم السوء ماستح» ويكون الغريم أيضاً 
الذي له الدين . 

ومن المادة قوله تعالى في جهنم : إن عذابها كان عَرَاما)(). 

والغرام : الشر الدائم اللازم والعذاب. 

قال الأعشى : 

إ یاف نكف وات وان بت 

-طجزيلافإنەلايبالي 

وقال آبوعبيدة : إن عَدَابَهًا كان عَراماً4 كان هلاكاً ولزاماً لهم . 

ولاطف المحبة عندهم واستعذابهم لهاء لم یکادوا يطلقون عليها لفظ 
الغرام» وإن لهج به المتأخرون. 

فصل 

وما الهيام : قال في الصحاح : هام على وجهه هيم هيما » وهیماناً ذهب 
من العشق أو غيره» وقلب مهام آى: هائم» والهيام بالضم: شد 
العطش» والهيام كالجنون من العشقء والهيام: داء يأخذ الإبل فتهيم لا 
ترعى» يقال : ناقة هيمًاء قال: والهيام بالكسر: الإبل العطّاش الواحد 


. سورة الفرقان‎ )٠٠( الآية‎ )١( 
. سورة الفرقان‎ )٠١( الآية‎ )۲( 
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E‏ وناقة هيمى مشل عطشان وعطشى › وقوم هيم أي عطاش» وقد 
ET‏ وقوله تعالى : [فشاربُوت شرب الّهيم4٠‏ هي الإبل العطاش . 
قلت : جمع آهيم : هيم مثل : أحمر وحمر. 
فصل 
وأما التذليه : ففي الصحاح : التذليه ذهاب العقل من الهوئ» د 
لماي س رادم ود هو فال ار ا ا 
ا ردت عن الهاوغن ولنغاة E‏ 
قت 
وآها ألوله » ققال في الصحاح: الوه ذهاب القل والتسير من شدة 
الوجد» ورجل واله» وامرآة واله ووالهة . 
وقد وله يوه ولَهاً وولهاناً وتوله واتلَه وهو افتعل أدغم . 
والتوليه : أن يرق بين الأم وولدها. 
وناقة واله : إذا اشتد وجدها على ولدها. والميلاه التي من عادتها أن يشتد 
E ER,‏ 
فصل 
OAL OE ON EE E‏ 
وطريق معد بالأقدام» أي مدلل وكذلك الملحب قد ذلله ا لحب ووطأه» ولا 
تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل» ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك به 
في عبادته» ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. 


. سورة الواقعة‎ )٠١( الآية‎ )١( 


ق 


ی را اه ی ا ا 
عباده» وفي الصحيح: عن معاذ أنه قال: كنت سائرامع رسول الله بلا 
EE Ora NI UE E‏ 
قال: يا معاذء قلت لبيك رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة فقال: يا معاذء 
EAN EE OE NI I‏ 
قلت : الله ورسوله أعلم» قال: حقّه علیهم آن یعبدوه لا یشرکوا به شیئاًء 
أتدري ما حت العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ آن لا يعذبهم بالنار )٠(.‏ 

وقد ذكر الله سبحانه رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته» وهي مقام 
التحدّي» ومقام الإسراء» ومقام الدعوة» فقال في التحدي : لوان کنتم في 
ريب مَمًّا رلا على عبدنا فأتوا بسورة من مَثله)")ء وقال في مقام الإسراء: 
«إسّحان الذي أسرى بعبْده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا»)ء 
وقال في مقام الدعوة: رنه ًا ام عبد الله يدعوه04). 

وإذا تدافع أولو العزم الشفاعة الكبرى يوم القيامة» يقول المسيح لهم : 
اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فنال ذلك المقام 
E E E EEN E E RSS‏ 
E CE E E E‏ 
)١(‏ رواه البخاري في مواضع أولها : في الجهاد (7/ 0۸) ومسلم في الإعان /١(‏ 0۹-0۸) » من 

حدیث معاذ رضي الله عنه . 
(۲) الأية (۲۳) سورة البقرة . 


(۳) أول سورة الإسراء . 
(6) الآية (۱۹) من سورة الجن . 
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Ng RAS LES DE UG 
وهمًام» وأقبحها حرب ومرًة)().‎ 

وإنغا كان حارث وهمام أصدقهاء لأن كل أحد لابد له من هم وإرادة 
وعزم ینشا عنه حرّه وفعله» ا حارث وهمام > ونا کان آقہبحھا حرب 
ومرة» لما في مسمى هذين الإسمين من الكراهة» ونفور العقل عنهماء وبالله 
التوفيق . 


(۱) القسم الأول من الحديث رواه مسلم في الآداب (۳/ )۱١۸۲‏ من حديث ابن عمر ولفظه : «إن 
أحب أسمائكم إلى الله : عبدالله وعبدالرحمن») . وأخرجه بتمامه : أبوداود ))۹٥١(‏ من 
حدیث أبی وهب الجشمی . وهو حدیث حسن بشواهده » انظر الصحيحة ( ٠ ٤١‏ ا( . 


کک 


الباب الثالكث 

في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض هل هي بالترادف أو التباين 

8 و ها ول ا اا 
الذات فقط» فهذا النوع هو المترادف ترادفاً محضاًء وهذا كالحنطة والقمح 
وال الات والكة واللفب إدالم يكن فيامدح رلا فم ونا آي ب اجرد 
التعريف» والنوع الثاني : أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها 
كأسماء الرب تعالى» وأسماء كلامه» وأسماء نبيه» وأسماء اليوم الآخر» 
فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات» متباينٌ بالنسبة إلى الصفات» فالرب 
والرحمن والعزيز والقدير واللك دل غل ذات واحدة» باعتبار صفات 
متعددة» وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي» وكذلك يوم 
القيامة ويوم البعث ويوم المع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوهاء وكذلك 
القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوها»ء وكذلك أسماء السيف» فإن 
تعددها بحسب أوصاف وإضافات مختلفة» كالمهنّد والحَّضْب الصارم 
ونحوها» وقد عرفت تباينَ الأوصاف في أسماء الحبة» وقد نكر كثير من 
الناس الترادف في اللغةء وكأنهم أرادوا هذا المعنى» وأنه ما من اسمين لمسمى 
واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة» سواء علمت لنا أو لم 
تلم » وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد» ولكن قديقع 
الترادف باعتبار واضعين مختلفين يسمي أحدهما المسمى باسم» ويسميه 
الواضع الآخر باسم غيره» ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذاكثير 
ومن ههنا يقع الاشتراك أيضاًء فالأصل في اللغة هو التباين » وهو أكثر اللغةء 


والله أعلم. 
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الباب الرابع 
في أن العالم العلوي والسفلي إنما وجد بالمحبة 

ولأجلهاء وأن حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم» وحركات 
الملائكة والحيوانات وحركة كل متحرل إنما وجدت بسبب الحب 

ES a ES 
مقدمة وهي آن الحركات ثلاث: حركة إرادية» وحركة طبيعية» وحركة‎ 
قسرية › وبيان ا لحصر أن مبداً ا لحر كة إما أن يكون من المتحرك أو من غيره» فان‎ 
كان من المححرك فإما أن يقارنها شعوره وعلمه بها أو لا فإن قارنها الشعور‎ 
والعلم فهي الإرادية» وإن لم يقارنها الشعور والعلم فهي الطبيعية» وإن كانت‎ 
من غيره فهى القسرية › وإن شئت أن تقول المتحرك إما أن يتحرك بإرادته أو‎ 
ق ی و ر ا ا‎ 
حركته إلى نحو مركزه أو لاء فإن تحرك إلى جهة مركزه فحركته طبيعية» وإن‎ 
تحرك إلى غير جهة مركزه فحركته قسرية » إذا ثبت هذا فالحركة الإرادية تابعة‎ 
PEE لإرادة المتحرك› ولا ما أن بک ن رادا لة و له‎ 
. المراد لغيره إلى مراد لنفسه دفعاً للدور والتسلسل‎ 

والإرادة إما آن تكون لجلب منفعة ولذة» إما للمتحرك وإما لغيره» أو دفع 
ألم ومضرة إما عن المتحرك أو عن غيره» والعاقل لا يجلب لغيره منفعة ولا 
يدفع عنه مضرة » إلا لما له في ذلك من اللذة ودفع الألم» فصارت حرکكته 
الإرادية تابعة لمحبته» بل هذا حكم كل حي متحرك . 


وآما ا لحر كة الطبيعية فهى حر كة الشىء إلى مستقره ومركزه» وتلك تابعة 


کے 


للحركة التي اقتضت خروجه عن مركزه» وهي القسرية التي إلا تكون بقسر 
قاسر أخرجه عن مركزه» إما باختياره كحركة الحجر إلى أسفل إذا رمي به إلى 
جهة فوق» وإما بخير اختيار محركه كتحريك الرياح للأجسام إلى جهة 
E N E TE E‏ 
غيره» فإن الملائكة موكلة بالعالم العلوي والسفلي» تدبره بأمر الله عز وجل 
كما قال الله تعالى : لفَالّْمدبَرّات أمرا(ع4() وقال: : [فالمقسّمات 
أَمَرا 4 وقال تعالی : (والمُرسلات عرفا © فالعاصفات عصفا © 
والَاشرآت تشر © فالٰفارقات رقا ت فالملقیات ذکرا 04 . 

وقال : واتازعات غرقا © رالاشطات تشطا © رالسابحات سبحا © 
فالسابقات سا ق فالمدبر ات ما04 . 


وقد وكُل الله سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكة تحركها» ووكل 
بالرياح ملائكة تصرفها بأمره وهم خزنتهاء قال الله تعالى : وام عاد فأهلکوا 
بريح صرصر عاتية 46ء وقال غير واحد من السلف : عت على اران 
() الآية )٥(‏ سورة النازعات . 
(۲) الآية )٤(‏ سورة الذاريات . 
(۳) أوائل سورة المرسلات . 
)٤(‏ الآية ٤(‏ ) سورة الذاريات . 
)٥(‏ الآية )٦(‏ سورة الحاقة . 
(0) الفتح (7/ )۳۷١‏ عن ابن عيينة » وفي التفسير (۸/ )١٦٤‏ : ويقال : طخت على الخزان كما 
طغى الماء على قوم نوح . 


E 


وقد ثبت في الصحيح : عن النبي بي أنه قال : «بينا رجل بفلاة من الأرض إذ 

سمع صوتاً في سحابة يقول : اسق حديقة فلان» فتتبع السحابة حتى انتهت 

إلى حديقة فأفرغت ماؤها فيهاء فنظر فإذا رجل في الحديقة يحول الماء 
بمسحاة» فقال له : ما اسمك يا عبدالله؟ فقال فلان الاسم الذي سمعه في 

السحابة » فقال : إني سمعت قائلاً يقول في هذه السحابة : اسق حديقة فلان» 

فما تصنع في هذه الحديقة؟ فقال: إني أنظر ما يخرج منها فأجعله ثلاثة 

انوت ت اد 4ه ولت افعاعل عا یرت ار ف0 
ووكل الله سبحانه با لجبال ملائكة» وثبت عن النبي ية أنه جاءه ملك 

الجبال يسلم عليه ويستأذنه في هلاك قومه إن أحب» فقال : «بل أستأني لهم» 

لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئ" . 
ووكل بارحم ملكا يقول: يا رب نطفة؟ يا رب علقة؟ يا رب مضغة؟ يا 

Ey ANE 
ووكّل بكل عبد أربعة من الملائكة في هذه الدنيا: حافظان عن يمينه‎ 

راان اعمان وات یو ی بد و افا اا 

تفظو نه من آم الله و وکل نالرت ملائكة » ووکل مساءلة المر تی ملاک 
في القبور» ووكل بالرحمة ملائكة» وبالعذاب ملائكة» وبالمؤمن ملائكة 

شرج ی کن ار 01ن ددرت ای رارش اا 2 

(۲) أخحرجه البخاري في بدء ا لحلق (7/ )۳١۳-۳١۲‏ وأخرجه في الت وحيد(۱۳/ ۳۷۳) 
مختصراً » ومسلم في المجهاد والسیر (۳/ )١ ٤١١-٠٤۲١‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(۳) من أمر الله : بأمر الله وإذنه » كما جاء في تفسير الخازن . 


(6) يۆزونە :یغرونه 
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يثبتونه رو0 إن الطاعات آزاًء ووكل بالنار ملائكة يبنونها ويوقدونهاء 
ويصنعون آغلالها وسلاسلهاويقومون بأمرهاء ووكل بالحنة ملائكة 
يبنونها ويفرشونها» ويصنعون أرائكها وسررها وصحافها وغارقَها 
وزرابّها(۱). 

فأمر العالم العلوي والسّفلي والجنة والنار بتدبير الملائكة بإذن ربهم تبارك 
وتعالی وأمره #لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون «© 4 وللا يعصون 
الله ما أمرهم ويقعلون ما يومَرُون 04). فأخبر أنهم لا يعصونه في أمره» 
وأنهم قادرون على تنفيذ أوامره ليس بهم عجز عنهاء بخلاف من يترك ما أمر 
به عجزأً فلا يعصي الله ما أمره» وإن لم يفعل ما أمره به » وكذلك البحار قد 
اک را و و ع ا ق ان 
وكذلك اعا بني آذم نجيرها وشرها قد وكلت بها مادنكة غصيها و تفا 
وتكتبهاء ولهذا كان الان با ملائكة أحد أركان الإان الذي لا يتم إلا به. 
وهي خمس : الان بالله» وملائکه» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

وإذا عرف ذلك عرف أن كل حركة في العالم فسببُها الملائكة» وحركتهم 
طاعة الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد الرب تعالى شرعاً 
وقدراًء والملائكة هم المنقذون ذلك بأمره» رلذلك سما ملاثكة من الألوكة 
وهي الرسالة» فهم رسل الله في تنفيذ أوامره. 
() الأرائك :الأسرة المنجدة المزينة . والصحاف :آنية الأكل . والنمارق : الوسائد . والزرابي : 

البسط . 
9 اله (۲۷) سورة الأنياء . 


() الآية )١(‏ سورة التحريم . 
0 ) تسجرها : تملؤها . قال الله تعالى : #والبحر الملسجور# . 
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رالو دان را ك وا و ا ل وراد العا 
للمحبةء فالمحبة والإرادة أصل كل فعل ومبداه» فلا يكون الفعل إلا عن محبة 
وإرادة» حتى دفعه للأمور التي يبغضها ويكرههاء فإغا يدفعها بإرادته ومحبته 
لأضدادها واللذة التي يجدها بالدفع » كما يقال: شفي غيظه» وشفي صدره» 
والففا م والحافة کر لل وت وان کان كرا مل س ت الوا لدی 
يدقع به ألم المرض» فإنه وإ کان مکروهاً من وجه فهو محبوب لما فيه من 
OE E O a a‏ 
وإ كانت مكروهة فإغا تفُعَّل لمحبة وإرادة» وإن لم تكن محبوبة لتفسها فإنها 
رن ا وا را ا ما رر ا م 
ويهواه» ولكن يترك أضعفها محبة لأقواهما محبة» ولذلك كانت المحبة 
والإرادة أصلاً للبغض والكراهة» فإن البغيض المكروه ينافي وجو المحبوب» 
والفعل إما أن يتناول و جود المحبوب أو دفع المكروه والمستلزم لوجود 
اللحبوب» فعاد الفعل كله إلى وجود المحبوب . 

والحركة الاختيارية أصلها الإرادة» والقسرية والطبيعية تابعتان لهاء فعاد 
الأمر إلى الحركة الإراديةء فجميع حركات العالم العلوي والسفلي تابعة 
للإرادة والمحبة» وبها تحرك العالم ولأجلهاء فهي العلة الفاعلية والغائية » بل 
هي التي بها ولأجلها وجد العالم» فما تحرك في العالم العلوي والسفلي 
حركة إلا والإرادة والمحبة سببها وغايتهاء بل حقيقة امحبة حركة نفس الملحب 
إلى محبوبه» فالمحبة حركة بلا سكون. 

وكمال المحبة هو العبودية» والذل» والخضوع» والطاعة للمحبوب» 
وهو الحق الذي به وله خلقت السموات والأرض»› والدنيا والآخرة» قال 
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تعالى : وما حلَقنا السّموات والأرض وما بيتهما إلا باحق ٠(4‏ وقال الله 
تعالى : وما حَلقنا السّماء والأرض وما بَْهُّمَا بطلا 4 وقال تعالى : 
ل أفحسبتم أنما خلقتاكم عبتا 4 . 

والحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده» التي هي كمال 
محبته والخضوع والذل له» ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والشواب 
الاب ولا ل ذلك آم ارما ع وال الكب وخلن اة و الا 

فالات ر الارن إغا قامت بالخدل الذى هو صراط الله الى هو 
aE Sa EEE E e e‏ 
عليه السلام : لإي توكُلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بتاصيتها إن 
ربي على صراط مستقيم 0)63 . فهو على صراط مستقيم في شرعه وقدره» 
وهو العدل الذي به ظهر الخلق والأمر» والثواب والعقاب» وهو الحق الذي به 
وله حلقت السموات والأرض وما بينهماء ولهذا قال المؤمنون في عبادتهم : 
«لربنا ما لقت هذا باطلا سبحان ك ٩(4‏ 

فتزهوا ربهم سبحانه أن يكون خلق السموات عبثاً لغير حكمة ولا غاية 
محمودة» وهو سبحانه يحمد لهذه الغايات المحمودة كمايحمد لذاته 
وأوصافه» فالغايات المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي يحبها ويرضاهاء 
)١(‏ الآية )۸٩(‏ سورة الحجر . 
(۲) الآية (۲۷) سورة ص . 
(۳) الاآية )١١١(‏ سورة المؤمنون . 


(©) الآية (07) سورة هود . 
)٥(‏ الآية (۱۹۱) سورة آل عمران . 
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و کو و و غا ولكق ك 
سبحانه فعل بعض ما یحبه لما یترتب عليه من فوات محبوب له أعظم منه» أو 
حصول مكروه أكره إليه من ذلك المحبوب» وهذا كما تبط قلوب أعدائه عن 
الإبهان به وطاعته» لأنه يكره طاعاتهم ويفوت بها ماهو أحب إليه منها من 
جهادهم وما يترتب عليه من الموالاة فيه والمعاداة» وبذل أوليائه نفوسهم فيه» 
وإيثار محبته ورضاه على نفوسهم» ولأجل هذاخلق الموت والحياة» وجعل 
ماع الا رض ر ا قال عا : الذي خلق اموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عَملاً4() . 

فال طإنا علا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم اسن 
عملا 04 . 

وقال تعالى : وهو الذي حلَق السّمَوّات والأرض في ستة ايام وكان عرشه 
على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 فأخبر سبحانه عن خلق العالم والموت 
والحياةء وتزيين الأرض با عليهاء أنه للابتلاء والامتحان» ليختبر خلقه أيهم 
أحسن عملاًء فيكون عمله موافقاً لحاب الرب تعالى» فيوافق الغاية التي 
خلق هو لها وخلق لأجلهاالعالم» وهي عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعته» 
وهي العمل الأحسن وهو مواقع محبته ورضاه» وقدر سبحانه مقادير تخالفها 
ق ره وا ع ن ار رو اه ا اع 
عملاً. 

فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين : فریقاً داروا مع أوامره ومحابه» 
(1) الآية (۲) سورة الملك . 


(۲) الآية (۷) سورة الكهف . 
() الآية (۷) سورة هود . 
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ووقفوا حيث وقف بهم الأمر» وتحركواحيث حركهم الأمر» واستعملوا 
الأمر في القدر» وركبوا سفينة الأمر في بحر القدر» وحكمواالأمر على 
القدرء ونازعوا القدر بالقدرء امتثالاً لأمره» واتباعاً مرضاته» فهؤلاء هم 
لاون 


والفريق الثاني : عارضوا بين الأمر والقدرء وبين ما يحبه ويرضاه» وبين 
ما قدره وقضاه» ثم افترقوا آربع فرق : 

فرقة كدّبت بالقدر محافظة على الأمر» فأبطلت الأمر من حيث حافظت 
على القدر» فإن الان بالقدر أصل الإيان بالأمرء› وهو نظام التوحيد» فمن 
کت ES‏ 


وفرقة ردت الأمر بالقدر» وهؤلاء من أكفر الخلق» وهم الذين حكى الله 
قولهم في القرآن إذ قالوا: لو شاء الله ما أضركنا ولا آباؤنا ولا حرمتا من 
شيء4(). وقالوا أيضاً: ‏ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء حن ولا آباؤنا 
ولاح رما من دونه من شّيء4. وقالوا أيضا: لو شاء الرّحمُن ما 
عبدناهم ۳4 . وقالوا أيضاً: «[أنطعم من أو يشاء الله أطْعمةٌ4() . 

فجعلهم الله سبحانه وتعالى بذلك مكذبين خارصين »› ليس لهم علم» 
وأخبر آنهم في ضلال مبين . 
() الآية )١٤۸(‏ . سورة الأنعام . 
(۲) الآية )١(‏ سورة النحل . 


() الآية )۲١(‏ سورة الزخرف . 
() الآية )٤6۷(‏ سورةيس . 
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وفرقة دارت مع القدرء فسارت بسیره» ونزلت بنزوله» ودانت به» ولم 
ال وائ اا رار اه تل ده ادر ف اال مال ها در 
والحرام ما حرمته قدراً» وهم مع من غلب قدراً من مسلم أو کافرء برا کان أو 
فاجرا وخواص هؤلاء وعبادهم لما شهدوا الحقيقة الكونية القدرية» صاروا 
مع الكفار المسأطين بالقدر» وهم خفراؤهم» فهؤلاء أيضاً كفار . 

وفرقة وقفت مع القدر مع اعترافها بأنه خلاف الأمرء ولم تدن به ولکنها 
استرسلت معه» ولم تحكم عليه الأمر وعجزت عن دفع القدر بالقدر اتباعاً 
للأمر» فهؤلاء مفرطون» وهم بين عاجز وعاص لله . 

وهؤلاء الفرق كلهم مؤتون بشيخهم إبليس» فإنه أول من قدم القدر على 
لامر وعارضه به وقال: رب بها أغويتي لأريَ لم في الأرض ولأغريم 
أجمعين ١)9‏ وقال : [فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 فرد 
أمر الله بقدره» واحتج على ربه بالقدر. وانقسم أتباعه أربع فرق كما رأيت» 
فإبلیس وخوده ارسشلوا بالقان رسالا کردا فالقدر دينهم . قال الله تعالى : 
ألم تر أا رسلا الشَياطين على الكافرين تؤزهم ازا © فدينهم القدر» 
ومصيرهم سقر . فبعث الله الرسل بالأمر» وأمرهم أن يحاربوا به أهل القدرء 
وشرع لهم من أمره سفناًء وأمرهم آن يركبوا فيها هم وأتباعم في بحر القدرء 
خف الا ن ركا كا عض الجا اانا اله وج ذلك 
آية للعالمين . 
(۱) الآية (۳۹) سورة الحجر . 


(۲) الآية )٠١(‏ سورة الانعام 
(9) الاآية )۸٤(‏ سورة مريم . 
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فأصحاب الأمر حرب لأصحاب القدر» حتى يردوهم إلى الآمرء 
راان ادر اة ااب الاو خن بر جره دارمل د 
الأمر مع إيمانهم بالقدر وتحكيم الأمر عليه» وإبليس وأتباعه دينهم القدر ودفع 
الأمر به فتأمل هذه المسألة في القدر والأمرء وانقسام العالم فيها إلى هذه 
الأقسام الخمسة» وبالله التوفيق . 

فحركات العالم العلوي والسفلي وما فيهما موافقة للأمرء إما الأمر 
الديني الذي يحبه الله ويرضاه» وإما الأمر الكوني الذي قدرة وقضاه» وهو 
سبحانه لم يقدره سدى ولا قضاه عبثاًء بل لما فيه من الحكمة والغايات 
الحميدة» وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتهاء وإِن كره أسبابها ومبادئهاء 
فإنه سبحانه وتعالى يحب المغفرة» وإن كره معاصي عباده» ويحب السّر وإن 
کا مسر عد عة ويحت الى وان كرة الست الذي بح عله من 
النار» ويحب العفو كما في الحديث : «اللهم إنك عمو تحب العفو فاعف 
ا 

وإن كره مايعفو عنه من الآوزارء ويحب التوابين وتوبتهم» وإن كره 
معاصيهم التي يتوبون إليه منهاء ويحب الجهاد وأهله» بل هم أحب خلقه 
إليه» وإن كره أفعال من يجاهدونه» وهذا باب واسع قد فتح لك فادخل منه 
يطلعك على رياض من المعرفة مونقة» مات من فاتته بحسرتهاء وبالله 
التوفيق . 
(۱) حدیث صحیح » رواه آحمد (7/ ۰۱۷۱ ۲۰۸) والترمذي (۳۰۰۸) وابن ماجة (۳۸۵۰) من 

حديث عائشة رضي الله عنها . وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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هذا الباب أنه سبحانه كامل في أسمائه وصفاته» ويحب ظهور آثارها في‎ 
خلقه» فان ذلك من لوازم کماله» فإنه سبحانه وتر يحب الوتر» جميل يحب‎ 
ا ع ا ی ره کی وا ی‎ 
أا ا ا ا ی ا‎ 
الوفاءء شكورٌ يحب الشاكرين» صادق يحب الصادقين» محسن يحب‎ 
. المعحسنين‎ 

فإذا كان يحب العفو والمغخفرة والحلم والصفح والستر» ا 
تقديره للأسباب التي تظهر آثار هذه الصفات فيهاء ويستدل بها عباده على 
كمال أسمائه وصفاته» ويكون ذلك أدعی لهم إلى محبته» وحمده وتمجیده 
والثناء عليه با هو أهله» فتحصل الغاية التي خلق لها الخلق» وإن فاتت من 
بعضهم فذلك الفوات سبب لكمالها وظهورهاء فتضمن ذلك الفوات المكروه 
له أمراً هو أحب إليه من عدمهء فتأمل هذا الموضع حق التأمل . 

وهذا ينكشف يوم القيامة للخليقة بأجمعهم حين يجمعهم في صعيدٍ 
واحد» ويوصل إلى كل نفس ما ينبغي إيصاله إليها من الخير والشر» واللذة 
والألم» حتى مثقال الذرة» ويوصل كل نفس إلى غاياتها التي تشهد هي آنها 
أولى بهاء فحينعذ ينطق الكون بأجمعه بحمده تبارك وتعالی قالاً وحالاًء كما 
قال سبحانه وتعالی : وترى الملائكة حافين من حول اعرش يسبَحون بحمد رتهم 
وفطي بينهم باحق وقيل الْحمد لله رب الْعالْن2 »)4ء فخذف فاعل القول 


. سورة الزمر‎ )۷١( الآية‎ )١( 
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لأنه غير معين» بل كل أحاٍ يحمده على ذلك الحكم الذي حكم فيه» فيحمده 
آهل ار اتواه ر ر واا ای و چ ا 
اار: 

قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم» ما وجدوا 
عليه سبيلاًء وهذا والله أعلم هو السر الذي حذف لأجله الفاعل» في 
قوله : #قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 4( . 

وقوله : «إوقيل ادذخلا لار مع الداخلين 043 . 


كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهم » والله تعالى أعلم بالصواب . 


(۱) الآية (۷۲) سورة الزمر . 
() الآية )٠١(‏ سورة التحريم . 
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الباب الخامس 
في دواعى المحبة ومتعلقها 

الداعي قد يراد به الشعور الذي تتبعه الإرادة والميل » فذلك قائم با لحب» 
وقد يراد به السبب الذي لأجله وجدت المحبة وتعلقت به» وذلك قائم 
با للحبوب» ونحن نريد بالداعي مجموع الأمرين» وهو ماقام با لمحبوب من 
الصفات التي تدعو إلى محبته» وما قام با ملحب من الشعور بها» والموافقة التي 
بين اللحب والملحبوب» وهي الرابطة بينهما وتسمى بين المخلوق والمخلوق 
ا 

اها ات ررد روف الجر تاودال وشمو ر الخ م ااا 
وهي العلاقة والملاءمة التي بين لمحب والمحبوب» فمتى قويت الثلاثة 
وكَمّلت» قويت المحبة واستحكمت» ونقصان المحبة وضعفها بحسب 
ضعف هذه الثلاثة أو نقصهاء فمتى كان المحبوب في غاية الجمال» وشعور 
ا لحب بجماله أم شعورء والمناسبة التي بين الروحين قوية» فذلك الحب 
اللازم الدائم» وقديكون الجمال في نفسه ناقصا لكن هو في عين ا لمحب 
كامل» فتكون قوة محبته بحسب ذلك الجمال عنده» فإن حبك للشيء يعمي 
ويصم» فلا يرى المحب أحداً أحسن من محبوبه» كما يحكى أن عزة دخلت 
على الحجاج فقال لها : يا عزة» والله ما أنت كما قال فيك كثيرء فقالت : أيها 
اله انه ت ي ان اع راتيا 

ولا ريب أن المحبوب أحلى في عين محبه» وآكبر في صدره من غيره»› 
وقد أفصح بهذا القائل في قول : 
)١(‏ هو الحكم بن معمر الخضري . 


N 


اناا ادي ارت ا 
رتك ع ا لج ك فل 

وقد يكون الحمال موفراً لكنه ناقص الشعور به» فتضعف محبته لذلك› 
فلو كشف له عن حقيقته لأسر قلبه» ولهذا أمر النساء بستر وجوههن عن 
الرجال» فإن ظهور الوجه يسفر عن كمال المحاسن فيقع الافتتان › ولهذا شرع 
للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة» فإنه إذا شاهد حسنها وجمالهاء كان ذلك 
أدعى إلى حصول المحبة والألفة بينهماء كما أشار إليه النبي ية في قوله : «إذا 
أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فإنه ری آن يؤدم 
بينهما»('. . أي : يلام ويوافق ويصلح . ومنه الأدام الذي يصلح به الخبزء 
وإذا وجد ذلك كله وانتفت المناسبة والعلاقة التي بينهماء لم تستحكم المحبة» 
وريا لم تقع البتةء فإن التناسب الذي بين الأرواح من أقوئ أسباب المحبة . 

# فكل امرئء يصبو إلى من يناسبه # 

وهذه المناسبة نوعان: أصلية من أصل الحَلْقة» اا 
أو الاشتراك في أمر من الأمور» فإن من ناسب قصدك قصده حصل التوافق 
بين روحك وروحه» فإذا اختلف القصد زال التوافق » فأما التناسب الأصلى 


(۱) مأخوذ من حدیثين صحيحين : الأول رواه أبو داود (۲۰۸۲) عن جابر ولفظه : «إذا خطب 
أحد كم المرأة » فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها » فليفعل؛ . 
والآخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال : حطبت امرأة في عهد رسول الله عا 
فقال لي :«أنظرت إليها»؟ قلت : لاقال : «فانظر إليها »أجدرأن يؤدم بینکم» رواه أحمد 
(۲٤١‏ والترمذي (۰۸۷ )١‏ والنسائي (7/ 1۹ )۷٠‏ وابن ماجة(١٠۱۸٠ (IAI‏ 


وغيرهم من طرق عنه . 
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فهو اتفاق أخلاق وتشاكل أرواح وشوق كل نفس إلى مشاكلهاء فإن شبه 
الشيء ينجذب إليه بالطبع » فتكون الروحان متشاكاتين في أصل الخلقةء 
فتنجذب كل منهما إلى الأخرى بالطبع» وقد يقع الانجحذاب والميل بالخاصيةء 
وهذا لا يعلل ولا يعرف سببه» كانجذاب الحديد إلى الحجر المغناطيس . ولا 
ريب أن وقوع هذا القدر بين الأرواح» أعظم من وقوعه بين الجمادات» كما 
قیل : 
مجاسنهاهيولى كل سن 
ردا ات ال 
وها الى تم ر اا ا 5 0 وات ل فع 
الحسن والجمال»ء ولا يلزم من عدمه عدمه» وإنغا هو تشاكل النفوس وتمازجها 
في الطباع المخلوقة» كما قيل: 
وما الحب من حن ولامن مملاحة 
گە شي باروج کلف“ 
قال هذا القائل : فحقيقته أنه مرآة يبصر فيها اللحب طباعه ورقنه في صورة 
محبوبه » ففي الحقيقة لم يحب إلا نفسه وطباعه ومشاكله . 
قال بعضهم لمحبوبه : صادفت فيك جوهر نفسي» ومشاكلتها في کل 
أحوالهاء فانبعثت نفسي نحوك وانقادت إليك. وإنغا هويت نفسي . 
Ce EE E A a ANSE NO‏ 
قابلة للتشكيل والتصوير » وهي التي صنع الله تعالى منها أجزاء العالم المادية ! 


(۲) هو محمد بن داود الظاهري كما جاء فى ديوان الصبابة . 
(۳) کلف الشیء وبه :أحبه وأولع به 3 
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وهذا صحيح من وجه» فإن المناسبة علة الضّم شرعاً وقدراًء وشاهد هذا 
بالاعتباز :أن حب الأغذية إلى الحيوان مااكان أشيه بجوهر بدنة وأكر مناسة 
و كلما تروت الناة ن الغائى رالد كان م الو اك 
وكلما معدت الناسبة حخصلت النفرة عة ولا زيب أن هذا تر رافك عل 
جره ابن و اهال رة كائ التهوشس الشرية ال كه العلرة تعفن 
صفات الكمال بالذات» فاحب شيء إليها العلم والشجاعة والعفة والجود 
و الا خسان والع ر رالات الاس هت الأ راف خوغرها يلاف 
ال اة اة ا ر غ ج ما و ن 
يحمله على الجود والإحسان فرط عشقه ومحبته له» واللذة التي يجدها في 
بذله» كما قال الامون: لقد حبُّب إلي العفو حتن حشيت آن لا أؤجر عليه. 
وقيل للإٍمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : تعلمت هذا العلم لله؟ فقال : 
أما لله فعزيز» ولكن شيء حبب إلي ففعلته . وقال آخر : إني لأفرح بالعطاء 
وألتذ به» أكثر وأعظم ما يفرح الآخذ با يأخذه مني . وفي هذا قيل في مدح 
بعض الكرماء من أبيات : 

وتأخ ذوهعنداللكارم هزة 

كمااهنر عند البارح الفصن الرّطٰب 
وقال شاعر الحماسة : 
تراه إذامماج تىەنتهللاً 
E E‏ الذي نت سائل() 

(۱) البارح : الريح الحارة في الصيف . 
(۲) البيت لزهير بن أبي سلمى . 
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وكثير من الأجواد يعشق الجود أعظم عشق» فلا يصبر عنه مع حاجته إلى 
ما جود به» ولا يقبل فيه عذل عاذل» ولا تأحذه فيه لومة لائم وأما عشاق 
العلم فأعظم شغفاً به وعشقاً له من کل عاشق بمعشوقه» وکثیر منهم لا یشغله 
ا ا رر یو کو ا ی ا ك 
ليست لك ضرة» فقالت : والله لهذه الكتب أض ر علي من عد ضرائر. 

بخ ها عو ی و غ ا و ق 
الخلاء يقول لي : اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع . وأعرف من 
أصابه مرض' من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسهء فإذا وجد إفاقة قرا 
فيه » فإذا غلب وضعه» فدخل عليه الطبيب يوماوهو كذلك فقال: إن هذا لا 
يحل لك فإنك تعين على نفسك وتكون سبباً لفوات مطلوبك . 

وحدثني شيخنا قال : ابتدأني مرض فقال لي الطبيب : إن مطالعتك 
وكلامك في العلم يزيد المرض» فقلت له : لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك 
الك اله الف داق ت و ا ف ا و ت 
فقال: بلى» فقلت له : فإن نفسي سر بالعلم فتقوى به الطببعة فأجد رأحة» 
فقال : هذا خارج عن علاجناء أو كما قال  .‏ 

قَعشق صفات الكمال من نفع العشق وأعلاه» وإغا يكون بالناسبة التي 
بين الروح وتلك الصفات» ولهذا كان أعلى الأرواح وأشرفهاء أعلاها 
وأشرقها معشوقاًء كما قيل : 

اتخالفت ل کا 


فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 
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افا كانت الحبةبالشاكة و اقاس عتا وکات ول ورلا الا مانم 
أقوى من السبب» وإذا لم تكن بالمشاكلة فإغا هي محبة لغرض من الأغراض› 
رل عد اققا وهل فين آخك لامر وي عد اشضاه داعي 
الحبة وباعتّها إن كان غرضاً للمحب لم يكن لمحبته بقاء» وإن كان أمراً قائماً 
با لحبوب» سريع الزوال والانتقال زالت محبته بزواله» وإن كان صفة لازمة 
فمحبته باقية ببقاء داعيهاء مالم يعارضه معارض يوجب زوالهاء وهو إما 
تغير حال في الملحب» أو أذى من المحبوب» فإن الأذى إما آن يضعف المحبةء 
أو يزيلها. 
قال الشاعر : 
دی الق و می تب دهي ودن 
ولاتنطقي في ورتي حين أغضب 
فزني رأيت الحب في القلب والأذى 
وات ال تلت اب بنجب 
وهذا موضع انقسم المحبوب فيه قسمين : ففرقة قالت : ليس بحب 
صحيح ما يزيله الأذى» بل علامة الحب الصحيح أنه لا ينقص بالجفوةء ولا 
يذهبه آذئ» قالوا: بل لمحب يلتذ بأذى محبوبه له» كما قال بو الشيص : 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي 
E E E O E E.‏ 
وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا 
امن يمون عليك ممن يكرم 


VV 


أشبهت أعدائي فصرت أحبهم 

إز كان حظي منك حظي منهم 
أجداللامةفي هواك لذيذة 

O E E 
فهذا هو الحب على الحقيقة فإنه متضمن لغاية الموافقة» بحيث قد اتحد‎ 
مراده ومراد محبوبه من نفسه» فأهان نفسه موافقة لإهانة محبوبه له» وأحب‎ 
أعداءه لا أشبههم محبوبه في أذاه . وهذا وإن كانت الطباع تأباه لكنه موجب‎ 
الحب التام ومقتضاه. وقالت فرقة : بل الأذى مزيل للحب» فإن الطباع‎ 
مجبولة على كراهة من يؤذيهاء كما أن القلوب مجبولة على حب من يحسن‎ 
. إليها. وما ذكره أولئك فدعوى منهم‎ 
والإنصاف أن يقال : يجتمع في القلب بغض أذى الحبيب وكراهته»‎ 
ومحبته من وجه آخر» فيحبه ويبغض أذاه» وهذا هو الواقع » والغالب منها‎ 
يوارئ المغلوب ويبقى الحكم له» وقد كشف عن بعض هذا المعنى الشاعر في‎ 
: قول(‎ 
ولوقلت طأفي النارأعلمأنه‎ 

رضالك أومذدنلنامن وصالك 
لقامت رجلي نحوهافوطنتها 

هدى منك لي أو ضلَةمن صلالك 
(۱) تقدمت هذه الأبيات في الصفحة ۲۲ . 
(۲) هو عبدالله بن الدمينة . 
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وإ ساني أنذانلتني س ااءة 
GEE O SE ERE‏ 
فهذا قد أنصف» حیث آخبر انه يسوؤه أن يناله محبوبه بمساءة» ویسره 
خطوره بباله» لا کمن ادع أنه يلتذ بأذیٰ محبوبه له» فان هذا خارج عن 
الطباع ‏ اللهم إلا أن يكون ذلك الأذى وسيلة إلى رضى المحبوب وقربه» فإنه 
يلتذ به إذا لاحظ غايته وعاقبته» فهذايقع› وقد أخبرني بعض الأآطباء قال : 
إني ألتذ بالدواء الكريه إذا علمت ما يحصل به من الشفاء» وأضعه على لساني 
وأترشفه محبة لهء ومن هذا التذاذ المحبين بالمشاق التي توصلهم إلى وصال 
محبوبهم وقربه» وكلما ذكروا روح الوصال وأن ما هم فيه طريق موصل إليه ء 
لد لهم مقاساتّه» وطاب لهم تحملّه . كما قال الشاعر : 
اد ق وجا 
عن الشراب وتله ي هاعن الزاد 
لھابوجهلك نور تست ضيء به 
ومن دينك في أععقابهماحادي 
افكت من لال التي زازتها 
روح اللقاءفتقوىعندميعاد 
والمقصود أن المحبة تستدعي مشاكلة ومناسبة» وقد ذكر الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: من حديث عائشة رضي الله عنها: أن 
امرأة كانت تدخل على قريش فتضحكهم› فقدمت المدينة فنزلت على امرأة 
تضحك الناس» فقال النبي ية : على من نزلت فلانة؟ فقالت : على فلانة 
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المضحكةء فقال : «الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارف منها اتتلف وما تناكر 

اا وأصل الحديث في الصحيح(). 
وذكر لبقراط رجل من أهل النقص يحبه فاغتم لذلك» وقال: ما أحبني 

إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه» وأخذ المتنبى هذا المعنى فقلبه وأجاد فقال : 
وإ ذا أتت ك ب ن یسل تافص 

ق الق دال تان قافر 

وقال بعض الأطباء : العشق امتزاج الروح بالروح لا بينهما من التناسب 
والتشاكل» فإذا امتزج الماء بالماء امتنع تخليص بعضه من بعض» ولذلك تبلغ 
اللحبة بين الشخصين حتى يتألم أحدهما بتألم الآخر» ويسقم بسقمه وهو لا 
بحر وید ی ان رجلا کان بست ضا فرص فكل عله اة نو دونه 
عدناه» فقال : أو كان عليلا؟ قالوا: نعم وقد عوفي» فقال: والله لقد آنكرت 
علي هذه ولم أعرف لها سبباً غير أني توهمت أن ذلك لعلة نالت بعض من 
أحب» ولقد وجدت في يومي هذا راحة ففرحت طمعاً أن يكون الله سبحانه 

وتعالی شفاه» ثم دعا بدواة فكتب إلى محبوبه) : 

» ۲۹٥ لم أجده في مسند أحمدمن حديث عائشة !وإ نما رواه من حديث أبي هريرة(۲/‎ )١( 
وهو عند مسلم آیضاً(٤/ ۲۰۲۳۱ ۲۰۳۲) . وقد رواه بلفظ الکتاب تقريبا : بو‎ )٥۳۹ » ۷ 
ووصله في‎ )۳٠۹ /( وإسناده صحيح » وعلقه الببخاري في الأبياء‎ )٤۳۸١ /۷( يعلى‎ 
. ». . . دون ذكر سببه «أن امرأة مرَاحَّه‎ )۹٠١( الأدب المفرد‎ 


(5) في بعض نسخ الديوان : فهي الشهادة لي بني كامل . (الفقي) 
(۳) الشعر لأبي نواس » قاله في رحمة بن نجاح كما في دیوانه (ص۲۹۹)م مصر .(الفقي) 
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اي مت ول افع راه 

EEE E E 
و ع م وف‎ 

همذاوذاك وفي هذارفضي ذاك 
ويحكى أن رجلا مرض من يحبه» فعاده لحب فمرض من وقته» فعوفى 

محبوبه فجاء یعوده» فلما رآه عوفي من وقته» وآنشد: 

کر ا بب تح 

فت حت عا 
E OEE E‏ 

ف برئت من نظري إلبفه 


وآنت إذا تأملت الوجود» لا تکاد تجد اثنين يتحابان»› إلا وبینهما مشاكلة 


. في رواية أخرى :من وجدي عليه‎ )١( 
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والآأفعال والطرائق لم يكن هناك إلا النفرة والبعد بين القلوبء ويکفي في 
هذا الحديث الصحيح : عن رسول الله كي : «متل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم » كمثل الجسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو تداع له 
شاو اس اش وا 

فإن قيل : فهذا الذي ذكرع يقتضي أنه إذا أحب شخص شخصاً أن 
يكون الآخر يحبه فيشتركان في المحبة » والواقع يشهد بخلافه» فكم من محب 
غير محبوب» بل بسيف البغخض مضروب» قيل : قد اختلف الناس في جواب 
هذا السؤال» فأما أبو محمد بن حزم فإنه قال : الذي أذهب إليه أن العشق 
اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخلقة في أصل عنصرها الرفيع . 

قال: وقد علمنا أن سرالتمازج والتباين في المخلوقات إنغاهو 
الاتصال والانفصال» فالشكل إنغا يستدعى شكلهء والمخل إلى مثله ساكن . 
وللمجانسة عمل محسوس وتأثير مشاهد . والتنافرٌ في الأضداد» والموافقة في 
الاندادء والتزاع فيما تشابه موجود بيننا» فكيف بالنفس وعالها العالم الصافي 
الف 

والله تعالى يقول: هو الذي خلقكم من تقس واحدة وجعل منها زوجهًا 
ك اا ف ع الو ا م و ان فا ی س 
الصورة الجحسدية» لوجب أن لا يستحسن الأنقص من الصور» ونحن جد 
کثيراً من يؤثر الأدنی ويعلم فضل غيره» ولا يجد محيداً لقلبه عنه» ولو كان 


() رواه البخاري في الأدب )٤۳۸ /٠١(‏ ومسلم في البر والصلة )٠٠٠٠_۱۹۹٩ /٤(‏ . 
()الآية (۱۸۸) سورة الأعراف . 


KES 


للموافقة في الخلاق لا أحب المرء من لا يساعده ولا يوافقه» فعلمنا أنه شيء 
في ذات النفس» وربا كانت المحبة لسبب من الأسباب» وتلك تفنى بفناء 
قال : وما يؤكد هذا القول أننا قد علمنا أن المحبة ضروب : فأفضلها محبة 
امححابين في الله عز وجل إما لاجتهاد في العملء وإما لاتفاق في أصل 
E E E a a‏ 
والاشتراك في المطالب› ومحبة التصاحب والمعرفةء ومحبة لبر يضعه المرء 
عند أخيه» ومحبة لطمع في جاه الملحبوب» ومحبة المتحابين لسر يجتمعان 
عليه يلزمهما ستره» ومحبة لبلوغ اللذة وقضاء الوطَّرء ومحبة العشق التي لا 
علة لها إلا ماذكرنا من اتصال التفوس . وكل هذه الأجناس فمنقضية مع 
انقضاء عللهاء وزائدة بزيادتهاء وناقصة بنقصانهاء متأكدة بدنوهاء فاترة 
ببعدهاء حاشا محبة العشق الصحيح المحمكن من النفس . 

[قلت]: بل الصواب في الحواب أن يقال : إن المحبة كما تقدم قسمان: 
محبة عرضية غرضية » فهذه لا يجب الاشتراك فيها بل يقارنها مقت المحبوب 
وبغضه للمحب کثیراًء إلا ذا کان له معه غرض نظیر غرضه فانه یحبه لغرضه 
منه» كما يكون بين الرجل والمرآة اللذين لكل منهما غرض مع صاحبه. 

والقسم الثاني : محبة روحانية » سببها المشاكلة والاتفاق بين الروحين» 
فهذه لا تكون إلا من الحانبين ولابد » فلو فتش المحب المحبة الصادقة قلب 


المحبوب› لوجد عنده من محبته › نظیر ما عنده او دونه أو فوقه . 


AY 


فصل 
اک واا این و 
ذلك مف اه زعت رعا مى لوال 
قال (رجل) : 
فياربأشغلهابحبّي كمابها 
غلت فؤادي كي يخف الذي بيا 
وقالت امرأة تعاتب بعلها: أسأل الذي قسم بين العباد معايشهم» أن 
يقسم الحب بيني وبينك»› ثم آنشدت : 
اف الى ت فال رى 
أن ر تلك مااب لاني 
ا ا ای ن س 
وقال آخر : 
ف يارب إنذلم تقسم الب بيننا 
اف ي دران ارد لى 
فؤادي من سلمىأثبك بە مدا 


-A&— 


الأبدانء وطلبت نظير الامتزاج والجوار الذي بين الأرواح»› فإن البدن آلة 
الروح ومركبه» وبهذا ركب الله سبحانه شهوة الجماع بين الذكر والأنشى طلباً 
للامتزاج والاختلاط بين البدنين» كما هو بين الروحين» ولهذا يسمى جماعاً 
وخلاطاً ونكاحاً وإفضاءء لأن كل واحد منهما يفضي إلى صاحبه فيزول 

ا د ا یر کان اا وده به زارات شاو وان 
الجماع يطفى نار المحبة» ویبرد حرارتهاء ويسكن نفس المحب . 

قيل : الناس مختلفون في هذاء فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى محبة» 
وأمكن وأثبت ما قبله» ويكون بمنزلة من وصف له شيء ملائم فأحبه» فلما 
ذاقه كان له شد محبة» وإليه أشد اشتياقاً» وقد ثبت في الصحيح : عن النبي 
يا في حديث عروج الملائكة إلى ربهم أنه سبحانه يسآلهم عن عباده۔ وهو 
أعلم بهم ۔ فيقولون : إنهم يسبّحونك ويحمدونك ويقدسونك» فیقول: وهل 
رأوني؟ فيقولون: لاء فيقول: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة : لو رأوك 
لكانوا أشد تسبيحاً وتقديساً وتقجيداًء ثم يقولون: ويسألونك الجنة» فيقول : 
وهل رآوها؟ فيقولون: لاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة : لو 
راو ھا لکانو ا اشد لها ظابا .وکر اديت( 

ومعلوم أن محبةً من ذاق الشيء الملائم وعدم صبره عنه» أقوى من محبة 
من لم يذقه» بل نفسه مفطومة عنه والمودة التي بين الزوجين وا محبة بعد 
(۱) أحرجه البخاري في الدعوات )۲٠۹-۲۰۸/۱۱(‏ ومسلم في الذكر والدعاء ۲٠٠۹۹ /٤(‏ - 


٩‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وما ذكره المصنف هنا هو الصواب » فإن المحبة 
تزيد بالنكاح الحلال » والاقتران الذي أحله الله تعالى . 
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الجماع أعظم من التي كانت قبله . والسبب الطبيعي : أن شهوة القلب متزجة 
بلذة العينء فإذا رأت العين اشتهى القلب» فإذا باشر الجسم الجسم اجتمع 
شهوة القلب ولذة العين ولذة المباشرة» فإذا فارق هذه الحال كان نزاع نفسه 
إليها أشد» وشوقه إليها أعظم» كما قيل : 
اوتا اي واوا 
ولذلك يتضاعف الألم والحسرة» على من رآیٰ محبوبه او باشره» تم 
حیل بینه وبینه › ات ال و د فى مقابلة مضاعفة لذة من عاوده» 
وها ف جات لر اة قرىئ فانها ذا ذاقت عسيلة الرجل ٠‏ ولاسيها أول فة 
لم تكد تصبر عنه بعد ذلك» قال أن بن خريَم : 
بيت الى تاب خلاط النساء 
ويحى اجتناب الخملاط الىتابا 
وتزوج زهير بن مسكين الفهري جارية ولم يکن عنده ما يرضيها به » فلما 
آمکنته من نفسهالم تر عنده ما ترضی به فذهبت ولم تعد فقال فى ذلك 
اعارا ك مها 
كفاكڭأماشىء لديك سوىالقبل 
وطول بكاء ت فيض لهالقل 
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فقالتلعممراللهمالذة‌الفتى 

من الحب في قول يخالفهالفعل 
وقال آخر : 
إفامماالبعللميكذاجماع 

برى قي البيت من س قط الماع 
وقال آخر : 
لل یات ي 
إني أريدكل انس كاح 

N E E E E 
E E 
: وقال المؤلف‎ 
الت فقي ال بان غلةالهرئ‎ 

وقلت له أضكو إلى الد يخحاليا 
فقالدوءالحب أنتلصق ا2 ةا 


اخ کاو ن ا كنت اا 


—AV-— 


ا كك نت فنا 

وو ف یلك اتتا 
فتقضي حاجات الفؤاد بأسرها 

غ ا ن ةا ي مانا 
إذا كان هذافي حلال ف > ذا 

E RR EO 
وإن كان هذافي حسام فإنه‎ 

عذاب بهتلقى العناوالمكاويا 
وقال ابن الرومي : 

إليهاورهلبعدالعناق تداني 
وألغمفاها كي تزول م بابتي 

فيشتدماألقى من‌الهيمان 
ولم يك مقدارالذي بي من المجوى 
ان ت ای ل ت ج غلك 


سوى أن أرى الروحين ققتزجاان 
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وروئ الطبراني في معجمه الأوسط (بسنده): عن ابن عباس رضي الله 
ا را ر ع ا ا 
ومعسر» وهي تهوى الُعسر» ونحن نهوئ الُوسر» فقال: «لم ير للمتحابين 
مثل التزويج»'). 

ول د هب سار ا لای لباو کر ارو خر ا 
إلحاقهن بن يسك ن إليه من الرجال» ولربً مسكون إليه غير طائل» والسكن 
E BE‏ 

فصل 

ورأت طائفة أن الجماع يفسد العشق ويبطله أو يضعفه! واحتجت بأمور 
منها : أن الجماع هو الغاية التي تطْلَّب بالحشق» فما دام العاشق طالباً فعشقه 
ثابت» فإذا وصل إلى الغاية قضى وطره» وبردت حرارة طلبه» وطفئت 
نارعشقه . قالوا: وهذا شأن كل طالب لشيء إذا ظفر به» كالظمآن إذا رَوي» 
والجائع إذا شبع » فلا معنى للطلب بعد الظفر . ومنها: أن سبب العشق فكري 
وكلما قوي الفكر زاد العشق» وبعد الوصول لا يبقى الفكر» ومنها: أنه قبل 
الظفر منوع» والنفس مولعة بحب ما منعت منه» كما قال(؟): 
)١(‏ حديث صحيح » وأخرجه أيضاً في الكبير )١٠٠١۹(‏ » وأخرجه ابن ماجة )۱۸٤۷(‏ والجاكم 

(۱١١ /1(‏ وصح حه والبيهقي (۷/ ۷۸) عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا » دون سبب 


الحدیث . وله طریق آخری عند الطبرانی فی الکبیر )٠٠۸۹٥(‏ . 
وثالشه عند عبدالرزاق (۱۰۳۱۹) وأبو یعلی (۵/ ٤۷١‏ ۲۷) عن طاووس مرسلاًفالحديث 


صحيح بهذه الطرق » وانظر الصحيحة )٦١ ٤(‏ 
(۲) هو الأحوص . 


CE 


وزادني كَلّفافي الحب أنمُنعت 

وقال الآخر (): 

رار داو اك 

ف ادي لى بالر فل قلي 

قالوا: وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثواباً ولا يخافون 
عقاباً» وكانوا يصونون العشق عن الجماع» كما ذكر أن أعرابياً علق امرأة» 
فكان يآتيها سنين وما جرى بينهما ريبة » قال : فرأيت ليلة بياض كفها في ليلة 
ظلماء فوضعت يدي علی يدها فقالت : مه» لا تفسد ما صلح» فإنه ما نکح 
OBA‏ 

E N RE‏ ا 
الفتاة فإذا ظفر بها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار» واليوم يشير إليها وتشير 
إليه فيعدها وتعذه» فإذا التقيا لم يشك حباًء ولم ينشد شعراًء وقام إليها كأنه 
أشهد على نكاحها آبا هريرة رضى الله عنه! 
الصحيح يوجب إعظام المحبوب وإجلاله والحياء منه» فلا تطاوع نفسه ان 
یلق جلباب الحياء عند محبوبه › ن ئ ع ففى ذلك غاية إذلاله وقهره. 


(۲) قلت : لاشك في فساده إذا كان بالحرام » وسيأتي بيان المصنف لذلك . 
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وزعم بعضهم : آنه كان يشرط بين العشيقة والعاشق أن له من نصفها 
الأعلى إلى سرتها! ينال منه مايشاء من ضم وتقبيل ورشف» والنصف 
الأسفل يحرم عليه» وفي ذلك قال شاعر القوم : 

فللحب شطرمطلق من ماله 

وتلل فط ابرا ي 

وهذا كان من دين الجاهلية فأبطلته الشريعة» وجعلت الشطرين كليهما 
للل و الش راء قاط لا يرون يا دة الط لا تبات ااا وهن 
مخالف للشرع والعقلء فإن فيه تعريضاً للطبع لما هو مجبول على الميل إليه» 
والطبع يسرق ویغلب» وکم من مفتون بذلك في دینه ودنیاه . 

وقد ذهب أبو بكر محمد بن داود الأصفهاني إلى جواز النظر إلى من لا 
يحل له» كما سيأتي كلامه إن شاء الله تعالى . قال أبو الفرج بن الجوزي : 
وأخطاً في ذلك وجر عليه خطؤه اشتهاره بين الناس وافتضاحه. وذهب أبو 
محمد بن حزم إلى جواز العشق للأجنبية من غير ريبة» وأخطاً في ذلك خطاً 
ظاهراًء فإن ذريعة العشق أعظم من ذريعة النظرء وإذا كان الشرع قد حرم 
النظر لما يؤدي إليه من المفاسد» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» فكيف 
يجوز تعاطي عشق الرجل لمن لا يحل له؟ 

والمقصود أن هذه الفرقة رأت أن الجماع يفسد العشق› فغارت عليه مما 


يفسده! وإن لم تتركه ديانة ! 


وسيأتي تام الكلام في هذا في باب «عفاف المحبين»» إن شاء الله تعالى . 


CS 


فصل 

فصل الطاب بين الفريقين أن ال جحماع الحرام يفسد الحب» ولابد أن تنتهي 
المحبة بينهما إلى المعاداة والتباغض والقلى كما هو مشاهد بالعيان» فكل محبة 
CS ga E SE‏ 

وهذه عداوة بين يدي العداوة الكبرى› التي قال الله تعالى فيها: 
[الأخلاء يومعذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمتَقين 462 وسنذكر إن شاء الله 
تعالى من ظَفر بمحبوبه وترك قضاء وطره منه» رغبة في بقاء محبته» وخشية 
أن تنقلب قَلّى وبغضاً في الباب الموعود به » فإن ذلك آليق به. 

ا لع المباح فإنه يزيد ال حب إذا صادف مراد اللحب» فإنه إذا ذاق 
لذته وطعمه» أوجب له ذلك رغبة أخرى لم تكن حاصلة قبل الذوق . ولهذا 
لا يكاد البكّران يصبر أحدهماعن الآخر» هذا مالم عرض للحب ما يفسده 
ويوجب نقله إلى غير المحبوب . 

وأما ما احتج به الآخرون» فجوابه : أن الشهوة والإرادة لم تطْفاً نارها 
بالكلية» بل فترت شهوة ذلك الوقت ثم تعود أمثالهاء وإغا يظهر هذا إذا غاب 
أحدهما عن حبیبه» وإلا فما دام بمرأی منه» وهو قادر عليه مت أحب» فإن 
النفس تسكن بذلك وتطمئن به» وهذا حال کل من کان بحضرته ما يحتاج إليه 
من طعام وشراب ولباس وهو قادر علیه» فان نفسه تسكن عنده» فإذا حيل 
بینه وبینه اشتد طلبه له ونزاع نفسه إليه . 

على آن المحب للشيء متى فرط في تناول محبوبه» نفرت نفسه منه› 
وربا انقلبت محبته كراهية . وسيأتي مزيد بيان لهذا في باب سلو المحبين» إن 
ا 


. الآية (1۷) سورة الزخرف‎ )١( 
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فصل 

ا وی ب ب الاه واا ارا ا 
فمتى كان جميل الصورة جميل الأخلاق والشيم والأوصاف» كان الداعي 
بالقلب إذا و صف له نک مو الات جت غر ووش که م وها راه 
لكن وصف له» ولهذا نهى النبي بلا المرأة أن تنعت المرآة لزوجها حتى كأنه 
ينظر إليهاء والحديث في الصحيح'). 

الان : الا ستحسان» فان لم پورٹ نظره | ستحسانالم تقع | لمحبة» 
القالف: الفكر فى لظو ر و ديت الف به فان شغل عله بخجره ما هو آهب 
عنده منه» لم يعلق حبه بة بقلبه» وإن كان لا يعدم خحطرات وسوانح »› ولهذا 
قيل : العش حركة قلب فارغ . ومتى صادف هذا النظر والاستحسان والفكر 
فلا خالا کن مه کا قل: 

اتات هو ااا قبل ان ارف اليئ 

و او ار 

قيل : الناس في هذاعلى أقسام: منهم من يعشق الجمال المطلق» فقلبه 


(۱) رواه البخاري في النکاح /۹٩(‏ ۳۳۸) : وهو قوله كلل : «لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه 
ينظر إليها» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه »ونعت :وصف . 
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يعلق حبه بقلبه» والأقسام الشلائة واقعة في الناس» فإذا وجد النظر 
والاستحسان والفكر والطمع هاجت بلابله ایک و یوی معا 
واستحکم دأۆە»› وعجز عن الأطباء دواڙه. 
الأ وع ر على الف ن كاي 
ا6 اط ا اى حف الطلق أن لا بحر فن نة لوار 
الدائم بواسطة عينه» وإذٌ قد أفضى بنا الكلام إلى النظر» فلنذكر حكمه 
وغائلته . 


2E 


الباب السادس 


في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه 


قال الله تعالى : لإقل للمؤمدين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أك ماله خير بم لون دم وف ؤات يطعن من انصارهن 
ويحفظن فروجهن) الآية(). 

فلما كان غض البصر أصلاً لحفظ الفرج بدأ بذكره» ولا كان تحريه تحريم 
الوسائل» فيباح للمصلحة الراجحة»ء ويحرم إذا خيف منه الفسادء ولم 
يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة» لم يأمر سبحانه بغضه مطلقاً بل أمر 
بالخض منه» وما حفظ الفرج فواجب لكل حال» لا يباح إلا بحقه» فلذلك 
عم الأمر بحفظه . 

وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب» فإذا غض العبد بصَره غض 
القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته . وفي الصحيح : 
أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رديف رسول الله ية يوم النحر 
من مزدلفة إلى منى» فمرت ظَعن") يجرين قطفق الفضل ينظر إليهن» فحول 
رسول الله ب رأسه إلى الشق الآخر0). 

وهذا منع وإنكار بالفعل» فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه . 
(۱) الآيتان ۳٠(‏ و١)‏ سورة النور . 
(۲) الرديف : الراكب خلف الراكب . 
(۳) جمع ظعينة : الراحلة يرتحل عليها » والهودج » والزوجة . 
() رواه مسلم في احج (۲/ )۸٩۱‏ . 
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وفي الصحيح : عنه بلا أنه قال : «إن الله عز وجل كتب على ابن آدم 
OLN AN SE TEN‏ 
کو ای ار ل کر واا ی و ا ت ااال : 
ولات ری و والفرج يصدق ذلك أو یکذبه»(. 

فبدا بزنى العين لأنه أصل زنى اليد والرجل والقلب والفرج» ونبه بزنى 
اللسان بالكلام على زنى الفم بالمَبَّل» وجعل الفرج مصدقاً لذلك إن حقق 
الفعلء أو مكذباً له إن لم يحققه . وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين 
تعصي بالنظر وأن ذلك زناهاء ففيه رد على من أباح النظر مطلقاً. 

وثبت عنه ية أنه قال : «يا علي لا تنبع التَظرة النظرة» فإن لك الأولىء 
ولسستا لك اكان , 

ووقعت مسألة : ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرة» 
فعلتق حا بقلبه واشتد عليه الأمر» فقال له نفسه : هذا كله من أول نظرة فلو 
أعدت النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنهاء فهل يجوز له تعمد 
الف انا ا ال ؟ 

فکان الحواب : الحمدلله لا يجوز هذاء لعشرة أوجه: أحدها: أن الله 
سبحانه أمر بغض البصر» ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد. 
الثاني : أن النبي ية سل عن نظر المَجأةء وقد علم أنه يوئر في القلب فأمر 


(۱) رواه البخاري (۱۱/ ۲٠٢‏ ۲۰) واللفظ مقارب لمسلم في القدر )۲١ ٤۷ /٤(‏ من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه ۴ 
(۲) حدیث صحیح » رواه أحمد ٣۵۴۳ /٥(‏ ۳۷) وأبو داود ١ ٤٩(‏ والترمذې (۳۲۷۷۷) من 
حدیث ابن بریدة عن أبیه رضی الله عنه 
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بمداواته بصرف البصر» لا بتكرار النظر . الغالث: أنه صرح بأن الأولى له 
ولیست له الثانية» ومحال أن یکون داؤه ما له» ودواؤه فيما لیس له . الرابع : 
آل الطاه فة ا بال واا :ل انه وال شاهدة و الاه 
آل ا لمر كما را اول م رة فلا ين الحا بالاغادة الاه اندرا راف 
ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه . 

السادس : أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية» يقوم في ركائبه فيزن له ما 
ليس بحسن لتتم البلية . السابع : أنه لا يعان على بليته إذا أعرض عن امتثال 
أوامر الشرع» وتداوئ با حرمه عليه» بل هو جدير أن تتخلف عن المعونة . 

الامن : أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس» ومعلوم أن 
الثانية أشد سماء فكيف يتداوى من السم بالسم؟ 

التاسع : أن صاحب هذا امقام في مقام معاملة الحق عز وجل في ترك 
محبوبٍ كما زعم» وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه» فإن لم 
یکن مرضیا ترکه» فاذاً یکون ترکه لأنه لا یلائم غرضه» لا لله تعالی» فأین 
e‏ 

العاشر: يتبين بضرب مثل مطابق للحال» وھ انف دا رکیتسا 
جديداً فمالت بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا ييكنها تستدير فيه للخروج» فإذا 
همت بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل» فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصح 
بها وردها إلى وراء عاجلاً قبل أن يتمكن دخولهاء فإن رددتها إلى ورائها 
سهل الأمر» وإن توانيت حتى ولحت وسقتها داخلاً ثم قمت تجذبها بذنبها 


(۱) ولحت : دخحلت 
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إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا آثرت في القلب» فإن عجل الحازم وحسم المادة 
من أولهاء سهل علاجه» وإن كرر النظر› ونقب عن محاسن الصورة ونقلها 
كالماء يسقي الشجرة» RS‏ 
عن الفكر في ما أمر به» فيخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب ارتكاب 
ا ق ا 

والسبب فى هذا: أن الناظر التّذت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة» كأكل 
الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة» ولو أنه غض أولاً لاستراح قلبه وسَلم» 
وتأمل قول النبي ئ4 : «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس»('. 

فإن السهم شأنه أن يسري في القلب» فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاه 

قال المروذي : قلت لأحمد: الرجل ينظر إلى المملوكة. قال : أخاف عليه 
الفتنة» كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل. 

وقال ابن عباس : الشيطان من الرجل في ثلاثة : في نظره وقلبه وذکره» 
وهو من المرآة في ثلائة : في بصرها وقلبها وعجزها. 


() أخرجه الطبراني في الکبیر ٠۳٠۲(‏ ۱) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » قال في المجمع 
(٠ 0‏ : وفيه عبدالرحمن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف » وقد اضطرب فيه فأخرجه 
ا اکم( / ۴۲٤2۴۱۲‏ والقضاعی فی مد اھات ۴ من ديت رة رض ی الل 
عنه وفيه عبدالرحمن السابق . ثم أخرجه القضاعي (۲۹۳) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنه من الطريق نفسه وأخرجه عمر بن شبه - كما في هذا الكتاب عن علي رضي الله عنه في 
الباب السابع » فهو حديث ضعيف الإسناد » لكنه صحيح من جهة المعنى . 

(۲) جمع بلبال وبابالة : شدة الهم والوساوس . 
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فصل 
ولا كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم» اقتضت الشريعة تحريه» 
وأباحته في موضع الحاجة» وهذا شأن كل ما حرم تحر الوسائل فإنه يباح 
للمصلحة الراجحة» كما حرمت الصلاة في أوقات النهي» لثلا تكون وسيلة 

إلى التشبه بالكفار في سجودهم للشمس» أبيحت للمصلحة الراجحة» 

كقضاء الفوائت» وصلاة الجنازة» وفعل ذوات الأسباب على الصحيح . 
وقال جریر بن عبدالله رضي الله عنهما: سألت رسول الله َة عن نظر 

الفجأًة» فأمرني أن أصرف بصري). 
ونظرة الفجاة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من الناظر» فما لم 

يعتمده القلب لا يعاقب عليه » فإذا نظر الثانية تعمداً ثم » فأمره النبي يياو عند 

نظرة الفجاة أن يصرف بصره» ولا يستدي النظر فإن استدامته كتكريره. 

وأرشد من ابتلى بنظرة الفجأة أن يداويه بإتيان امرأته» وقال: «إن معها مثل 

الذي معها»"ء فإن في ذلك التسلي عن المطلوب بجنسه. 
والشاني : أن النظر يثير قوة الشهوة» فأمره بتنقيصها بإتيان أهله» ففتنة 

النظر أصل كل فتنة» كما ثبت في الصحيحين: من حديث أسامة بن زيد 

رضي الله عنهما أن النبي ية قال : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 

ا 

(۱) رواه مسلم في الآداب (۳/ (۱٣۹۹‏ وأبو داود ٤٨(‏ ۲۱) والترمذېي (۲۷۷۹) . 

(۲) حديث صحيح » رواه الترمذي )١٠١۸(‏ عن جابر مرفوعاً : «إن المرأة إذا أقبلت » أقبلت في 
صورة شيطان > فإذا رآی أحدكم امراة فأعجبته فليأت آهله » فإن معها مثل الذي معها) . 
ورواه بو داود )۲۱١۱(‏ مع اختلاف » وكذامسلم في صحیحه في النکاح (۲/ )٠٠۲۱‏ . 

(۳) رواه البخاري في النکاح (۹/ ۱۳۷) ومسلم في الذکر والدعاء /٤(‏ ۲۰۹۸-۲۰۹۷) . 
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النبي يا : «اتقوا الدنياء واتقوا النساء»(' . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يکفر من كفر ممن مضى إلا من قبل 
النساء» وكفر من بقي من قبل النساء . 

قصل 

وفي غض البصر عدة فوائد : أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة» فإن 
من اطلق نظره دامت حسرته» فأضر شىء على القلب إرسال البصر»ء فإنه يريه 
ما پشتد طلبه ولا صبر له عنه» ولا وصول له إليه» وذلك غاية آلمه وعذابهء 
م ا ا ا ات و ا و 
عینی من محاسنها› فقالت لى : يا هذا ما شأنك؟ قلت : وما عليك من النظر؟ 
فأنشأت تقول : 

و ك اا 
رايت التذي لأ لهأتت ق ادر 


والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية» فإن لم تقتله جر حتهء 
وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس» فإن لم يحرقه كله 


عل ف بے انت ب 


(۱) مسلم في الذکر )۲۰۹۸/٤(‏ . 


| ٠ 


E E E 
ومعظم النارمن مستصغر الشرر‎ 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها 
فتك الس هام بلاقوسولاوتر 

رالرء مادام ذاعين يقل ها 
في أعين اليد موقوف على الخطر 
لامرحبأبسرورعادبالضرر 


والناظر يرمى من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لاأ يشعر» فهو إنغما يرمي 
قله »› ولی من آبیات : 


ياراميأبسهم اللحظ مجتهدا 
اتاق فاق ا ب 
وباعث الطرف يرتادالد فاءله 
إت ناتيت انب 
وقال الفرزدق : 
تود خخ نف رة لي ندع له 
فت ادا زل بع فة رودا 


ا 


فلو اة رارك ار قاتلا 
بغضيرسلاح متلهاحينأقصدا 
وقال المتنبى : 
رأتاالذى اج ل ال طرفة 
فمن الطالب والقتيل القاتل 
ودخل أصبهان مغن فكان يتغنى بهذين البيتين : 
ا با امي 


وك مراعنملاحظة اللاح 


فن المحبآخ وه المنايا 

راوه د بالزاح 
وقال آخر 
و ا ت 


اوا و ر س د 


. الشادن : ولد الظبية » وجمعه شوادن‎ )١( 
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وقال آخر يعاتب عینه : 
والله يابصري الجانى على جسدي 
لأطفغن بدمعي لوعةالمزن 


وقال آخر : 
لواحفناتجني ولاعلمعندنا 

واتفتستا ت اخ ةة باج رات 
ولم أرى أغفبى من نفوس عفائف 

تق اتا التو ال ا 
وف كائ الأج قان حجان فل 


أذن غلى أ انا بالف اق )١(‏ 


(1) الجرائر جمع جريرة :الذنوب والحتايات 4 
(5) الفواقر جمع فاقرة : الدواهي . 
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وقال آخر : 
وت فتح باب الللاء بنظرق 
O EEE E O‏ 
على قلبه أم أهلكته وما يدري 
وقال آخر : 
أنامابين عدوين هماقلبي وطرفي 
ينظر الطرف ويهوى القلب والمقصود حتفي 
الفائدةالفانية: أنه يورث القلب نورا وإشراقاًء يظهر في العين» وفي 
الوجه» وفى ي الجوارح» كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجه 
وجوارحه . ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور في قوله تحال : : الله 
نور السّموات والأرض عقيب قوله : لفل للمؤمنين يعضو من أبصارهم ويحفظوا 
روجهم 4(). 
الفائدة الثالغة : أنه يورثٿث صحة الفراسة»› فإنها من النور وثمراته» وإذا 
استنار القلب صت الفراسة» لأنه يصير بمنزلة المرآة اللجلوة تظهر فيها 
العلومات كما هى» والنظر منزلة التنفس فيهاء فإذا أطلق العبد نظره تنمت 
EC CONE NR‏ 


(۱) الآيتان ٠٠١(‏ و*۳) سورة النور . 


E 


مراآةقلبك لاتريك ملاحمه 
کے و ا ی 

وقال شجاع الكرماني: من عَمُر ظاهره باتباع السنةء وباطنه بدوام 
المراقبة› وغض بصره عن المحارم» وكف نفسه عن الشهوات› وأکل من 

والله سبحانه وتعالی یجزي العبد عل عمله با هو من جنسه› ن ن 
بصره عن المحارم» عوضه الله سبحانه وتعالی إطلاق نور بصيرته» فلما حبس 
ل ا ال ومن أطلق بصره في المحارم» حبس الله 
عنه بصيرنه . 

الفائدة الرابعة : أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه وهل غلية اسسا 
وذلك بسبب نور القلب»› فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات »› 
وانكشفت له بسرعة»› ونفذ من بعضها إلى بعض . ومن ارتل رة كدر 
عليه قلبه وأظلم » وأنسد عليه باب العلم وطرقه. 

الفائدة الخامسة : أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته» فيجعل له سلطان 
البصيرة مع سلطان الحجة. وفي الأثر : إن الذي يخالف هواه فرق( 
الشيطان من ظلهء› ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه»ء ومهانة 
النفس وحقارتهاء ما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه . 

قال الحسن : إنهم وإن هملجت بهم البغالء وطققت بهم البراذين" إن 
ذل المعصية لفي قلوبهم» آبى الله إلا آن يذل من عصاه. 
(۲) الهملجة : حسن سير الدابة . والطقطقة : حكاية صوت حوافر الدواب . والبراذين : الدواب 


مفردها برذون وبرذونه . 
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وقال بعض الشيوخ : الناس يطلبون العز بأبواب الملوك» ولا يجدونه إلا 
فى طاعة الله . 

ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيهء ومن عصاه فقد عاداه فما عصاه 
فيه » ونه فط ولت فن د م عاد ا وفى دعاء القنوت ٠:‏ إنه 
لاقو وات ولا یعز من عادیت». 

الفائدة السادسة : أنه يورث القلب سروراً وفرحة» وانشراحاً أعظم من 
اللذة والسرور الحاصل بالنظرء ودل لف عر ا ومخالفة نفسه 
وهواه. 

وأا فإنه لما كف لذتهء وحبس شهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة 
بالسوء» أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منهاء کما قال بعضهم : والله 
للذة العفة أعظم من لذة الذنب. ولا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها 
ذلف قفرا وسرورا ولد أكمل من له مر اة الهرئ ا لا تة بها 
وهاهنا تاز العقل من الهوئى . 

القاقة الانعة انه حلصن القلت من اسر لير ةة قن الاس هر اش 
شهوته وهواه» فهو کما قیل : 

٭# طليق بر ى العين وهو سيره 

ر اشرت الهو راوع اقلت تمکن منه عدوه» وسامه سوء 
العذاب» وصار: 

كعصفورةفي كف طفل يسومها 

حياض الرّدى والطفل يلهو ريلعب 


* إ- 


الفائدة الثامنة : أنه يسد عنه باباً من أبواب جهنم» فإن النظر باب الشهوة 
الحاملة على مواقعة الفعل» وتحري الرب تعالى وشرعه حجاب مانع من 
الوصول» فمتى هتك الحجاب ضري على المحظور» ولم قف نفسه منه 
عند غاية » فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندهاء وذلك أن لذتها 
في الشيء الجديد» فصاحب الطارف لا يقنع التليد"ء وإن كان أحسن منه 
منظرا» وأطيب مخبرا» فض البصر يس عنه هذا الباب الذي عجزت الملوك 
عن استيفاء أغراضهم فيه . 

الفائدة التاسعة : أنه يقوي عقله ويزيده ويثبته» فإن إطلاق البصر وإرسالة 
لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه» وعدم ملاحظته للعواقب» فإن خاصة 
العقل ملاحظة العواقب . ومسل النظر لو علم ما تجنى عواقب نظره عليه» لا 
أطلق بصره» قال الشاعر : 

E RE E 

الفافة العاشة: أنه يكل القلب من سكر الشهوة ورف النفلة فان 
إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار اللآخرة» ويوقع في 
سكرة الحشق» كما قال الله تعالى عن عشاق الصور: #لعمرك إنهم في 
یر ک6 ا کار ن ع اک مر دا 
الشراب» وسكر العشق أعظم من سكر الخمر» فإن سكران الخمر يفيق» 
(۱) ضرى به أو عليه : لزمه وأولع بع » اعتاده وتجرأعليه . 
() التليد :القديم » وضده الطارف . 
() الآية (۷۲) سورة الحجر . 


¥ 


سکران سکر هوی وسكرمدامة 

E E 
E E E TSN CT 
نبهنا عليه تنبيهاً» ولاسيما النظر إلى من لم يجعل الله سبيلاً إلى قضاء الوطر‎ 
منه شرعاًء كالمردان الحسان» فإن إطلاق النظر إليهم السم الناقع والداء‎ 
العضال.‎ 
وقال سغيد ين اللسيبة إذا رايت الرجل يحد النظر إلى الغلام الأمرد‎ 
فاتهموه. وكان إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وغيرهما من السلف : ينهون‎ 


وبا لجملة فكم من مرسل لحظاته» رجع بجيش صبره مغلولا» ولم يقلع 
و ط بینهم قتیلاً. 


ياناظرامااأقلعت تظاته 


> 2 0 حط بينهن ة ا5 


As 


الباب السابح 
في ذكر مناظرة بين القلب والعين 
ولوم كل منهما صاحبه والحکم بینهما 

ما كائت الن رادأ والقلب باعتا وطالباء وهذة لهالدة الرؤية؛ وهذاله 
لذة الظفر» كانا في الهوى شريكي عنان" ولا وقعا في العناء» واشتركا فيي 
البلاء» أقبل كل منهما يلوم صاحبه ويعاتبه . 

فال القلب لن آنت ال سف إلى موآر د الهلكات؛ وأرقحقى فى 
الحسرات بتابعتك اللَّحظات» ونرّهت طرفك في تلك الرياض» وطلبت 
الشفاء من الحدق المراض» وخالفت قول أحكم الحاكمين: #قل 
لمۇمنين04). 

فمن الملوم سوى من رمى صاحبَّه بالسهم المسموم؟ أو ما علمت أنه ليس 
شيء أضرَ على الإنسان من العين واللسان؟ فما عطب أكثر من عطب إلا 
ما و اهلك اکر مو خلك لا سما فلله کم من مورد هلکه ورداه» 
ومصدر ردی عنه صدراه جت اانا داو ر جد 
فليغض من عنان طرفه ولسانه ليسلم من الضرر» فإنه كامن في فضول الكلام 

وقد صرح الصادق المصدوق بأن العينين تزنيان» وهما صل زني الفرج › 
(۱) شر كه العنان : هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه » ویكون الربح بينهما بحسب ما 


يتفقان عليه . 
(۲) الآية )۳١(‏ سورة النور . 


١ + ¶- 


فإنهما له رائدان» وإليه داعيان» وقد سئل رسول الله ية عن نظرة الفجأة 
فأمر السائل أن يصرف بصره» فأرشده إلى ما ينفعه ويدفع عنه ضرره» وقال 
لابن عمه علي رضي الله عنه محذراً له» ما يوقع في الفتنة ويورث الحسرة: 
«لا تنيع النَظْرة النظرة»(٠.‏ 

أو ما سمعت قول العقلاء : من سرح ناظره» أتعب خاطره» ومن كثرت 
لحظاته» دامت حسراته» وضاعت عليه أوقاته» وفاضت عبراته» وقول 
الا : 

نظَّرالميون إلى العميون هو الذي 

جعل الهملاك إلى الففؤاد سبيلا 
مازالت اللحظات تغفزوقله 


وقال آخر (۳): 
تو ابا تف رة 
وأوردت#اقلبي أ ور الموارد 


اتب ك اغ ف دى فان 
من الظلم ممعي اثنين في قتل واحد 


() البيتان للأرجاني كما جاء في تزيين الأشواق » وفيهما : أعيناي . (الفقى) 


e 


فصل 
قالت العبن : ظلمتتن آولا وآغراء ڈت اا باطناً وظاهراًء وما آنا إلا 
زولك ا ل رادت اتال غت 


وإذابععفثت برائد نحوالذي 


تق ت دفلمت الراندا 

فأنت الملك المطاع » ونحن الجنود والآتباع . أركبتني في حاجتك خيل 
البریدء ثم اقلت غلى باله كيد والوعیه, فلو امرتی آن أغلق عل بابي > 
وأرخي علي حجابي » لسمعت وأطعت» ولا رعيت في الحمى) ورتعت» 
ارش صد قد تع لف و ااه واد ارت راك اه 
دوت اسیا د ان کے ار ا و اض لوک عا ان کات 
مليكاً. هذا وقد حكم لي عليك سيدالأنام» وأعدل الحكام عليه الصلاة 
والسلام» حيث يقول : إن في المجحسد مضعَة» إذاصلحت صلح لها ساثر 
الحسد» وإدا فسدت فسد لها سائر الحسد» ألا وھی القلب»") . 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : القلب ملك والأعضاء جنوده» فإن 
طاب الملك طابت جنوده» وإذا خحبث الملك خحبثت جنوده. ولو نعمت 
النظر لعلمت أن فساد رعيتك بفسادك» وصلاحهاورشدها برشادك› 
(1) الحمى :الموضع فيه كلا يحمى من الناس أن يرعى فيه . وحمى الله محارمه » ورتعت الماشية : 

رعت كيف شاءت في خصب وسعة . 
(۲) رواه الببخاري في العلم )١١١ /١(‏ ومسلم في المساقاة (۳/ ۱۲۱۹ )١۲۲١‏ من حديث 

النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 


کا 


O O I O N 
O ECE O EEC RE 
فاو ات فل وو فر و ع و ر مک ل ن مو‎ 

والرغبة فيه منه . 


ت 
» 


شاو قد 


ما قص عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل 
استبدالهم طعاماً بطعام أدنى منه فذمهم على ذلك ونعاه عليهم» وقال: 
[أتستبدلون الذي هو أدتى بالّذي هو خير" فكيف بن استبدل بمحبة خالقه 
وفاطره» ووليه ومالك أمره» الذي لا صلاح له ولا فلاحء ولا نعیم ولا 
سرور»ء ولا فرحة ولا نجاة» إلا بأن يوحده في الحب» ويكون أحب إليه ما 
ا فاق ال ن ادل واي خرو روي ك 
با حبس في الحش)ء وقلوب محبيه تجول حول العرش . فلو أقبلت عليه 
وأعرضت عمن سواه لرأيت العجائب » ولأمنت من المتالف والمعاطب. أو ما 
علمت أنه حص بالفوز والنعيم» من أتاه بقلب سليم» أي : سليم نما سواه 
لیس فيه غير حبه واتباع رضاه. 

قالت : وبين ذنبي وذنبك عند الناس» كما بين عماي وعماك في القياس . 
وقد قال من بيده أزمة الأمور: «فإِنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور 0469). 


() الآية )٦١(‏ سورة البقرة . 
(5) الحش مثلثة : البستان . وهو أيضاً المخرج . وكانوايقضون حوائجهم في البساتين . 
(9)الآية )٤7(‏ سورة الحج . 
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فصل 
فلما سمعت الكبد تحاورهما الكلام» وتناولًهما الخصام» قالت : أنتما 
على هلاكي تساعدقا» وعلى قتلي تعاونتعما. ولقد أنصف من حك 
مناظرتکما» وعلی لساني متظلماً منكما : 
يقول طرفي لقلبي هجت لي سقما 
رالو ترم أن اتاتب كا 
ا ب هاا ا د 
وهي التي هيجت للقلب بلواها 
ماكنت مطُرحأامنبعض قتلاها 
الک الله تدا 
قطعتماني وماراقبتماالله 
وقال آخے (۲): 
بقول قلبي لطرفي أن بكى زعا 
تبكي وأنت الذي حملتني الوج عا 
فقال طرفي لهفيمايعاتمه 
بل أنت حملتني الآممال والطْمعا 


(۲) في سحر العيون أنه ابن جنكيتا البغدادي . 


E 


حتى إذاماخلاكلبصاحبه 
كلاهمابطويل الُقمقدئنعا 
نادتهماكبدي لاتب عدافلقد 
قطعتماني بمالاقيتماقطعا 
وقال آخر : 


EE EE 


ترك ت ماني ةق تيلا 


ثم قالت : آنا أتولى الحكم بينكماء أنتما في البلية شريكا عنان» كما أنكما 


د اوا ین واا ت وو 


وإن لم تذرككما عناية مقلب القلوب والأبصارء وإلا فما لك من قرة ولا 


للقلب من قرارء قال الشاعر : 


a 


ق الله تادر انف الو مها 
على الحب أم يني المشومة أم قلبي 
فنا لت قل قال لى الن بمرت 
اف ي قات الات قب 
يي وقلبى اتقاس مت مامي 
قالت : ولا سقيت القلب ماء المحبة بكؤوسك» أوقدت عليه نار الشوق› 
فارتفع إليك البخار» فتقاطر منك فشرقت بشربه أولاً» وشرقت بحر ناره 
انا 
قالت : والحاكم بينكما الذي يحكم بين الروح والجسد إذا اختصما بين 
تختصم الروح والجسد» فيقول الجسد للروح: أنت الذي حركتني وأمرتني 
الذي آكلت وشربت وباشرت وتنعمت ٠‏ فأنت الذي تستحق العقوبة» فيرسل 
الله سبحانه إليهما ملكاً يحكم بينهما فيقول : مثلكما مل مقعد بصير وأعمى 
يشى» دخلا بستاناً فقال المقعد للأعمى : آنا أرى ما فيه من الثمار ولكن لا 
آستطيع القيام » وقال الأعمى : آنا ستطيع القيام ولكن N‏ فقال له 
E E N E EE‏ 
فيقول: عليهما قال: فكذلك آنتما' . :وبالله التوفيق . 


. راجع خاتمة كتاب شرح الصدور للسيوطي‎ )١( 


o 


الباب الثامن 
في ذكر الشبه التي احتج بها من أباح النظر 
إلى من لا يحل له الاستمتاع به وأباح عشقه 
قالت هذه الطائفة : بيننا وبينكم الكتاب» والسنة! وآقوال آئمة الإسلام 
والمعقول الصحيح! 
أما الكتاب فقوله تعالى : أولم ينظروا في ملكوت السّموات والأرض وما 
لق الله من شيء ٠4‏ وهذا يعم جميع ما خلق الله» فما الذي أخرج من 
عمومه الوجه المليح؟ وهو من أحسن ماخلق. وموضع الاستدلال به 
والاعتبار أقوئ» ولذلك يسح الخالق سبحانه عند رؤیته» كما قال بعض 
الناظرين إلى جميل الصورة : 
ذي طلعة سبحانفالق مسبحه 
وعاطف() جلت يين الغفارس 
تسرت با اتل رف 
E‏ 
ورؤية الجمال البديع تنطق ألسنة الناظرين بقولهم : سبحان الله رب 
العالين» وتبارك الله أحسن الخالقين» والله تعالى لم يخلق هذه الملحاسن 


الماع اللي مى من اة : 
(۳) درس درساً : عفا وذهب أثره وبلي وتقادم عهده 2 


ha 


عبثاً» وإنما أظهرها ليستدل الناظر إليها على قدرته ووحدانيته وبديع صنعه» 
اا طا ا حافت له 

وأما السنة فالحديث المشهور : «النظر إلى الوجه المليح عبادة(٠»!‏ 

وفى الحديث الآخر : «اطلبوا الخير من حسان الوجوه)! 

وفي هذا إرشاد إلى تصفح الوجوه وتأملها. 

وخحطب رجل امرأة فاستشار النبي ية في نكاحهاء فقال: هل نظرت 
إليها؟ فقال : لاء قال : «اذهب فانظر إليها»(" . 

ولو كان النظر حراماً لما أطلق له أن ينظر فإنه لا يأمن الفتنة . 

[وذكروا أخباراً وأشعاراً عن الأئمة في جواز النظر !] 

وروئ الخطيب في تاريخ بغداد: عن إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه 
بقرطبة قال : دحلت على محمد بن داود الأصبهانى فى مرضه الذي مات فيه 
فقلت له: كيف تجدك؟ قال: حب من تعلم أورثني ماتری» فقلت له: ما 
منعك عن الأاستمتاع به مع القدرة عليه؟ قال: الاستمتاع على وجهين : 
أحدهما النظر المباح» والثاني اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فأورثني ما 
(۱) سيأتي الكلام على هذا ا لحديث وما بعده في الباب التاسع . 
(۳) وقد حذفتاها في هذا المختصر فهي قصص وحكايات وأشعار عن أئمة الدين لايصح منها 


شيءَ ء بل هي مما يعرف كذبه بالضرورة » وا عرف عن آئمة الإسلام من التقوى والورع 
والبعد عن هذه الحال (م) . 
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والمقصود أنه لم ير النظر إلى معشوقه ولا عشقه حراماً. 

وجرى على هذا المذهب أبو محمد بن حزم في كتاب «طوق الحمامة» له . 

فالوا: وقد جورت طائقة من فقهاء السلف وا لحلاف والعلماء اسا 
اللإنسان بيده إذا خحاف الزنى» وقد جوزت طائفة من الفقهاء لمن خاف على 
نفسه في الصوم الواجب من شدة الشبق أن تتشقق أنثياه» أن يجامع امرأته» 
وينوا على ذلك فرعا: وهو إذا كان له امرآتان حائض وضائمة» فهل يطا هذه 
أو هذه على وجهين؟ ولا ريب أن النظر والقبلة والضم إذا تضمن شفاءه من 
دائه» كان آسهل من الاستمناء باليد» والوطء في نهار رمضان . 

ولا ريب أن الشريعة جاءت بالتزام الدخول في أدنى الممسدتين دفعاً 
ادمه ورف ادن الان 5 غا ان فة الف 
والقبلة والضم» من مفسدة المرض والحنون أو الهلاك جملة؟ فهذا ما احتجت 
به هذه الفرقة» ونحن نذكر مالها وما عليها في ذلك» بحول الله وقوته 
وعوده. 


() لئن أجاز العلماء ذلك لمن خشي من الزنا » فإنهم لم يطلقوا جوازه إطلاقاً يبيح استعمالها لمن 
راد » وكلما آراد » ولم يبيحوها إلا بالقدر الذي ينع من ارتكاب جرية الزنا » وبعد استنفاد 
الوسائل التي تساعد على إطفاء نار الشهوة » مثل الصوم » واجتناب كل مايثيرها من نظر 
وقراءة (الفقي) . 
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الباب التاسع 
فى الحواب عما احتجت به هذه الطائفة 
وما لها وما عليها فى هذا الاحتجاج 

وشبههم التي ذكروها دائرة بين ثلاثة أقسام: أحدها: نقول صحيحة لا 
حجة لهم فيهاء راا ول اة ع ت اة من وضع الفساق 
زالفخار كا م اال رل ا ب و ف ا ووا 

فأما احتجاجهم بقوله تعالى : «أولّم ينظروا في ملكوت السَمُوات والأرض 
الشيطانى الفسقي» بقوله تعالى : فشر عباد © الذين يستمعون الْقول فيتبعون 
أحسنه 4 قالوا: والقول عام» فحملوا لفظه ومعناه ما هو بريء منه . وإِغا 
الذي قال فيه : «لأفم يدبروا القول)") وقال تعالى : #إولقد وصلنا لهم 
اقول )0 فهذا هو القول الذي مروا باتباع أحسنه» كما قال : #وائبعوا أحسن 
ما آتزل کم من رگم 4(). 

والنظر الذي أمرنا سبحانه به : المؤدي إلى معرفته والإيان به ومحبته» 
والاستدلال علىی صدق رسله فیما أخبروابه عنه» من اسمائه وصفاته 
() الآية )۱۸٤(‏ سورة الأعراف . 
(۲) الآيتان (۱۷ و۸١)‏ سورة الزمر . 


(0) الآية (1۹) سورة المؤمنون . 


() الآية )١١(‏ سورة القصص . 
)٥(‏ الآية )٠١(‏ سورة الزمر . 


AYA 


AAG BNE Ea E 
يحرم عليه الاستمتاع بها نظراً ومباشرةء فهذا النظر الذي أمر الله سبحانه‎ 
وتعالی صاحبه بغض بصره» هذا مع أن القوم لم يبتلوا بالردان» وهم كانوا‎ 
أشرف نفوساً» وأطهر قلوباً من ذلك فإذا أمرهم بغض أبصارهم عن الصورة‎ 
التي تباح لهم في بعض الآّحوال» خحشية الافتتان» فكيف النظر إلى صورة لا‎ 
؟!‎ 
! تباح ببحال؟‎ 

ثم يقال لهذه الطائفة : النظر الذي ندب الله إليه نظر يشاب عليه الناظر » 
وهو نظر موافق لأمره» يقصد به معرفة ربه ومحبته»› لا النظر الشيطاني ! 
AO ERS DOTY‏ 
الفاحشة بمملوك الرجل» بقوله تعالى  :‏ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنّهم غير ملومين 46)ء ومعتقد ذلك كافر حلال الدم بعد قيام الحجة 
ع ف دة اطا ر اعا واف ارت اا د عر 
SBT‏ حت آل ببعضهم الأمر» إلى آن ظنوا أن نظرهم عبادة لأنهم 
ينظرون إلى مظاهر الجمال الإلهي» ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن 
قول إخوان النصارى ۔يظهر في تلك الصورة الجميلة! ويجعلون هذا طريقاً 
إلى الله! كما وقع فيه طوائف كثيرة ممن يدعى المعرفة والسلوك . 

قال شيخنا رحمه الله تعالی :7" وكفر هؤلاء شر من كفر قوم لوط› 
وشر من كفر عباد الأصنام» فإن أولئك لم يقولوا: إن الله سبحانه يتجلى في 
تلك الصورة» وعباد الأصنام غاية ما قالوه: لما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله 
(۱) الآية )٦(‏ سورة المؤمنون . والآية )١١(‏ سورة المعارج . 


کت 


زلفی ۱(4( وهؤلاء قالوا: نعبدهم لأن الله ظهر في صورهم! وحكى لي 
ا ان ر چان و موھ ات حل ف که هر فانکر 
عليه جليس له» وقال: لا يصلح هذا لمثلك! فقال: إني أرئ فيه صفات 
معبودي» وهو مظهر من مظاهر جماله! فقال: لقد فعلت به وصنعت› 
فقال : وإن! 

فال شيضنا: فلعن الله أمة معبودها موطوؤهاً. 

قال : وسئل أفضل متأخريهم العفيف! التلمساني فقيل له: إذا كان 
الا دوا N E E NE‏ 
فقال : الجميع عندنا سواء! ولكن هؤلاء اللحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: 
راک ا 
النصارى بل هم إخوانهم»› فالنظر عند هؤلاء إلى الصورالمحرمة عبادة» 
ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع بعض هؤلاء الزنادقة» أو مجان 

وسئل شيخنا عمن يقول : النظر إلى الوجه الحسن عبادةء ويروي ذلك 
عن النبي بال فهل ذلك صحيح آم لا؟ 

فا چات نان فال هدا كدت باطل :ومن رر ذلك عن ال 2 ارما 
یشبهه فقد کذب عليه با فن هذا لم يروه أحد من أهل الحديث لا بإسناد 
صحيح ولا ضعيف› بل هو من الموضوعات› وهو مخالف لإجماع 


(۱) الآية (۳) سورة الزمر . 


SS 


المسلمين . فإنه لم يقل أحد إن النظر إلى المرأة الأجنبية والصبي الأمرد عبادة! 
ومن زعم ذلك» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فإن النظر منه ماهو حرام» 
ومنه ماهو مکروة» ومنه ماهو مباح» والله أعلم . 

وأما الحديث الآخرء وهو : «أطلبوا الخير من حسان الوجوه» فهذا وإن 
کان قد روی بإسناد» إلا آنه باطل لم يصح عن رسول الله یڈ ولو صح لم 
یکن ةة هة الطافة: فإنه إنما أمر بطلب الخير منهم» لا بطلب وصالهم 
ونيل الحرم منهم» فإن الوجه الجميل مظنة الفعل ا لجميل» فإن الأخلاق في 
الغالب مناسبة للخلقةء بينهما نسب قريب ). 

وأما أمر النبي َة للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة» فذلك نظرٌ للحاجة» 
وهو مأمور به أمر استحباب عند الجمهور» وأمر إيجاب عند بعض أهل 
الظاهر» وهو من النظر المأذون فيه لمصلحة راجحة» وهو دخول الزوج على 
بصيرة» وأبعد من ندمه وتفرته عن المرأة» فالنظر المباح أنواع» هذا أحدهاء 


بحلاف لطر إل الور ة اة 


(۱) حديث ضعيف جداً » رواه الطبراني في الأوسط - كما في مجمع البحرین ( ٤٩‏ ۲۹ 41( 
-وأبو يعلى (۸/ )٤۷١۹‏ والخطيب البغدادي في تاريخه وغيرهم من وجوه ضعيفة جداً . 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ( ص۸٤ )١‏ :وطرقه كلها ضعيفة » وبعضها أشد في ذلك 
فن غص : 
وحكم عليه الشيخ الألباني في الجامع )١۲١١(‏ بالوضع . 

() في أدب الدنيا والدين للماوردي :سل ابن عائشة عن قول النبي بي : «اطلبوا الحوائج من 
حسان الوجوه» فقال :معناه : من أحسن الوجوه التي تحل . وقال شارحه :أي الطلقة 
المستبشرة وجوههم » وفیل :من له بشر عند الطلب وإن لم يكن جميل الوجه . 


\YY-— 


فصل 

وأما قصة محمد بن داود الأصبهانى فغايتها أن تكون من سعيه المعفو 
الو غ و 
لنا وله» فإنه تعرض بالنظر إلى القسم الذي صار به صاحب فراش» وهذا لو 
كان من يباح له لكان نقصاً وعيباً» فكيف من صبي أجنبي؟ وأرضاء الشيطان 
بحبه والنظر إليه عن مواصلتهء إذا لم يطمع في ذلك منه» فنال منه ما عرف أن 
کیده لا يتجاوزه وجعله قدوة لمن يام به بعده» كأبي محمد بن حزم الظاهري 
وعغیره» وكيد الشيطان أدق من هذا. 

و وإلغائه 
للمعاني والناسبات والحكم والعلل الشرعية» إغاع في باب العشق والتظرء 
وسماع الملاهي المحرمةء فوسع هذا الباب جداًء وضيُق باب المناسبات 
والمعاني والحكم الشرعية جدأء وهو من انحرافه في الطرفين حين رد الحديث 
الذي رواه البخاري في صحيحه في تحر آلات اللهوء بأنه معلق غير مسند! 
وف هل ان اديت فد اسك فير و دمن اة ا لدی غ شام بن 
عمار» فأبطل سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله كله لا مطعن فيها بو جه( . 

وأما ما ذكرتم من مسألة التزام أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء فنحن لا 
(۱) الحديث الذي يشير إليه هو قوله اة : «ل نن من أمتي أقوام يستحلون ا لحر (أي الفرج) 

والحرير والخمر والمعازف » ولينزلن آقوام إلى جنب علم (أي جبل) يروح عليهم بسارحة لهم » 

يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة » فيقولوا :إرجع إلينا غداً » فيبيتهم الله تعالى » ويضع العلم » 

ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» رواه البخاري في آلأشربة )٥١ /٠١(‏ من حديث 

أبي عامر أو أبي مالك الأشعري . 


E 


ننكر هذه القاعدة بل هي من أصح قواعد الشريعة» ولكن الشأن في إدخال 
هذه الصورة فيهاء بل نحاكمكم إلى هذه القاعدة نفسهاء فإن احتمال مفسدة 
آلم ا لحب مع غض البصر وعدم تقبيل المحبوب وضمه ونحو ذلك» أقل من 
دة الطر و اليا فان هذه اليةة ت إل مادك الب فالا 
وغاية ما يقدر من مفسدة الإمساك عن ذلك» سقم الجسد أو الموت تفادياً عن 
التعرض للحرام» فأين إحدى المفسدتين من الآأخرئ؟ على أن النظر والقبلة 
والضم» لا ينع السقم والموت الحاصل بسبب الحب» فإن العش يزيد بذلك 
ولایزول. 

قاو اا هياغل ن 

من الوصال كم شتاق بلا أمل 

ولا ريب في أن محبة من له طمع» أقوى من محبة من يئس من محبوبه» 
ولهذا قال الشاعر : 

وأبرح مايكونالمحبايومسا 

اوت ات حاار 

فإن قيل : فقد باح الله سبحانه للمضطر الميتة والدم ولحم الخنزيرء 
وتناو لها في هذه الحال واجب عليه . قال مسروق والإمام أحمد- رحمهما الله 
تعالى -: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل فمات» دخل النار» فغاية النظرة 
والقبلة والضمة أن تكون محرمة» فإذا اضطر العاشق إليها فإن لم تكن 
واجبة» فلا أقل من أن تكون مباحة! فهذا قياس واعتبار صحيح» وأين مفسدة 
موت العاشق إلى مفسدة ضمه ولثمه؟! 


RE 


فالجواب : أن هذا يتبين بذكر قاعدة» وهي أن الله سبحانه وتعالى لم 
يجعل في العبد اضطراراً إلى الجماع بحيث إن لم يفعله مات» بخلاف 
اضطراره إلى الأكل والشرب واللباس» فإنه من قوام البدن الذي إن لم يباشره 
هلك» ولهذالم يبح من الوطء الحرام» ما أباح من تناول الغذاء والشراب 
اللحرم» فإن هذا من قبيل الشهوة واللذة التي هي تتمة وفضلة» ولهذا يكن 
الإنسان أن یعیش طول عمره بغیر تزوج وغیر تسر ولا ییکنه آن یعیش بغیر 
طعام ولا شراب ولهذا أمر النبي 4 الشباب آن يداووا هذه الشهوة 
بالصوم» وقال تعالى عن عشاق المردان : #إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
التساء 4( . 

ااا ف د ج دا ا قاف 
ا ی ن ورات غ چا والحمية 
عنها خحشية إفضائها إلى مرض أصعب منهاء جار مجرى الحمية عن تناول ما 
يضر من الأطعمة والأشربةء E CO TD‏ 
النفس قد تشتهيه» فالقبلة والنظر والضم ونحوها جار مجري تناول الفاكهة 
الضرة وار رة ال رة لجر ومن به رض و د تار اكه قاذ 
قال المريض : آنا إن لم أتناول ذلك وإلا خشيت الموت» لم يكن صادقاً في 
قولهء وإنغا الجامل له على ذلك مجرد الشهوة. وربا زاد تناول ذلك في 
ر فالطبيب الناصح لايفسح له فيه» فكيف يفسح الشارع الحكيم الذي 
ا ف ال ت وال دان وبها تحفظ صحتها وتدفع موادها الفاسدة 
في تناول ما يزيد الداء ويقويه ويده؟ هذا من المحال» بل الشريعة تأمر بالحمية 
عن أسباب هذا الداء» خوفا من استحکامه وتولد داء آخر صعب منه . 


() الآية )۸١(‏ سورة الأعراف » والآية )١ ٥(‏ سورة النمل وفيها (أئنكم) 1 
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وأما مسألة من خاف تشقق أنثييه » وأنه يباح له الوطء في رمضان» فهذا 
ليس على إطلاقه» بل إن أمكنه إخراج مائة بغير الوطء» لم يجزٌ له الوطء بلا 


ا لمرض» ثم يقضي ذلك اليوم» والإفطار بالمرض لا يتوف على حوف 
الهلاك› فكيف إذا خحاف تلف عضو من أعضائه القاتلةء بل هذا نظير من 
اشتد عطشه وخاف إن لم يشرب أن يحدث له داء من الأدواء» أو يتلف عضو 
فإن قل : فلو اتفق له ذلك› ولم يكن عنده إلا أجنبية› هل يباح له وطوؤها 
لئلا تتلف آنشیاه؟ قیل : لا يباح له ذلك» ولکن له أن یخرح ماء باستمنائه» فان 
تعذر عليه فهل يجوز له أن بیکنها من استخراج مائه بیدها؟ هذا فيه نظر» فإن 
أبيح جرى مجرى تطبيب المرأة الأجنبية للرجل» ومسّها منه ما تدعو الحاجة 
إلى مسه . وكذلك تطبيب الرجل للمرآة الأجنبية ومسه ما تدعو الحاجة إليهء 
والله أعلم . 
اا اتال اتی 
ق ع اواب فال د ب 
ا ج يو اة 
ها ق تق ل نر 


في الفم وال ينين والمد 


hO 


وف ب رات جص اة 
بلبعناق ج ائزالم د 
E E‏ 
أمصيح من رجدي وأستعدى 


فکتب _ رحمه الله تعالى ۔ الحواب : 
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ياذاالذي ذاب مسن الو 

رقاات ف وت ن 
إسمعفدتلك النفس من ناصح 

بو هی إلى الر شد 
لوصح منك العسشق ماج يمتني 

تسالني عنه وت تعدي 
فالعماشق الصادق فيح به 

م بال بال ق اغندى 
ف الف قفاوف 

E E E 
رک ا اک ن ي‎ 


حم الاه الد ية 
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ا غ و 


في الشعع بالإبرام وال قد 
ففعامنطرق‌الهموىُعرضا 

وقف باب الواحدالفرد 
E E‏ 

فلك با ا وا 


واف حر وكام غاية اة 


فا چ ف 
وت اح ق ةا 
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الباب العاشر 
في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه 

فالذي عليه الأطباء قاطبة أنه مرض وسواسي شبيه بالماليخولياء يجابه 
المرء إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور والشمائل» وسببه 
النفساني : الاستحسان والفكر» وسببه البدني ارتفاع بخار رديء إلى الدماعغ 
عن مني محتقن» ولذلك أكثر ما يعتري العزاب» وكثرة الجماع تزيله بسرعة. 

وقال بعض الفلاسفة : العشق طمع يتولد في القلب ويتحرك وينمى» ثم 
يتربى ويجتمع إليه مواد من الحرص» وكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج 
والقلق » ويكون احتراق الدم عند ذلك باستحالته إلى السوداء» والتهاب 
الصفراء وانقلابها إليها. ومن غلبة السوداء يحصل له فساد الفكر» ومع فساد 
الفكر يكون زوال العقل» ورجاء ما لا يكون» وتمني ما لا يتم» حت يؤدي 
إلى الجنون» فحينئذ ربا قتل العاشق نفسَّه» ورا مات غماًء وربا نظر إلى 
معشوقه فمات فرحا ورجا شهق شهقة فتختلق روحه فيبقى أربعة وعشرین 
ساعة فيظن أنه قد مات» فيدفن وهو حي» وربا تنفس الصعداء فتختنق نفسه 
في تامور قلبه» وينضم عليها القلب ولا ينفرج حتى يموت وتراه إذا ذکر 
اهوت م و اال 2 

قال افاط رة القن غ ك فن الفارغة: وقال ارش طاطالس: 
العشق عمى الحس عن إدراك عيوب المحبوب . 

ومن هذا آخذ جرير قوله : 


() التامور :دم القلب » وقیل کل دم . 
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فلست براء ذي الود كله 


ا ف کیت ا 
وا ا ل 
E E EE‏ 0 
رقال ارنط العش حمل غار ادف اقا فارغا ءا شل دمن 
او ا اغ و قال غه هو مر 2ا حار ادف فما قار غة: 
قال قيس بن الملوح : 
أتاتي راعاق يل ان اغف الوكعى 
فف و غا و 
وقال بعضهم : لم أر حقاً أشبه بباطل» و الآ فی من الی؛ 
هزله جد» وجده هزل»› اوا وآخره عطَّب . 
وقال الجاحظ : العشق اسم لا فضل عن المحبة» كما أن السرف اسم لا 
جاوز الجود» والبخل اسم لما جاوز الاقتصاد» کل فق س اء ولیس 
كل حب يسمي عشقاء والمحبة جنس والعشق نوع منها. آلا تریٰ ان کل محبة 
شوق» ولیس كل شوق محبة؟ 
وقال أعرابی فی وصفه : بالقلب وثبته› وبالفؤاد وجبته)» وبال حشاء 


)١(‏ فأما من كان قلبه نمتلئاً بالإعان » والرغبة في العمل الصالح » والحبة لما يحب الله تعالى ورسوله 
اة من الطاعات » والاشتغال بها ليلا ونهارآوسراً وجهاراً . . . فلايكون كذلك (م) . 
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ناره» وسائر الأعضاء خدأمه» فالقلب من العاشف ذاهل» والدمع منه 
٠‏ هامل" وا لجسم منه ناحل . مرور الليالي تجدده» وإساءة المحبوب لا تفسده. 

وقيل : ليس هو موقوفا على الحسن والمجمالء وإنما هو تشاكل النفوس 
وتمازجها في الطباع المخلوقة فيها كما قيل : 

ی ي 

وقیل : أول العشق عناءء وأوسطه سقم» وآخره قتل . 


. هملت العين : فاضت وسالت‎ )١( 
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الباب الحادي عشر 


في العشق هل هو اضطراري خارج عن الاختيار؟ 
أو أمر اختياري؟ واختلاف الناس فى ذلك 
وذكر الصواب فيه 

قالوا: وهو بمنزلة محبة الضمأآن للماء الباردء والجائع للطعام» وهذا عا لا 

قال بعضهم : والله لو كان لي من الأمر شيء ماعذبت عاشقاًء لأن 
ذنوب العشاق اضطرارية » فإذا كان هذا قوله فيما تولد عن العشق من فعل 
اختياري فما الظن بالعشق نفسه؟ وقال أبو محمد بن حزم : قال رجل لعمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين» إني رأيت امرأة فعشقتهاء فقال 
عمر: ذاك عا لا يلك . 

وقال التميمي في كتاب امتزاج الأرواح : سئل بعض الأطباء عن العشق 
فقال: إن وقوعه بأهله ليس باختيار منهم» ولا بحرصهم عليه» ولا لذة 
لأكثرهم فيه» ولكن وقوعه بهم كوقوع العلل الُدنفة . والأمراض التلفةء لا 
فرق بینه وبين ذلك . 

ويدل على ذلك من السنة ما رواه البخاري في صحيحه : من قصة بريرة 
أن زوجها كان شى خلفها بعد فراقها له وقد صارت أجنبية منه» ودموعه 
تسیل عل خدیه› فقال النبی ي : ضا ا ق 


TY 


بریرة» ومن بغض بریرة مغیٹاً؟ ثم قال لها: لو راجعتيه» فقالت : 
فقال إنما آنا شافع قالت : لا حاجة لي فيه»(). 

ولم ينهه عن عشقها في هذه الحال» إذ ذلك شيء لا يملك ولا يدخل 

قالوا: والعشق نوع من العذاب» والعاقل لا يختار عذاب نفسه. 

E AE O E E 
الظراف»: العشاق معذورون على الأحوال! إذ العشق إغا دهاهم عن غير‎ 
اختيار» بل اعتراهم عن جبر واضطرار» والمرء إنغا يلام على ما يستطيع من‎ 
الأمور» للا على المقضى عليه والمقدور. فقدافیل :إن امل کات ری‎ 
يوسف عليه الصلاة والسلام فتضع حملهاء فکیف تری هذه وضعته؟‎ 
أباختيار كان ذلك أم باضطرار؟ قال غيره : وهؤلاء النسوة قطعن أيديهن لها بدا‎ 
لهن حسن يوسف عليه السلام» وما تمکن حبه من قلوبهن › فکيف لو شغفن‎ 
حبا؟‎ 

فإذا كان هذا من مجرد الرؤية فكيف بالمحبة التى لا تملك؟ 

قالوا : وقد فسر كثير من السلف قوله تعالى : رتا ولا تحملّنَا ما لا طَاقَة ّا 
به» بالعشق . وهذا لم يريدوا به التخصيص» وإغا أرادوا به التمثيل وأن 
الق ن قلا لا طاق وار دجمل هاهة الخمل القذرى :ك 
الشرعى الأمري . قالوا: وقد رأينا جماعة من العشاق يطوفون على من يدعو 


(1) رواه البخاري في كتاب الطلاق (۹/ )٤٠۸‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(9) الآية (۲۸٠)‏ آخر سورة البقرة . 


ج 


لهم أن يعافيهم الله من العشق» ولو كان اختياراً لأزالوه عن نفوسهم. ومن 
هاهنا يتبين خحطأً كثير من العاذلين» وعذلهم في هذه الحال بنزلة عذل المريض 
في مرضة› قال : 

ياععااذلي والأ في يده 

هلاعiذلت‏ وفي يدي لأر 

اغاق الال ل اق اا ا 

وقالت فرقة أخرئ : بل اختياري تابع لهوى النفس وإرادتهاء بل هو 
استحكام الهوئ الذي مدح الله من تهى عنه نفسه» فقال تعالى : «وأما من 
خاف مقام رنه وتهى التفس عن الْهوى ( فإن الجنة هي المأوى 469( . 

فال ق ع 

قالوا: والعشق حركة أختيارية للنفس إلى نحو محبوبهاء وليس بنزلة 
الحركات الاضطرارية التي لا تدخل تحت قدرة العبد. قالوا: وقد ذم الله 
ماناو تطال وسات الك القاس ةة الذي بحو هن وة نداد ولو 
SS N SEES ESN SG‏ 
والعبد يحمد ويذم على إرادته» ولهذا يحمد مريد الخير وإن لم يفعله» ويذم 
مريد الشر وإن لم يفعله . وقد ذم الله الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا» وأخبر أن لهم عذاباً اليما" ولو كانت المحبة لا تملك لم يتوعدهم 
)١(‏ الآيتان ٤١(‏ و١٤)‏ سورة النازعات . 


(۲) في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة# (النور :۱۹) . 


ا 


بالعذاب على ما لا يدخل تحت قدرتهم . قالوا: والعقلاء قاطبة»› مطبقون 
على لوم من يحب ما يتضرر بمحبته . وهذا فطرة فَطر الله عليها الخلقء فلو 
أعتذر بأني لا أملك قلبي» لم يقبلوا له عذراً. 


وفصل النزاع بين الفريقين : أن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت 
الل فة الق ر التق و لخر تة ار اخاري اذاي 
بالأسباب كان ترتب المسبب عليها بغير اختياره» كما قيل : 

ول ا إا ف بةك فن 
رأى إةظنهااموجة 

ن و 

ا مر الکو ین ر ار ان اول اکر ا ای وما 
عنه السكر اضطراري» فمتى كان السبب واقعاً باختياره» لم يكن معذوراً فيما 
تر لد غه یر اشت ار کی کان الست منطو لم يكن السكران 
ا 


ولا ريب أن متابعة النظر» واستدامة الفكرء بمنزلة شرب المسكر» فهو 


as 


يلام على السبب» ولهذا إذا حصل العشق بسبب غير محظور لم يلَّم عليه 
صاحبه» کمن کان یعشق امرآته آو جاریته» ثم فارقها وبقی عشقها غير مفارق 
8 فهذا لا يلام على ذلك كما تقدم في قصة بريرة ومغيث(. 

وكذلك إذا نظر نظرة فجأة قم صرف بصره وقد تمكن العشق من قلبه بغير 
اختیاره» عل أن عليه مدافعته وصرفه عن قلبه بضده» فإذا جاء آمر يغلبه 
فهناك لا يلام بعد بذل الجهد في دفعه . 

وما يبين ما قلناه : أن سكر العشق أعظم من سكر الخمر»ء كما قال الله 
تعالى عن عشاق الصور من قوم لوط : «لّعَمرك إنهم لَفي سكرتهم 
E E O ER a‏ 
فكيف يعذر صاحب السكر الأقوى مع تعاطى أسبابه؟ وإذ قد وصلنا إلى هذا 
الموضع» فلنذكر باباً في سكرة ا حب وسببها. 


. ٠١١ انظر الصفحة‎ )١( 
. الآية (۷۲) سورة الحجر‎ )۲( 


E 


الباب الثاني عشر 
فی سکكرة العشاق 

ولابد قبل الخوض في ذلك» من بيان حقيقة السكر وسببه وتولده» 
ی ات مها الل اللي بم ا ازل خضل د 
التمبيز . 

قال الله تعالی : يا ايها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ونم سکاری حمّی 
تعلموا ما تقولون4() فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكران: أن يعلم ما 
يقول» فمتى لم يعلم مايقول فهو في السكر» وإذاعلم مايقول خرج عن 
حكمه» وهذا هو حد السكران عند جمهور آهل العلم . 
فقال: إذالم يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعله من نعل غيره. ويذكر عن 
الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال : إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشی سره 
المكتوم. وقال محمد بن داود الأصفهاني : إذا عزبت عنه الهموم» وباح بسره 

فالسکر يجمع معنيین : وجودلذة» وعدم ييز والذي يقصد السكر قد 
يقصد أحدهما وقد يقصد كليهماء فإن النفس لهاهوى وشهوات تلتذ 
بإادراکها» والعلم با في تلك اللذات من المفاسد العاجلة والآجلة بينعها من 
EEE O E‏ 
الكاشتء اننسطت اله ف هراجا زصادقت مال اغا 


. سورة النساء‎ )٤١( الاآية‎ )١( 


E 


وحرم الله سبحانه وتعالى السكر لشيئين ذكرهما في كتابه» من قوله: 
[إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم 
کر اله ری لیر اشم رن وی ۰06 

فأخبر الله سبحانه أنه يو جب المفسدة الناشئة من النفس › بواسطة زوال 
العقل» ريت الصلحة التي لا كم إلا بالعقل: 

LELE OE E a E 
الاس انوا ربكم إن زلزلّة الساعة شيء عظيم () يوم ترونها تذهل كل مرضعة عَمًا‎ 
أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاریٰ ولکن‎ 
. 0469 عذاب الله شديد‎ 

وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب بحيث يختلط كلامه» وتتغير 

انال ت ول ف وريا قتله الفرح بسبب طبيعي» وهو انبساط دم 
القلب انبساطاً خارجاً عن العادة» والدم حامل الحأر الغريزي فيبرد القلب 
بسب انبساط دمه » فيحدث الموت . ۰ 
و ل فرق عليهماء وأمر غلامه أن يدفع إليه ما معه من الذهب» فصبه 
في حجره ومضی › فاشتد فرحه به فلم يحمل ما ورد عليه من الفرح › فقضى 
مکانه» فغاد الآمير عن شانه قوجذ الرجل ميتاء والصبی یبکی عند رأسه فقال : 
من قتله؟ فقال : مر بنا رجل - لا جزاه الله خير فصب في حجر أبي شيا فقتله 
مکانه» فقال الأمير: صدق نحن قتلناه. آتاه الغنى وهلة واحدة فعجز عن 
)١(‏ الآية )٩ ٤(‏ سورة المائدة . 


O) 
٣ وهلة واحدة :أي دفعة واحدة‎ )۳( 


AS 


احتماله فقتله» ولو أعطيناه ذلك بالتدريج لم يقتله» فحرض الصبي على أن 
يأخذ الذهب فأبى» وقال: والله لا أمسك شيا قتل أبى . 


والمققصود أن السكر يوجب اللذة ونع العلم» فمنه السكر بالأطعمة 
والآشربة» فإن صاحبها يحصل له لذة وسرور بها يحمله على تناولهاء لأنها 
تخيب عنه عقله فتغيب عنه الهموم والغخموم والأحزان تلك الساعة» ولكن 
يغلط في ذلك فإنها لا تزول ولکن تتوارئ» فإذا صحا عادت أعظم ما كانت 
وأوفره» فيدعوه عودها إلى العودء كما قال الشاعر : 

ونان دة عا 

اخ ف فزنت جا ا 

واا د ا ی او ا فإنه يترتب عليها من 
الملضرة المتولدة عن السكر ما هو أعظم من تلك المنفعة بكثير» واللذة الحاصلة 
بذكر الله والصلاةء فاا واچ أعظم وأبقى» وأدفع للهموم والخموم 

وتلك اللذة أجلب شيء للهموم والخموم» غاا و اجات ففي لذة ذكر 
الله والإأقبال عليه والصلاةء بالقلب والبدن» من المنفعة الشريفة العظيمة› 
الخال عن الغاشت الدافعة للمتفارة عى وعرض» للانتان الذى هو 
إنسان» عن تلك اللذة الناقصة القاصرة» المانعة لما هو أكمل منهاء الجالبة لألم 


أعظم منها . 


E 


فصل 

ومن أسباب السكر حب الصور» فإنه إذا استحكم الحب وقّوي» آسكر 
اللحب» وأشعارهم بذلك مشهورة كثيرة» ولاسيما إذا اتصل الجماع بذلك 
الحب» فإن صاحبه ينقص تييزه أو يعدم في تلك الحالة» بحيث لا يميز» فإن 
انضاف إلى ذلك السكر سكر الشراب» بحيث يجتمع عليه سك الهوىئ» 
وسكر الخمر» وسكر لذة الجماع» فذلك غاية السكر . 

وا يکوت شةب الال وال ا وق الف فن الت ذا 
قوي آوجب سکراً یقرب من سکر الخمر . 

ويدخل ذلك في الإغلاق» الذي أبطل النبي بيه وقوع الطلاق فيه بقوله : 
«لا طلاق في إغلاق) رواه أبو داود» وقال : أظنه الغضب . وفسره الإمام 
أخما ن حل ر هه الله ال أا :الب 

وما يدل على صحة ذلك قوله تعالى : ولو يعجل الله للناس الشَر 
استعجالهم بالخير لقضي إِلْيهم أجلهم4٠‏ قال السلف في تفسيرها: هو الرجل 
يدعو على نفسه وآهله في وقت الغخضب» من غير إرادة منه لذلك» فلو 
استجاب الله دعاءه لأهلكه وأهلك من دعا عليه» ولكن لرحمته لما علم أن 
مک الف ا ج دا2 
(۱) حدیث حسن » رواه آحمد (7/ ۲۷۱) وأبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجه )۲۰٤٠(‏ والحاکم 

(۲/ ۱۹۸) وهو حدیث حسن بطرقه › انظر نصب الراية (۳/ ۲۲۲۳) والارواء )۲١ ٤۷(‏ . 

وللمصنف رسالة في هذه المسألة سماها :إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان . 
(5)الآية )۱١(‏ سورة يونس . 


| £) 


و ھا رل ااج ا و ا ا و ا ای ال ات 
عبدي وآنا ربك» قال رسول الله َة : «أخطاً من شدة الفرح)' ولم يكن 
بذلك كافراً لعدم قصده. وذكر النبي بي ذلك تحقيقا لشدة الفرح» الذي 
أفضى به إلى ذلك . 

وإ غا كانت هده الأ اء قد تورجب المكر لان السك هة ما بوجت 
اللذة القاهرة التي تمر العقل» وسبب اللذة إدراك المحبوب» فإذا كانت المحبة 
قوية» وإدراك الملحبوب قوياًء والعقل ضعيفاً» حدث السكر» لكن ضعف 
اا کو ا و و و الخ ال وارد وا 
يحصل من السكر للمبتدئين» في إدراك الرئاسة والمال والعشق والخمرء مالا 
يحصل لمن اعتاد ذلك وتكن فيه . 

فصل 

ومن أقوئ أسباب السكر الموجبة له : سماع الأصوات المطربة من جهتين : 
من جهة أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل» ومن جهة آنها 
تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائناً ما كان» فيحصل بتلك الحركة الشوق 
والطلب مع التخيل للمحبوب» وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها على 
الفكرة لذة عظيمة تقهر العقل» فتجتمع لذة الألحان ولذة الأشجان» ولهذا 
شرن المعتر ن بهد اللذات : هماع الألحان بالشراب كيرا ليكمل لهم السكر 
بالشراب والعشق والصوت الطرب» فيجدون من لذة الوصال وسكره في. 
هذه الحال» ما لا یجدونه بدونها . 


(۱) من حدیث رواه البخاري في الدعوات )٠١١/١١(‏ ومسلم في التوبة ٠ ٤/60‏ !1۰0-۲( 


11 - 


فالخمر شراب النفوس» وال لحان شراب الأرواح» ولاسيما إذا اقترن بها 
من الأقوال ما فيه ذكر المحبوب» ووصف حال المحب» على مقتضى الحال 
التي هو فيهاء فيجتمع سماع الأصوات الطيبة» وإدراك المعاني المناسبة» 
وذلك أقوى بكثير من اللذة الحاصلة بكل واحد منها على انفرادهء فتستولی 
اللذة على النفس والروح والبدن أتم استيلاءء فت عا الک فکیف 
يدعي العذر من تعاطى هذه الأسباب ويقول: إن ما تولد عنها اضطراري غير 
اختیاري؟! وبالله التوفیق . 


E - 


الاب الثالث عشر 
في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان 

كلما قويت المحبة قويت اللذة بإدراك المحبوب» وهذاالباب من أجل 
أبواب الكتاب وأنفعها. ونذكر فيه بيان معرفة اللذة وأقسامها ومراتبها 
فنقول : أما اللذة ففسّرت بأنها إدراك الملائم كما أن الألم إدراك المنافي . قال 
شيخنا: والصواب أن يقال: إدراك الملائم سبب اللذة» وإدراك النافي سبب 
الآلم» فاللذة والألم ينشآن عن إدراك الملائم والمنافي» والإدراك سبب لهماء 
الل اف ن ك فافترف اها آم وداي ونا تدرف ااا 
ا 

ا ال روو ا وال وال الاد 
متقاربة المعنى» وهي أمرٌ مطلوب في الجملةء بل ذلك مقصود كل حي› 
وذلك أمر ضروري من وجوده» وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الحس 
والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات» فان كل حي له علم وإحساس» وله 
عمل وإرادة» وعلم الإنسان لا يجوز أن يكون كله نظرياً استدلاليا لاستحالة 
الدور والتسلسل» بل لابد له من علم أوله بديهي يبده النفس ويبتدئ فيهاء 
فلذلك يسمى بديهيًاً وأولياً» وهو من نوع ما تضطر إليه النفس ويسمى 
ضرورياً . فإن النفس تضطر إلى العلم تارة» وإلى العمل أخرئ» وكذلك 
العمل الاختياري المرادي له مرادء فذلك المراد إما أن يراد لنفسه أو لشيء 
آ ولا یچو ز أن یکر ن کل مراد مرادا ليره درا من الذو ر والتسلسل: 
فلابد من مراد مطلوب محبوب لنفسه» فإذا حصل المطلوب المراد الملحبوب 
فاقتران اللذة والنعمة والفرح والسرور وقرة العين به» على قدر قوة محبته 


ا 


وراد وار ف ودف ار دو ودی وا ات ع ا 
والعمل من السالكين اسم الذوق والوجد, لا في وجود المراد المطلوب من 
الذوق والوجد الموجب للفرح والسرور والنعيم. 

فهاهنا ثلاثة أنواع من الأسماء متقاربة ا معاني» أحدها: الشهوة والإرادة 
والميل والطلب والمحبة والرغبة ونحوهاء الثاني جو ا 
والظفر والإدراك والحصول والنيل ونحوهاء الثالث : اللذة والفرح والنعيم 
والسرور وطيب النفس وقرة العين ونحوهاء وهذه الأمور الثلاثة متلازمة. 

فصل 

وإذا كانت اللَذةَ مطلوبة لنفسهاء فهي إغا تدم إذا أعقبت ألا أعظم منهاء 
أو منعت لذة خيراً منهاء وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة» وهي 
لذة الدار الآخرة ونعيمهاء الذي هو أفضل نعيم وأجله» كما قال الله تعالى : 
ور يع أجر الخسيي هه ولأطر الآضرة خر لين آنا رقتو 
تقون 9ی ۱(4), وقال تعالى : #للُدين أحسنوا في هذه الدنيا حستة ولدار الآخرة 
خير وعم دار انين دم 04ء وقال تعالى : بل تؤثرون الْحَيَاة اليا «م 
والآخرة خير وأبقیٰ 4۵ء وقال تعالی : وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو 
كانوا يعلّمون 0669ء وقال العارفون بتفاوت ما بين الأمرين لفرعون» 
#فاقض ما أنت قاض إِلّما تقضي هذه الْحياة الدنيا © إا آمتا بربنا ليغفر نا خطايانا 


()الایتان ٩٦(‏ و۷٥)‏ سورة‌يوسف . 
(۱) الآية )۳١(‏ سورة النحل . 
() الآيتان ٠١(‏ و۷٠)‏ سورة الأعلى . 
() الآية )١٤(‏ سورة العنكبوت . 
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وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى 49ء والله سبحانه وتعالى إنغا 

غل الى دار اتراو وخ الد كلها اوها فا كا فال الل تعالن: 

#إوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعَيْنٌ4) وقال تعالى : #فلا تعلم نفس ما 

أخفي لهم من فَرة أعين جزاء بما كانوا يعملون «)04). 
وقال النبى هة : «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 

رأت» ون ولا حطر علی قلب بشر» بله ما اطَکعت»(٤)‏ 
أي : غير ما أطلعتم عليه» وهذا هو الذي قصده الناصح لقومه الشفيق 

الْحيَاةٌ الدنيا ماع ون الآخرة هي دار الْقرار 7)69 . فأخبرهم أن الدنيا متاع» 

يتمتع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقر والغاية . 

فصل 
وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآحرة؛ 
ولذلك حُلقت» كما قال النبي بة: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة٠")ء‏ فكل لذة أعانت على لذات الدار الآخرة فهي محبوبة مرضية 

(۱) الآیتان (۷۲ و۷۳) سورة طه . 

(۲) الآية )۷١(‏ سورة الزخرف . 

(۳) الآية (۱۷) سورة السجدة . 

)٤(‏ رواه الببخاري في بدء الخلق (1/ )۳٠۸‏ وفي التفسير (۸/ )١١٠١ ١٠١‏ وفي التوحيد 
)٤٦١ /۱۳(‏ ومسلم واللفظ له في الجنة وصفة نعیمها /٤(‏ ۲۱۷۲ ۲۱۷۵) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

. الآیتان (۳۸ و۳۹) سورة المؤمن‎ )٥( 

0) رواه مسلم في الرضاع (۲/ )۱٠۰۹۰‏ من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما . 


| £0 


للرب تعالى» فصاحبها يلتذ بها من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بهاء 
ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه» وإفضائها إلى لذة أكمل منهاء فهذه هي 
اللذة التي ينبخي للعاقل أن يسعى في تحصيلهاء لا اللذة التي تعقبه غاية الألم 
وتفوت عليه أعظم اللذات» ولهذايثاب المؤمن على كل مايلتذ به من 
المباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذة الآحرة ونعيمهاء فلا نسبة بين 
لذة صاحب الزوجة أو الأمة الحميلة التي يحبهاء وعينه قد قرت بهاء فإنه إذا 
باشرها وات قلبه وبدنه ونفسه بوصالهاء أثيب على تلك اللذة» في مقابلة 
عقوبة صاحب إللذة المحرمة على لذته» كما قال النبي ية : (وفي بضع 
أحدكم أجر» قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته ويون له فيها أجر؟ 
قال : «أرأيتم لو وضعها في الحرام» أكان عليه وزر»؟ قالوا: نعم» قال: 
«فكذلك إذا وضّعها في الحلال یکون له أجر)(. 

واعلم أن هذه اللذة تتضاعف وتتزايد» بحسب ما عند العبد من الإقبال 
على الله» وإخلاص العمل له» والرغبة في الدار الآخرة» فإن الشهوة 
والإرادة المنقسمة في الصور اجتمعت له في صورة واحدة» والخوف والهم 
والخم الذي في اللذة الحرمة محدوم في لذتهء فإذا اتفق له مع هذا صورة 
جميلة ورزق حبّهاء ورزقت حبه» وانصرفت دواعي شهوته إليهاء» وقصرت 
بصره عن النظر إلى سواهاء ونفسه عن التطلع إلى غيرهاء فلا مناسبة بين لذته 
ولذة صاحب الصورة المحرمة . وهذا آطيب نعيم ينال من الدنياء وجعله النبي 
ية ثالث ثلاثة بها ينال خير الدنيا والآخرة وهي : قلب شاكر» ولسان ذاكر» 


(۱) رواه مسلم في الزکاة (۲/ 1۹۷ -1۹۸) من حديث آبي ذر رضي الله عنه . والبضع :الجماع » 
أو الفرج نفسه » وعقد الزواج والطلاق » والمباضعة : المجامعة . (القاموس) 
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فالله المستعان . 
القرآن فإذا فرغ قال : أين العزاب؟ فيقول : ادنوا مني ثم قولوا: اللهم ارزقني 
امر اة إذا نظرت إليها سرتنى ٠‏ وإذا أمرتها أطاعتنى › وإذا غبت عنها حفظت 
غيبتي في نفسها ومالي . 
والألم والحزن والهم والغم ينشأ من عدم العلم با محبوب النافع » أو من 
عدم إرادته وإيثاره مع العلم به» أو من عدم إدراكه والظفر به مع محبته 
وإرادته» وهذا من أعظم الألم . ولهذا يكون ألم الإنسان في البرزخ') وفي 
دار الحيوان") بفوات محبوبه» أعظم من ألمه بفواته في الدنيا من ثلاثة أوجه› 
اا و ا ل ا وا ای د ا ال ووی 
نفسه إلیه» مع آنه قد حیل بینه وبینه» کما قال الله تعالی : اإوحيل بينهم وبين 
ما يشتَهون4. الثالث: حصول ضده المؤلم له. فليتأمل العاقل هذا 
الموضع› ولينزل نفسه منزلة من قد فاته أعظم محبوب وأنفعه» وهو آفقر شي 
اا و ل ارک وحصل على ضده» فيالها من مصيبة ما 
أوجعهاء وحالة ما أفظعهاء فأين هذه الحال» من حالة من يلتذ فى الدنيا بكل 
ما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالی › من الأكل والشرب واللباس والنكاح » 
وا الفط ههو ادرو ادف ا فلا عا حدس مرف ره 
)١(‏ البرزخ :الحاجز بين شيئين » وما بين ا موت والبعث » فمن مات فقد دخل البرزخ . قال تعالى : 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون€ (المؤمنون : )٠٠١‏ . 


(۲) دار الحيوان : هى الدارالآخرة . 
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وحبه له» وتوحيده» والاإنابة إليه» والتوكل عليه» والإقبال عليه» وإخلاص 
العمل له» والرضابه وعنه» والتفويض إليه» وفرح القلب وسروره بقربه 
والأنس به» والشوق إلى لقائه» كمافي الحديث الذي صححه ابن حبان 
والحاكم : «وأسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك)). 

وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة» مع تنقيصها بالعدو الباطن من 
اللا واو 
الروح» وفارقت دار الأحزان والآفات» واتصلت بالرفيتق الأعلى لمع الذين 
أنعم الله علْيّهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن اولك رفيقًا 
ذلك القضل من الله وكقى بالله عليما (© 74). فإذا أفضى إلى دار النعيم» 
فهنالك من آنواع اللذة والبهجة والسرور» ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
حطر على قلب بشر» فبؤسا وسا للنفوس الوضيعة الدنيئة» التي لا يهزها 
الشوق إلى ذلك طرباًء ولا تقد نار إرادتها لذلك رغباًء ولا تعبد عمايصد 
عن ذلك رهبا » فبصائرها کما قیل : 

خفافيش أعشاهاالنهاربضوئه 

ولاءهاقطع من الليل مظله°) 

تجول حول الحش» إذا جالت النفوس العلوية حول العرش» وتندس في 
الأحجار» إذا طارت النفوس الزكية إلى أعلى الأوكار . 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) الآيتان ٦۹(‏ و*۷) سورة النساء . 


(۳) الخفاش : الوطواط يبصر في الليل ويعمى في النهار » والجحمع خفافيش . ولاءمها : وافقها . 
والقطع بالكسر : ظلمة آخر الليل أو القطعة منه . 


1 €A- 


فلم ترأممنالل الرجال تفساوتوا 
إلى الق صل > عى عد آلف يواد 
فت 
ولكل لذة أعقبت ألا أو منعت لذة أكمل منهاء فليست بلذة في الحقيقة › 
وإن غالطت النفس في الالتذاذ بهاء فأي لذة لآكل طعام شهي مسموم يقَطّع 
أمعاءه عن قريب؟ وهذه هي لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض 
وفسادهم وفرحهم فيها بغير احق ومرحهم . وذلك مثل لذة الذين اتخذوامن 
دون الله أولياء يحبونهم كحب الله فنالوا بهم مَودة بينهم في الحياة الدنياء 
ثم استحالت تلك اللذة أعظم ألم وأمره. ومن ذلك لذة العقائد الفاسدة 
والفرح بها» ولذة غلبة آهل الجور والظلم والعدوان والزنى والسرقة وشرب 
السك ر اكه وقد احبر اله سجاه وتعال آنه لم بنكو من دلاق ل ريد 
بهم» إغا هو استدراج منه لينيلهم به أعظم الألم» قال الله تعالى : [أيحسبون 
ا ممم ب ین ال وین دت سرع هني خیرات بل قررد و )00 
وقال تعالى : لفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنّما يريد الله ليعدبهم بها في الْحياة 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم کافرون ی 04). 
فصل 
وأما اللذة التي لا عقب ألاً في دار القرار» ولا توصل إلى لذة هناك› 
فهي لذة باطلة» إذ لا منفعة فيها ولا مضرة» وزمنها يسير ليس لتمتع النفس 


. سورة المؤمنون‎ )٥ و‎ ٠١(: الآيتان‎ )١( 
. سورة التوبة‎ )٥١( الآية‎ )۲( 
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بها قدر» وهي لابد أن تشغل عما هو خير وأنفع منهاء في العاجلة والآجلةء 
وإن لم تشغل عن أصل اللذة في الأخرةء وهذا القسم هو الذي عناه البي 4ة 
بقوله : «کل لهو یلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسه» وتأدیبه قَرسه» 
وملاعبته أهله» فإنهن من الحق» (رواه مسلہ)(۱)! 

ولهذا كانت لذة اللعب بالدف في العرس جائزة فإنها تعن على النكاح» 
كما تعين لذة الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهاد» وكلاهما محبوبً 
لله. فما أعان على حصول محبوبه فهو من الحق» ولهذا عد ملاعبة الرجل 
امرآته من الحق» لإعانتها على مقاصد النكاح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى» 
وما لم يعن على محبوب الرب تعالى فهو باطل لافائدة فيه» ولكن إذا لم يكن 
فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينه عنه» ولكن إذا صد عن ذكر الله وعن 
الصلاة صار مكروهاً بغيضا للرب عز وجل مقيتاً عندهء إما بأصله وإما 
بالتجاوز فيه . وكل ما صد عن اللذة المطلوبة فهو وبال على صاحبه» فإنه لو 
اشتخل حين مباشرته له بجا ينفعه» ويجلب له اللذة المطلوبة الباقية» لكان خيراً 
له وأنفع . 

ولا كانت الشرس الصعيفة- كفوش النماء والصيان: لا قاد إل إسبات 
اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئاً من لذة اللهو واللعب» بحيث لو فُطمت عنه 


(۱) الحدیث غير موجود في مسلم ! بل رواه أحمد (/ )۱٤۸ ۰۱ ٤1۰ ۱٤٤‏ وأبو داود (۲۵۱۳) 
والترمذي (۱۹۳۷) والنسائي (۲/ ۲۲۳-۲۲۲) وابن ماجة (۲۸۱۱) وغيرهم من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
وله شواهد من حديث كعب بن مرة » وعمرو بن عبسة » وعبدالله بن عمرو » رضي الله 
عنهم » وانظر الصحيحة )١٠١(‏ . 
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كل الفطام طلبت ماهو شر لها منه» رخص لها من ذلك فيما لم يرخص فيه 
لغيرها. 

فأخبر أن ذلك باطل ولم ينعهن منه لما يترتب لهن عليه من المصلحة 
الراجحة» ويتركن به مفسدة أرجح من مفسدته» وأيضاً فيحصل لهم من 
التألم بتركه مفسدة هي أعظم من مفسدته» فتمكينهم من ذلك من باب 
الرحمة والشفقة والإإحسان› كما مكن النبي ية أبا عمير من ع اللعب 
الو د ومن الحاریتين من الغناء ببخضرته. 
| ومكن عائشة رضي الله عنها من النظر إلى المحبشة وهم يلعبون في 


ت 2 
ومكن تلك المرأة أن تضرب على رأسه بالدف؟ ونظائر ذلك . 


فأين هذا من اتخاذ الشيوخ المشار إليهم» المقتدى بهم» ذلك دیناً وطريقاًء 

مع العوسع فيه غابة التوسع جا لا ريب في تحريه؟ ونظير هذا إعطاء الي 6 
المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة»› > لضعف قلوبهم عن قلوب الراسخين في 
الإيان من أصحابه» ولهذا أعطى هؤلاء ومنع هؤلاء» وقال a‏ 


() رواه البخاري في الأدب ٠(‏ / ۲ ومسلم في الآداب (۳/ ۱۹۹۳) من حديث أنس رضي 
الله عنه . 

(۲) رواه البخاري في العيدين (۲/ )٤۷٤‏ ومسلم في العيدين (۲/ )٦٠۷‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 

(۳) المصدرين السابقين . 

» حدیٹ حسن » تفرد به أبو داود (۳۳۱۲) من حدیث عمرو بن شعیب عن بيه عن جده‎ )٤( 
والترمذي (۳۹۹۰) نحوه من حدیث عبدالله‎ )٣٣۰ ٣٣۴۳ /٥( سنده حسن . وروی أحمد‎ 


ابن بريدة عن أبيه . وإسناده صحيح . 
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جعل الله في قلوبهم من العغَتاء والخير . ونظير هذا مزاحه ية مع من كان بزح 
ةن الاعرا ب و الان والنعاء طا قلرهع واه دا لاه 
وتفريحا لهم . 

وفي مراسيل الشعبي : أن النبي ية مر على أصحاب الدركلة فقال: 
«خذوا يا بني أرفدة» حتى تعلم اليهود والنصارئ أن في دينتا فسنحة» ذكره بو 
عبيد') وقال : الدركلة : لعبة العجم . 

فالنبي 4 يبذل للنفوس من الأموال والمنافع» ما يتلفها به على الحق 
المأمور به» ويكون المبذول عا يلتذ به الآخذ ويحبه» لأن ذلك وسيلة إلى 
غيره» ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه كالمهاجرين والأنصار» بل يبذل 
لهم أنواعاً خر من الإحسان إليهم» والمنافع في دينهم ودنياهم . ولا كان عمر 
بن الطاب رضي الله عنه من لا يحب هذا الباطل ولا سماعه» ولا يحتاج أن 
يالف با يتألف به غيره» وليس مأموراً ا أمر به النبي ية من التأليف على 
الإبيان به» وطاعته بكل طريق ‏ كان إعراضه عنه كمالاً بالنسبة إليه» وحال 

فصل 

إذا عرف هذا فأقسام اللذات ثلاثة : لذة جشمانية » ولذة خيالية وهمية» 
ولذة عقلية روحانية . 
O OO GT EET‏ 

أسامة )۸٦١(‏ وهو مرسل ضعيف » فيه : عبدالرحمن بن اسحاق الواسطي » ضعيف »لكن 

قد صح من وجه آخر موصولا : رواه أحمد (7/ ۰۱۱۲ ۲۳۳) . وانظر الصحيحة (۱۸۲۹) . 

فائدة : قال أبو عبيد بعد الحديث : والذي يراد من هذا الحديث النظر إلى اللهو » وليس في هذا 

حجة للنظر إلى الملاهي المنهي عنها » من المزاهر والمزامير »إنما هذه لعبة للعجم . 


—\ O —- 


فاللذة ا لجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع» وهذه اللذة يشترك فيها مع 
الإنسان الحيوان البهيم» فليس كمال الإنسنان بهذه اللذة لمشاركة أنقص 
الحيوانات له فيهاء ولأنها لو كانت كمالاًء لكان أفضل الإنسان وأشرفهم 
وأکملھم : آکثرھم أکلاً وشرباً وجماعاًء وأیضاً لو کانت کمالاًء لكان نصيب 
رسل الله وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار كمل من نصيب أعدائه . فلما 
EOE E LS CEA EEA NOE‏ 
تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى» كما تقدم . 

فصل 

وأما اللذة الوهمية الخيالية : فلذة الرئاسة» والتعاظم على الخلق» والفخر 
والاستطالة عليهم . 

وال ون کان طا ها ارف وسا من لات اللد ةلاز فان 
آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بهاء فإن صاحبها 
منتصب لعاداة كل من تعاظم وترأس عليه . ولهذا شروط وحقوق تفوت على 
صاحبها كثيراً من لذاته الحسية» ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها . 
فليست هذه في الحققة بلذة وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. 

وقد قيل : إنه لا حقيقة للذة في الدنيا وإنغا غايتّها دفع آلام كما يدفع ألم 
الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع. ولذلك يدفع ألم 
این ور ادن فد الاس ا اة واه 


الف ان اللد ةامر و دى يستلزم دفع الألم با بينهما من التضاد . 


E 


فصل 

وأما اللذة العقلية الروحانية: فهي كلذة المعرفة والعلم» والاتصاف 
بصفات الكمال» من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والحلم والمروءة 
وغيرهاء فإن الالتذاذ بذلك من أعظم اللذات» وهو لذة النفس الفاضلة 
E E U AE VENE‏ 
وعبادته وحده لا شريك له» والرضابه عوضاً عن کل شيء» ولا يعض 
بغيره عنه فصاحب هذه اللذة في جنة عاجلة» نسبتها إلى لذات الدنيا» كنسبة 
أنه اة إلى لذ الداة رنه ليس للقلب الوح الد ولا أطت وو اخ ر 
أنعم من محبة الله» والإأقبال عليه» وعبادته وحده» وقرة العين به والأنس 
رةه والشوق إل لفات وروخ و إن فال در ةن هده اللا لا يعدل اال 
الخال من لذات الدنا: 

ولذلك کان مشقال ذرة من إیان بالله ورسوله» يخلص من الخلود في دار 
الآلام » فكيف بالإيان الذي ينع دخولّها؟ قال بعض العارفين : من قرت عينه 
بالله قرت به کل عین» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات» ويكفي في فضل هذه اللذة وشرفهاء أنها تخرج من القلب ألم 
الحسرة على مايفوت من هذه الدنياء حتى إنه ليتآلم بأعظم ما يلتذ به أهلهاء 
ويفر منه فرارهم من المؤلم . وهذا موضع الحاكم فيه : الذوق» لا مجرد لسان 
العلم. 

وكان بعض العارفين يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوامن الدنيا ولم 
بدو قرا طب نها قال ل وما هر؟ رل2 مخ الله والا ن به 
والشوق إلى لقائه» ومعرفة أسمائه وصفاته . 
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وقال آلحر: أطيب ما قى الذنيا مخرقه ومحبتهء والذ مافي الأحزة ريت 
وسماع كلامه بلا واسطة . 

N OE E a a A 
مثل هذه الحال» إنهم لفي عيش طيب . وأنت تر محبة من في محبته عذاب‎ 
. القلب والروح» كيف توجب لصاحبها لذة يتمنى آنه لا يفارقه حبه‎ 

قالت رابعة : شغلوا قلوبهم بحب الدنيا عن الله» ولو تركوها لجالت في 
الملكوت ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. وقال سلم الخواص : تركتموه 
وأقبل بعضكم على بعض » ولو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب . وقالت امرأة من 
العابدات : لو طالعت قلوب المؤمنين بفكرهاء ما ذخرلها في حجب الغيوب 
من خير الآخرة» لم يصف لها في الدنيا عيش » ولم تقر لها في الدنيا عين . 

وقال بعض المحبين : إن حبه عز وجل شخل قلوب محبيه عن التلذذ محبة 
غيره» فليس لهم في الدنيا مع حبه عز وجل لذة تداني محبته» ولا يؤّملون في 
الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم . 

وقال بعض السلف : ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر 
الدنياء وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح 
عينيه اللتين في قلبه» فأبصر بهما من اللذة والنعيم» ما لا خطر له يما وعد به 
من لا اصدق منه حدیشاًء وِذا آراد به غير ذلك» ترکه علئ ماهو علیه» ثم 
قرا : ام على فلوب أففالها ٠(4‏ . 

ولو لم يكن للقلب المشتغل بمحبة غير الله» المعرض عن ذكره من العقوبة 
إلا صدؤه وقسوته» وتعطيله عما خلق له لكفى بذلك عقوبة . 


. سورة محمد‎ )۲۴١(: الآية‎ )١( 
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وقال بعض العارفين : إن الحديد إذالم يستعمل» عَشيه الصداً حتى 
شد كلك لقاب إ5 عط مر حال والشرى الو وك غا 
E EERE Og E‏ 
قال : أذبه بالذكر . وأبعد القلوب من الله : القلب القاسي» ولا يذهب قساوته 
إلا حب مقلق» أو خوف مزعج. 

فإن قيل : ما السبب الذي لأ جله يلتذ المحب بحبه» وإن لم يظفر بحبيبه؟ 
قيل : الحب يوجب حركة النفس وشدة طلبهاء والنفس خلقت متحركة بالطبع 
كحركة النار» فا لحب حركتها الطبيعية» فكل من أحب شيا من الأشياء وجد 
ف سه دة وروجا واا غ اش ماع مطاف الي غ حر كه 
تقلت وكسلت وفارقها خفة النشاط . 

ولهذا تجد الكسالى أكثر الناس هما وغماوحزناء ليس لهم فرح ولا 
ا بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل» أي عمل كان» فإن کان 
النشاط في عمل هم عالمون بحسن عواقبه وحلاوة غايته» كان التذاذهم بحبه 
ونشاطهم فيه آقوئ» وبالله التوفیق . 


o 


الباب الرابع عشر 
فيمن مدح العشق وتمناه 
وغبط صاحبه على ما آوتیه من مناه 

هذا موضع انقسم الناس فيه قسمين» وربا كان الشخص الواحد فيه 
مجموع الحالتين : فقسم مدحواالعشق وتمنوه ورغبوا فيه» وزعمواآن من لم 
يذق طعمه لم يذق طعم العيش . قالوا: وقد تبين أن كمال اللذة تابح لكمال 
ا لحب فأعظم الناس لذة بالشيء أكثرهم محبة له» وقد تقدم تقريره. 

فالوا وقد ب الله سا وتال إل را و اجا اه 
وسراريهم» فكان آدم أبو البشر شديد المحبة لحواء» وقد أخبر الله سبحانه 
وتعالی آنه خلق زوجته منه لیسکن إليها. قالوا: وحبه لهاهو الذي حمله 
على موافقتها في الأكل من الشجرة. قالوا: وأول حب كان في هذا العالم 
حب آدم لحواءًَ وصار ذلك سنة في ولده في المحبة بين الزوجين. قالوا: 
وهذاداود من محبته للنساء جمع بين مائة امرآة. وكذلك ابنه سليمان . 
قالوا: وقد عاب اليهودعليهم لعائن الله رسول الله ية محبة النساء 
رر ور ج فال اللد اة وال ذبا عن رز ل و وإ ارا بان ذلك 
من فضله وإنعامه عليه : [أم يحسدون الاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيتاهم ملكا عظيما 62 4 . قالوا: وقد كان 
عند إبراهيم خليل الرحمن أجمل النساء: سارة» ثم تسرى بهاجر وكانت 
ال ا 


. سورة النساء‎ )٥۳( الآية‎ )١( 
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وقد ثبت في الصحيح : من حديث الشعبي عن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه قال : بعثني رسول الله ية على جيش وفيهم آبو بكر وعمر رضي الله 
a UE a RO E E‏ 
تريد؟» قلت : أحب أن أعلم . قال : «عائشة»» قلت : إنما أعني من الرجال» 
قال : «أبوها»(') . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أرسل أزواج النبي بيا فاطمة بنت 
النبي بلا إليه» فدخلت وهو مضطجع معي في مرطي)» فقالت : يا رسول 
الله » إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» وآنا ساكتة» فقال لها 
وول ا ات تحن ا أ فال ا قال فاخي 


هذه») . 


وثبت في الصحيح : عن عبدالله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان رسول الله ية يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : «اللهم هذا فعلي 
يما آمك فاد تمي فما غلك ولا مك0٠‏ 


يريد يه أنه يطيق العدل بينهن فى النفقة عليهن› والقسم بينهن › وأما 

التسوية بينهن في المحبة فليست إليه ولا بيلكها. 

)١(‏ رواه البخاري في فضائل الصحابة (۷/ )٠۸‏ وفي المغازي (۸/ )۷٤‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة )٠۱۸١١ /٤(‏ ۰ 

(۲) المرط : كساء من خز أو صوف أو كتان » يؤتزر به وتتلفع به ا لمرأة » وجمعه مروط . 

(۳) رواه مسلم في فضائل الصحابة /٤(‏ ۱۸۹۱) . 

)١١ ٤١( والترمذي‎ )۲٠۱۳۲( وأبو داود‎ )۱ ٤٤ /٦( ا لحدیث لیس في الصحیح ! بل رواه أحمد‎ )٤( 
ورجاله ثقات على‎ )٤۲۰۵( وابن ماجه (۱۹۷۱) وصححه ابن حبان‎ )٦٤ /۷( والنسائي‎ 
. )۲١٠۸( شرط مسلم » وأعل بالارسال » انظر الارواء‎ 
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وقال ابن سيرین: سالت عَبيدة() عن قوله تعالی : ون تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)(") فقال : يعني ا حب والجماع . 

وقال ابن عباس : لا يستطيع أن يعدل بينهن في الشهوة ولو حرص . 

وقال بيان الشعبي : أتاني رجل فقال: كل أمهات المؤمنين حب إلا 
عائشة! فقلت : أما أنت فقد خالفت رسول الله ي4! كانت عائشة رضي الله 
عنها آحبهن إلى قلبه . 

وقال مصعب بن سعد: فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن عشرة آلاف عشرة آلاف› وزدا عائشة ألفين» وقال : 
إنها حبيبة رسول الله ية . 

وكان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنهايقول: حدثتني 
الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول رب العالين الْبرآة من فوق سبع سموات. 

قال أبو محمد بن حزم : وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 
کثیر . 
قال الخرائطي : واشترى عبدالله بن عمر جارية رومية فكان يحبها حباً 
شديدأًء فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يسح التراب عن وجهها 
ويفدیها. وکانت تقول له: أنت قالون» تعني جيد» ثم إنها هربت منه فوجد 
عليها وجداً شديداً وقال : 

قد كنت أحسبني قالون فانصرفت 

فاليومأعلمأنيغيرقالون 

() هو عبيدة السلماني » كما جاء في تفسير القرطبي . 
(۲) الآية )١۲۹(‏ سورة النساء . 
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وقصة مغيث وعشقه بريرة کن ر واا و ا 
على خدیه»› في الصحيح . () 
قالوا: والعشق المباح ما يؤجر عليه العاشق» كما قال شريك بن عبدالله۔ 
وقدا سل عن الغشاق_ فقال؛ أشدهم حباً أعظمهم أجراً. وضدق واللةء إذا 
AES a E‏ 
اا هه ا 
اغ اة اله فان مه جور 
ليست بمأجورة في قتل عاشقها 
لكنعماشقهافى ذاك مأجور 
ونحن نقول: متى باتت مهاجرة لفراش عاشقهاء الذي هو بعلهاء 
لعنتها ا ملائكة حتى تصبح. قالوا: والعشق يصفي العقلء ويذهب الهم 
ويبعث على حسن اللباس› وطيب المطعم› ومكارم الأخلاق» ویعلی 
الهمة» ويحمل على طيب الرائحة› وكرم العشرة» وحفظ الآدب والمروءة» 
وهو بلاء الصالين ومحنة العابدين › وهو ميزان العقول وجلاء الآذهان» 
وهو خلق الكرام! 
کماقیل : 
زات اا ا ق ارام 


. )١١١( تقدمت هذه القصة في الصفحة‎ )١( 


ت 


قالوا: وأرواح العشاق عطرة لطيفة» وأبدانهم رقيقة ضعيفة » وأزواجهم 
بطية الانقياد لمن قادهاء حاشا سكنها الذي سكنت إليه» وعقدت حبها عليه . 
وكلامهم ومنادمتهم تزيد في العقول» وتحرك النفوس› وتطرب الأرواح» 
وتلهو بأخبارهم أولو الألباب . 

فأحاديث العشاق زينة مجالسهم» وروح محادثتهم › ویکفی آن یکون 
الأعرابي الذي لا يذكر مع الملوك» ولا مع الشجعان الأبطال» يعشق ويشتهر 
بالعشق فيذكر في مجالس الملوك والخلفاء ومن دونهم» وتدون آخباره وتروی 
شار وی ایی وکر دا ولرل الي لم يدر ام ول 

وقال بعض العقلاء : العشق للأرواح بنزلة الغذاء للأبدان» إن تركته 
ضرك› وإن أكثرت منه قتلك . 

ا هوا ال وات الل ج الا 
وتخدمه الجوارح . وقال عبدالله بن طاهر أمير خراسان لولده: اعشقوا 
تظرفوا» وعفوا تشرفوا. وقال قدامة: وصفه بعض البلغاء فقال : يشجع 
الجبان» ويسخّي الببخيل» ويصفي ذهن البليد» ويفصح لسان العي ويبعث 
حزم العاجز» ويذل له عز الملوك»› وتصدع له صولة الشجاع › وهو داعية 
الأدب» وأول باب تفتق به الأذهان والفطن › وتستخرج به دقائق المكايد 
والحيل» وإليه تستروح الهمم» وتسكن نوافر الأخلاق والشيم› يمتع 
جليسه» ويؤنس آليفه» وله سرور يجول في النفوس› وفرح يسکن في 
القلوب . 


() الصولة :السطوة في الحرب ونحوها » ویقال :هو ذو صولة :مقدام : 
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وال الغاس الا جت 
وما الناس إلاالعماشقون ذووالهموى 
ولاخيرفيمنلايحب ويعمشق 
وقال آخر : 
وماطابت الدانيابغيرمحبة 
وقال آخر : 
إذاأنت لم تعشق ولم تدرماالهموى 
انت ومر الفلا سرا 
وقال آخر : 
إذاأنت لم تعسشق ولم تدرماالهموى 
ف و ا ا 
وقال الأقرع بن معاذ: 
ولاخي زرفي الدنياإذاأنت لم تزر 


حح يباورلا وافى إليك 


0 هه م 


وقال علي بن عبدة: لا يخلو أحد من صبوة إلا أن يكون جافي الخلقةء 
تاقضا أو متقرض الهمةء أو عل حلاف ث ركيب الاعتدال: 


د 


قالوا: ولا يكمل أحد قط إلا من عشقه لأهل الكمال وتشبة بهم . فالعالم 
يبلغ في العلم بحسب عشقه له» وكذلك صاحب كل صناعة وحرفة . ويكفي 
أن العاشق يرتاح لكريم الأخلاق والأفعال والشيم» لتحمد شمائله عند 
معشوقه کما قال : 

ويرتاح للمعوروف في طلب العلى 

ت د یرتا عاي فن 

قالت هذه الفرقة» وغاية ما يقدّر في أمر العشق أنه يقتل صاحبه كما هو 
معروف عند جماعة من العشاق . وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
عن النبي ي آنه قال : «من عشق فكتم وعف وصبر فمات › OT‏ 

قلت : وهذا حدیث باطل على رسول الله به قطعاًء لا یشبه کلامه» وقد 
صح أنه عد الشهداء ستا" فلم يذكر فيهم قتيل العشق شهيداًء ولا يكن أن 
یکوت کل فل العش دا فان فد شی عقا مى ع العقر دة 

وقد آنكر حفاظ اللإسلام هذا الحديث على سويد وقد تكلم الناس 


() الشمائل جمع شمال : وهي الأخلاق والطباع . 

(۲) ضعیف جدا » رواه الخطیب في تاریخه ۱٣٩ /٥(‏ ۲۰ (/ ۱( (۱۱/ ۲۹۷) من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

وفيه ضعيفان : أبو يحيى القتات » وسويد بن سعيد . وانظر الضعيفة )٤١۹(‏ . 

(۳) كذا . . ولعله :ستة . 


. أحد رواة الحديث كماسبق‎ )٤( 
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فيمن ذم العشق وتبرم به 
وما احتح به كل فريق على صحة مذهبه 

قال الله تعالى إخباراً عن المؤمنين : # ربُنا لا تؤاخدنا إن سينا أو أخطأنا ربا 
ولأ تیل عا إصرا كما حملقه على الین من قبلنا ربا ولا تحمَلنا ما لا طَاقَة نَا به 
واعف عنًا 4(). 

وقد أثنى الله عليهم سبحانه بهذا الدعاء الذي سألوه فيه أن لا يحملهم ما 
لا طاقة لهم به» وقد فسر ذلك بالعشق» وليس المراد اختصاصه به» بل المراد 
أن العش اال طافة للع به: 

O HETE 

وقال النبي ل : «لا ينبغي للمرء آن يڌل ا 

قال الإإمام آحمد: تفسيره أن يتعرض من البلاء لا لا يطيق › وهذا مطابق 
حال العاشق› فإنه آذل الناس لمعشوقه ولا يحصل به رضاه» والحب مناه على 
)١(‏ آخر سورة البقرة . والإصر : التكاليف الشاقة » سميت إصراً لأنها تمنع المكلف وتعوقه عن 

القيام عا كلفه . 
(۲) الغلمة :غلبة الشهوة وشدتها . 
(۳) صحیح » رواه الإمام آحمد )٤٠٥ /٥(‏ والترمذي )۲۲٠ ٤(‏ وابن ماجة )٤0۱١(‏ وغيرهم من 


لكن للحديث شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطبراني في الكبير )۱۳١١۷(‏ وفي 
الأوسط )٥۳۰۷(‏ والبزار (۳۳۲۳-زوائد) . وانظر الصحيحة (11۳) . 
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إخضفضطع وذل لن تحب فليس في 
الر انف ا 
وقال آخر : 
مساكين أهل المشق حتى قبورهم 
ا ترات الال جو الف ا 
وقال آخر : 
قالراغهىەناكذافزفققلت لهم 
E E NES EE‏ 
لاتكررادذلةال ت ق إت 
مس عبدون برق الحب راضونا 
قالوا: وإذا اقتحم العبد بحر العشق» ولعبت به أمواجه» فهو إلى الهلاك 
أدنى منه إلى السلامة . 
قالوا: وكيف يدح أمر ينع القرارء ويسلب المنام» ويولّه العقلء 
ويحدث الجنون» بل هو نفسه جنون» كما قال بعض الحكماء : الجنون فنون» 
والعشق فن من فنونه» كما قال بعض العشاق : 
قالواجننت بن تهوىفقلت لهم 
ال حقو اف ف كا ااي 


(۱) يشال :يرفع . 
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الخ ل كي الي واي 
وإفماب عع الجنون في الحين 


أهلّه ومصالح دینه ودنیاه. 


قالوا: والعشق هو الداء الدوي' الي تذوب معه الأرواحء ولا يقع معه 
الارتياح» بل هو بحر من رکبه غرق› فانه لا ساحل له ولا اة منه» وهو 


الذي قال فيه القائل : 


فيوجادإلا وهو في الحب أحمق 
راا ادو ت ية 

فيعشق إلاذانهاحينيعشق 
وقال العباس بن الآأحنف : 
زبخ او اا ق نمي 

اف ت ائ ت با ا 
یش يفره ف هة الدت ات قي 

للايرزق ون به دن ياولا دینا 


(1) الدوي : الشديدالمهلك . 


OS 


وقال آخر : 
العسشق مشغلة عن كل مصالحة 

رشك الق حاترن 
وقال ابن المعتز : 
الحبداءء شال لادراءله 

و لاء الاد 
قد كنت أحسب أن العماشقنن غلوا 

في وصفه فۈإذا بالقوم تقصيسر 
وقال أعرابي 
ألا ماالهسورى والحب بالشيء هكذا 

يذل به طوع الان ف ب ف 
ولکنه شيء و ESE‏ 

هو اوت ايء سالرت اف 
فارلهسقموآخضره ضنى 

وأوسطه شق شف ويتلف 


(۲) عضال : شديد أعيا الأطباء . والنحارير جمع نحرير :العالم المتقن . 
(۳) شف :يسقم ويضني . 
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زرو ع وتش ينا و وت اة 
ووجْا على وجد يزيد وتضعف 
قالوا: والعشق يترك املك علوكاًء والسلطان عبداً. 
وقال بعض الملوك في جارية له عشقهاء وكانت كثيرة التجني عليه : 
اس ا بک ك انك لک 
وأنالناس كلههء .يدي 
ي 
لقلت فن الر ضا أحسسسنت زيدي 
قالوا: وكم ممن هرب من الحب إلى مظان التلف» ليتخلص من التلف 
بالتلف . قال دعبل الشاعر : كنت بالثغر فنودي بالنفير» فخرجت مع الناس 
فإذا بفتی يجر رمحه بين يدي فالتفت فنظر إلي فقال : نت دعبل؟ قلت : 
نعم» قال : اسمع مني» ثم آنشدني فقال : 
أنافي أم ري رش اد 
بين غ نزووج هماد 
بدني بغ زوء دوي 
والهورىيغنزوفؤادي 
ثم قال : غ جرا ف0 ا ر ا اا 
من الحب» ثم قاتل حت قتل . 
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6و لاخر فا که اض ولات ان ا:٠‏ 
قال الخرائطى : آنشدنى أبو جعفر العبدي : 
اول ا ا غ الى 
ومن لى بمنجاةمن الحب بع اما 
رمستني دواعي الحب بين المبائل 
وقال أبو عبيدة : الحبائل الموت . 
قالوا: وكم أكبّت فتنة العشق رؤوساً على مناخرها في الجحيم» 
وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم» وجرعتهم بين آطباق النار كؤوس 
NE‏ > كخروج الشعرة من 
العجين» وكم آزالت من نعمة» وأحلّت من نقمة» وكم کم آنزلت من معقل عزه 
عزيزا فإذا هو من الأذلينء ووضعت من شريف رفيع القدر والمنصب فإذا هو 
في أسفل السافلين» وكم كشفت من عورة» وأحدثت من روعة» وأعقبت من 
آلم» وأحلّت من ندم» وكم ضرمت من نار حسرات أحرقت فيها الأكاد» 
رأذعت فذرا كان الد عند الله وف قلوئ الاد وکم جلبت من جهد 
ا و و ا اا را 
نعمة» أو فجاءة نقمة» أو تحويل عافية» أو طروق بلية » أو حدوث رزية» فلو 
سألت النعم : ما الذي أزالك؟ والنقم ما الذي أدالك'؟ والهموم والأحزان 


. أدالك : جعل لك الغلبة‎ )١( 
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والوجه ما الذي أذهب نورك وكسّفك؟ والحياة ماالذي كدرك؟ وشمس 
الإيان ما الذي كورك(؟ وعزة النفس ما الذي أذلك؟ وبالهوان بعد الإكرام 
بدلك؟ لأجابتك بلسان الحال اعتباراً» إن لم تجب بالمقال حواراً. 


هذه والله بعض جنايات العشق على أصحابه» لو كانوايعقلونء #فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظَلّمُوا إن في ذلك لاآية لوم يعلمُون <046) . 

ويكفي اللبيب موعظة واستبصاراًء ما قصه الله سبحانه وتعالى في سورة 
الأعراف في شأن أصحاب الهوى المذموم تحذيراً واعتباراً» فبدا سبحانه 
وتعالى بهوى إبليس الحامل له على التكبر عن طاعة الله عز وجل في أمره 
بالسجود لآدم» فحمله هوئ النفس › راکاد اع آنا غه ار وتکير 
على طاعته»› فکان من أمره ما کان» ثم ذکر سبحانه هوی آدم حین رغب في 
الخلود فى الحنة› ی ا ی ی ی وکان 
الحامل له على ذلك هوى النفس ومحبتها للخلود» فكان عاقبةٌ ذلك الهو 
والشهوة إخراجه منها إلى دار التعب والنصب . 

E Eb SS E Eb e E ES 
في هواها» وإنغا توصل ليه عدوه من طريقها؟ ودخل عليه من بابها. فأول‎ 
. فتنة كانت في هذا العالم بسبب النساء‎ 

ثم ذكر سبحانه فتنة الكفار الذين أشركوا به مالم ينر به سلطاناًى 
وابتدعوا في دینه مالم يشرعه» وحرموا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من 
() الشمس كورت :أفلت واضمحلت . قال تعالى في مطلع سورة التكوير : *إذا الشمس 


کورت # 
(5) الآية )٥١(‏ سورة النمل . 
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الرزق» وتعبدواله بالفواحش» وزعموا أنه أمرهم بهاء واتخذوا الشياطين 
E ENC EER‏ 
حاربوا رسله» وکڈبوا کتبه» وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأهلیهم دونه» حت 
خحسرواالدنيا والآخرة. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة قوم نوح» وما أصارهم 
إليه الهوى من الخرق في الدنيا» ودخول النار في الآخرة. 

ثم ذكر قصة عاد وما أفضى إليه بهم الهوئ» من الهلاك الفظيع › 
والعقوبة المستمرة. ثم قصة قوم صالح كذلك . 

ثم قصة العشًاق» أئمة المُسًاق» وناكحي الذكران» وارك اران 
وكيف أخذهم وهم في خوضهم يلعبون' وقطع دابرهم وهم في س 
عشقهم يعمهون» وكيف جمع عليهم من العقوبات مالم يجمعه على أمة من 
الأم أجمعين» وجعلهم سلفاً لإخوانهم اللوطية من المتقدمين والمتأخرين» ولا 
تجرأوا على هذه المعصية ومر دوا" ونهجوا لإخوانهم طريقاً وقاموا بأمرها 
وقعدواء ضجّت الملاتكة إلى الله من ذلك ضجيجاًء وعجت الأرض إلى 
ربها من هذا الأمر عجيجاًء وهربت الملائكة إلى أقطار السموات» وشكتهم 
إلى الله جميع المخلوقات» وهو سبحانه وتعالى قد حكم آنه لا يأخذ الظالمين 
إلا بعد إقامة الحجة عليهم» والتقدم بالوعد والوعيد إليهم» فأرسل إليهم 
رسوله الكري يحذرهم من سوء صنيعهم» وينذرهم عذابه الأليم» فأذن 
(1) خحاضوا في الحديث : تفاوضوا فيه » ومن الجاز : فلان يخوض في الكلام إذا تكلم فيه على غير 

هدى . وفي سورة الأنعام لثم ذرهم في خوضهم يلعبون) آي : في باطلهم يتشاغلون . 
(۲) مرد على الشيء يرد : مرن عليه وتدرب ومهر فيه » وأكثر ما يستعمل في الشر . ومرد الإنسان 

والشيطان » فهو مارد :عتا وازداد في الشر » وتجرأ في الام » وفي سورة التوبة #ومن آهل 

المدينة مردوا على النفاق# . 
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رسول الله ية بالدعوة على رؤوس اللإٍ منهم والأشهاد» وصاح بها بين 
اوھ ی کل ار راد وقال فكان في قوله لهم من أعظم الناصحين : 
فأتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعالن 9 ٩‏ ثم أعاد لهم القول 
نصحا وتحذيرأء وهم في سكرة ة عشقهم لا يعقلونء «لإنكم لتأتون الرجال شهوة 
ن دون التساء بل أنعم قرم رفون «6) فأجاب العشاق» جواب من 
ار في هواه وغه » فقلبه بعشقه مفتون» و#قالوا أخرجوا آل لوط من فریتکم 
ای ررد 6 لاان خاد ارقت الل > رلاغات ره 
القدر المحتوم» أرسل الرحمن تبارك وتعالى لتمام الإنعام والامتحان» إلى 
بيت لوط ملائكة في صورة البشرء وأجمل ما يكون من الصور» وجاءوه في 
صورة الأضياف النزول بذي الصدر الرحيب» #سيء بهم وضاق بهم ذرعا 
قال هذا يوم عصيب © 04) وجاء الصريخ إلى اللوطية» أن لوطا قد زل به 
شباب لم ينظر إلى مثل حسنهم وجمالهم الناظرون» ولا رأى مشلهم 
الراؤون» فنادى اللوطية بعضهم بعضاًء أن هلموا إلى منزل لوط ففيه قضاءُ 
الشهوات» ونيل أكبر اللذات وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون 
السيئات 4( . فلما دخلوا إليه» وهجمواعليهء E‏ 
9 وقلبه با حزم عمید : قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطْهر كم فاتقوا اله ولذ 
تخزون في ضيفي أليس منكم رجل شيد 2© فلما سمع اللوطية مقاله» 
أجابوه جواب الفاجر المجاهر العنيد : #قالوا لقد علمت ما لتا في بناتك من حق 
وإك عم ما نريد ®©)). فقال لهم لوط مقالة الضطهد الوحيد: لو أن 


(9) الآية )١(‏ سورة النمل . 
( وو و۷) الاآیات (۷۷ و۷۸ و٩۷‏ و ۸و۸ )سورة هود . 
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لي بم فة أو آوي إلى ركن شديد €6( فلما رأت رسل الله» ما يقاسي بيه 
من اللوطية» كشفواله عن حقيقة الحال» وقالوا: هون عليك› يا لوط إا 
رسل ربك لن يصلوا إليك)) فسر نبي الله» سرور المحب وافاه الفرج بختة 
علی بد الحییب» وقیل له : قاسم بعلت بقطع من الئل ولا شت منم حا 
امرأتك إِنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح اليس الصبْح بقريب © 4 . 

ولا بوا إلا مراودته عن أضيافه» ولم يرعواحق الجار» ضرب جبريل 
بجناحه على وجوههم» فطمس منهم الأعين وأعمى الأبصار» فخرجوا من 
عنده عمياناً يتحسسون» ويقولون: ستعلم غد ما يحل بك أيها المجنون. 

فلما انشق عمود الصبح› جاء النداء من عند رب الأرباب» أن اخسف 
بالأمة اللوطية وأذقهم أليم العذاب»› فاقتلع القوي الأمين جبريل مدائنهم على 
ريشة من جناحه» ورفعها في ا لجو حت سمعت اللائكة نبيح كلابهم» وصیاح 
ديكتهم» ثم قلبها فجعل عاليها سافلهاء وأتبعوا الحجارة من سجيل» وهو 
الطين المستحجر الشديد» وخوّف سبحانه إخوانهم على لسان رسوله من هذا 
الوعيدء فقال تعالى : فما جاء أَمْرنا جِعلنا عَاليها سافلها وأمطرنا علَيّها حجارة 
جيل مضو 0 وة رك ونا هي من الال مید )2 فهذم 
عاقبة اللوطية عشاق الصور»ء وهم السلف وإخوانهم بعدهم على الأثر . 

وإن لم يكونواقوم لوط بعينهم 


(۱و۲و") الآیات (۷۷ و۷۸ و۷۹ و ۸° وا۸ )سورة هود . 
(6) الآيتان ١ ۸١(‏ ۸۳) . سورة هود . ومسومة : معلمة بعلامة . 
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رإنهم في اسف ينتظرونهم 

على مورد من مهلةروص يد 
يقولونلاأهلارلامرحبأبكم 

ا او د 
فقالوابلىلكنكمقدستنتتم 

راطا لفق التق غر خمية 
أتينا به الأكران من عشقنالهم 

ارد اة ال و رد 
فأنتم بتطضعيف العصذاب أحق من 

ع فی دغ و 
و قارا لی ارک 

بماقدلقيناهبصدق ولك 

توق عاب الو چ د 
E I E‏ 


وتجخ م طافیى النار شير ية 


(1) الهون :الخزي . قال تعالى : *(فأخذتهم صاعقة العذاب الهون# أي : ذي الخزي . 
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وكذلك قوم شعيب إغا حملهم على بخس الكيال والميزان» فرط محبتهم 
للمال» وغلبهم الهوى على طاعة نبيهم» حتى أصابهم العذاب . 

وكذلك قوم فرعون حملهم الهوى والشهوةء وعشق الرئاسة على 
کاب ر 0 ل ر آل ا اواك اهل ات الد ا 
قردة» إنغا انوا من جهة محبة الحيتان» وشهوة أكلها والحرص عليها. 

وكذلك الذي آتاه الرب تبارك وتعالی آیاته : #(فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين ٠(4‏ وقال تعالی : ولو شغنا أرفعتاه بها ولكته الد إلى الأرض 
ابع هواه مله كمتل الْکلْب إن تحمل عليه يله أو تتر كه ث4 وتأمل قوله 
تعالی : لآتيتاه آياتنا) فأخبر أن ذلك إنغا حصل له بإيتاء الرب لهء لا بتحصیله 
هو. ثم قال : «[فانسلّخ منها) ولم يقل : فسلخناه» بل أضاف الإنسلاخ إليهء 
وعبر عن براءته منها بلفظة الانسلاخ» الدالة على تخليه عنها بالكلية» وهذا 
فاو الان وا ام ولو ع ال ارك وال ماعا واد 
ينسلخ من الإبيان بالكلية . 

ثم قال : #فأتبعه الشَيْطّان» ولم يقل : فتبعه» فإن في «أتبعه) إعلاماً بأنه 
أدركه ولحقه» كما قال الله تعالى : #فأتبعوهم مشرقن 46 أي : لحقوهم 
ووصلوا إليهم» ثم قال : ولو شئتا رفعتاه بها ففي ذلك دليل على أن مجرد 
العلم لایرفع صاحبه» فهذا قد أخبر الله سبحانه آنه آتاه آیاته ولم یرفعه بهاء 
فالرفعة بالعلم قدر زائد على مجرد تعلمه» ثم أخبر الله عز وجل عن السبب 
الذي منعه أن يرفع بهاء فقال: #ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه . 
(۳) الآية )٠١(‏ : سورة الشعراء . 
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وقرلة ٠‏ اخلد إلى الأر ص أن :كن إلا ودل بطع الها فكانت م 
أرضية سفلية» لاسماوية علوية› وبحسب ما يخلد العبد إلى الأرض يهط 


ثم ذكر سبحانه مل المتبع لهواه كمثل الكلب» الذي لا يفارقه اللَهُث في 
حالتي تركه وا لحمل عليه فهكذا هذاء لا يفارقه اللهث على الدنيا راغباً وراهباً. 

والمقصود أن هذه السورة من أولها إلى آخرهاء في ذكر حال أهل الهرى 
والشهوات. وما آل إليه أمرهم» فالعشق والهوى أصل كل بلية. 

ال عدي بن ابت کان فی رفن بی اسر اتل راحب ید ال ست کان 
يؤتى بالمجانين يعوذهم فيبرأون على يديه وإنه تي بامرأة ذات شرف من 
قومها قد جنّت» وكان لها إخوة فأتوه بهاء فلم يزل الشيطان يزين له حتى 
وقع علیها فحملت» فلمااستبان حملها لم یزل یخوفه ویزین له قتلها حتی 
قتلها ودفنهاء فذهب الشيطان في صورة رجل حتى أتى بعض إخوتها 
فأخبره بالذي فعل الراهب» ثم أتى بقية إخوتها رجلا رجلأًء فجعل الرجل 
یلقی آخاه فيقول : والله لقد آتاني آت فذکر لي شيئاً كبر علي ذکره» فذکر 
ذلك بعضهم لبعض» حتى رفعوا ذلك إلى ملكهم» فسار الناس إليه حتى 
استنزلوه من صومعته» فآقر لهم بالذي فعل» فأمر به فصلب» فلما رفع على 
ا لخشبة تمشل له الشيطان فقال: أنا الذي رينت لك هذا وألقيتك فيه فهل أنت 
مطيعي فيما آقول لك وأخأّصك؟ قال: نعم» قال: تسجد لي سجدة 
واحدة» فسجد له وقتل الرجل» فهو قول الله تعالى : «(كمتل الشيطان إذ قال 
)١(‏ يعوذهم :يرقيهم » وعوذه تعويذاًوأعاذة إعاذة : دعاله بالحفظ ورقاه . والعوذة :الرقية يرقي 

بها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بها . 
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للإنسان اكفر فما كفر قال إِني بريء مَك إِّي أخاف الله رب العالين 42( . 

وقال واصل مولى أبي عيينة : دخلت على محمد بن سيرين فقال لي : 
هل تزوجت؟ فقلت : لاء قال: وما يمنعك؟ قلت : قلة الشيء» قال: تزوج 
عبدالله ابن محمد بن سيرين ولا شيء له» فرزقه الله . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قال رسول الله کل : «ما ت ركت 
على أمتي بعدي اضر على الرجال من النساء»(). 

وعن سعيد بن المسيب قال : «ما أيس الشيطان من أحد قط › إلا أتاه من 
قبل النساء» . 

رویٰ سفیان بن حسین : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قيل لآدم 
ما حملك على أكل الشجرة؟ قال: يا رب زينت لي حواء» قال: فإني قد 
عاقبتها لا تحمل إلا كرهاًء ولا تضع إلا كرهاًء وأدميتها في الشهر مرتين». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما۔ أو غيره-: «أول فتنة بني إسرائيل كانت 


من قبل النساء» . 
قالوا: ويكفي من مضرة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق› وذلك 


فهذا بعض مااحتجت به هذه الفرقة لقولها. ونحن نعقد للحکم بين 

اا اد ونا ا 

. سورة الحشر‎ )١١( الآية‎ )١( 

(۳) رجاله ثتقات »ورواه ابن جریر (۸/ ۱۰۷) والحاکم (۲/ ١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
)٠١٤۹(‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وعزاه السيوطي في الدر 
(٠۲ 0‏ إلى ابن منيع وابن آبي الدنيا وابن المنذر . 
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الباب السادس عشر 
في الحكم بين الفريقين» وفصل التزاع بين الطائفتين 
فنقول العشق لا يحمد مطلقاً ولا يذم مطلقاًء وإنغايحمد ويذم باعتبار 
اق فإن الإإرادة تابعة لمرادهاء والحب تابع للمحبوب»› فمتى كان المحبوب 
ما يحب لذاته أو وسيلة توصله إلى ما يحب لذاته» لم تذم المبالغة في محبته 
او ا 


ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن صرف قوئ حبه كلها لله تعالى وحده 
بحیث يحب الله بکل قلبه وروحه وجوارحه» فیوحد محبوبه ویوحد حبه» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب توحيد المحبوب : أن المحبة لا تصح إلا 
بذلك» فرك الجو ت آنل دة حو 2 و خد اط ان لا بقن 
في قلبه بقية حب حتى يبذلها له» فهذا الحب وإِن سمي عشقاً فهو غاية صلاح 
العبد ونعيمه وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله 
ورو ا جت الها شا وان رن م لر اله ا هة الا ا 
يحب إلا لله» كما في الحديث الصحيح : اثلاث من كن فة وحةد هن 
حلاوة الإهان: من كان الله ورسولًه أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب 
المرء ۶ لا بحبه إلالله» ومن کان یکره آن برجع ذ في الكفر بعد إذ آنقذه الله منه» 
ا کان ا0 

فأنحبر أن العبد ل جد رة الإجان: إل بان يكوت الله جت إلبه غا 
(۲) رواه البخاري في الإمان )٦١ /١(‏ وفي الإكراه )١٠١ /١١(‏ ومسلم في الإيمان )٦١ /١(‏ من 

حديث أبي قلابة عن نس رضي الله عنه مرفوعاً . 


1 VA- 


سواه» ومحبة ورسوله هي من محبته» ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة 
الله» وإن كانت لغير الله فهي منْقصة لمحبة الله مضعفة لهاء وتصدق هذه 
الحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه ‏ وهو الكفر ‏ بمنزلة كراهته 
لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبةء فإن الإنسان لا 
يقدّم على محبة نفسه وحياته شيئاًء فإذا قدم محبة الإيان بالله على نفسه» 
بحيث لو حير بين الكفر وإلقائه في النار» لاختار أن يلقى في النار ولا يكفرء 
كان الله أحبه إليه من نفسه»ء وهذه المحبة هي فوق ما يجده سائر العشاق 
والمحبين من محبة محبوبهم» بل لا نظير لهذه المحبة» كما لا مثل لن تعلقت 
به» وهي محبة تقتضي تقد المحبوب فيها على النفس والمال والولدء 
وتقتضي كمال الذل والخضوع» والتعظيم والإجلال» والطاعة والانقيادء 
ظاهرا وباطناء وهذا لا نظير له في محبة مخلوق » ولو كان المخلوق من كان . 

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة ا لحاصةء كان مشركاً 
شرکاً لا یغفره الله كما قال الله تعالى : # ومن الاس من يسُخذ من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا ل4 . والصحيح أن معنى 
الآية : والذين آمنوا آشد حبأ لله من أهل الأنداد لأندادهم» كما تقدم بيانه أن 
محبة المؤمنين لربهم لا ياثلها محبة مخلوق أصلاًء كما لا هاثل محبوبهم 
غیره. وکل آذ في محبة غيره فهو نعيم في محبته» وکل مکروه في محبة 
غيره فهو قرة عين في محبته . 

ومن ضرب لمحبته الأمثال التي هذ في محبة المخلوق للمخلوق› 
كالوصل والهجر والتَجني بلا سبب من اللحب» وأمثال ذلك ما يتعالى الله 


. سورة البقرة‎ )١٠١( الآية‎ )١( 
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عنه علواً كبيراًء فهو مخطى أقبح الخطأ وأفحشه» وهو حقيق بالإبعاد 
والمقت . والآفة إغغاهي من نفسه وقلة أدبه مع محبوبه» والله تعالى نهى أن 
يضرب عباده له الأمثال فهو لا يقاس بخلقه . وما ابتدع من ابقدع إلا من 
ضرب الأمثال له سبحانه . فأصحاب الكلام الحدث المبتدع ضربوا له الأمثال 
الباطلة في الخبر عنه ومايوصف به» وأصحاب الإرادة المنحرفة ضربوا له 
الأمثال في الإرادة والطلب . وكلاهما على بدعة وخطاً. 

E USE GEES EE 
وذلك أنواع : أحذها محبة القرآن بحيث يغنى بسماعه عن سماع غيره» ويهيم‎ 
ی ا واوا ما که رعا کر ا کر ا‎ 
خت بوا اکت و واو د کا ا‎ 


وكذلك محبة ذكره سبحانه وتعالى من علامة محبته› فإن المحب لا يشبع 
من دکر محبوبه» بل لا ینساه فیحتاج إلى من يذکره به . وكذلك يحب سماع 
أوصافه وأفعاله وأحكامه» فعشق هذا كله من آنفع العشق› وهو غاية سعادة 
العاشق» وكذلك عشق العلم النافع» وعشق أوصاف الكمال من الكرم 
والجود والعفة والشجاعة والصبر ومكارم الأخلاق» فإن هذه الصفات لو 
صو رت ص وزرا لكات من أجمل الصرر واهاهاء ولو صورالعلم صورة 


AE 


EL E O aaa n 
لا الأرواح الأرضية الدنيةء فإذا أردت آن‎ EL E E E E 
تعرف قيمة العبد وقدره فانظر إلى محبوبه ومراده. واعلم آن العشق المحمود‎ 
لا يعرض فيه شيء من الآفات المذكورة.‎ 

بقي هاهنا قسم آخر» وهو عشق محمود يترتب عليه مفارقة المعشوق» 
كمن يعشق امرأته أو أمته فيفارقها بوت أو غيره فيذهب المعشوق ويبقى 
العشق كما هوء فهذا نوع من الابتلاء» إن صبر صاحبه واحتسب» نال ثواب 
الصابرين» وإن سخط وجزع فاته معشوقه وثوابه» وان قابل هذه البلوی 
بالرضا والتسليم فدرجته فوق درجة الصبر. وأعلى من ذلك : أن يقابلها 
بالشكر» نظراً إلى حسن اختيار لله له» فإنه ما يقضي الله للمؤمن قضاء إلا 
كان خيراً له» فإذا علم أن هذا القضاء خير له اقتضى ذلك شکكره لله على ذلك 
الخير الذي قضاه له» وإن لم يعلم كونه خيراً له فليسلم للصادق المصدوق في 
ا کد بان حت يفول و والدى ا مده ا مف الله لوي 
من قضاء إلا کان خیراًله» إن أصابته سراء شکر فکان خیراً له» وإن أصابته 
RN Sg E OE‏ 

واغان الد اة ان قل اة داك الها ر ودل فف فك 
من قضاه وقدره وبالله التوفيق . 


(۱) رواه مسلم في الزهد /٤(‏ ۲۲۹۵) من حديث صهيب رضي الله عنه . دون القسم . 
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الباب السابع عشر 
في استحباب تخير الصور الجميلة 
للوصال الذي يبه الله ورسوله 
قال الله تعالى عقيب ذكره ما أحل لعباده من الزوجات والإماء وما حرم 
عليهم : يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الْذين من قبلكم وتوب عليكم واللّه 
علیم حکیم 9© واللّه یرید أن يتوب عليكم ويريد الّذين يتبعون الشهوات أن تميلوا 
ميلا عظيمًا 0 يريد الله أن يخقف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 462 أي : لا 
يصبر عن النساء» كما ذكر الثوري عن ابن طاوس عن أبيه #[وخلق الإنسان 
ضعيفا ®©) . قال : إذا نظر إلى النساء لم يصبر» وكذلك قال غير واحد من 
انلف 
Nea g SR OANESERS ENE‏ 
کا ا ی ا ر ن ف ر د ی الوت روو 
عباده أن ميلو افلا عظيما واخبر سيحانة وتغالى أنه يرن د الخ فف نا 
لضعفناء فأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا من أطايب النساء أربعاًء وأن نتسر 
من الإماء بجا شئنا. 
ولا كان العبد له في هذا الباب ثلاثة أحوال : حالة جهل با يحل له ويحرم 
عليه » وحالة تقصير وتفريط» وحالة ضعف وقلة صبر»› قابل سبحانه جهل 
عبده بالبيان والهدئ» وتقصيره وتفريطه بالتوبة» وضعفه وقلة صبره 


(۱) الآیات ۲٢(‏ و٣۲‏ و۲۷) سورة النساء . 
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ال2 ل ر ا ع یال وجب الى 
اد وا . وأصله في صحيح مسل . 

وفي صحيح مسلم :) من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ااا را ا فا وت و ا ك 
الحارث بن أبي ضرار في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له› 
E NOE O O‏ 
بنفسه» فاتت رسول الله هه تستعینه على کتابتها" . قالت : فوالله ماهو إلا 
أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتهاء وعلمت أن رسول الله اة يرى منها ما 
قومه› وقد أصابني من البلاء مالم يخف عليك› فواقحتا فن إلسه لفات بن 
قيس بن الشماس أو لابن عم له» فجئت رسول الله َة أستعينه . قال : «فهل 
لك في غير ذلك؟» قالت : وماهو؟ قال : «أقضي كتابتك وأتزوجك» قالت : 
جويرية بنت الحارث »› فقال الناس : أفاء زوا فأرسلواما 
بأيديهم . قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق› 
فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها» . 
(۱) صحیح » رواه أحمد في مسنده (۳/ ۰۱۲۸ ۱۹۹ ۰ ۲۸۵) والنسائي (۷/ )١۲ ١ ٩۱‏ والحاکم 

)۱١۰ /۲(‏ وغیرهم . ولم یخرج منه مسلم شیا ! 
(۲) کذاقال !ولم یخرجه مسلم !نارجه الإمام أحمد /٦(‏ ۲۷۷) وآبو داود (۳۹۳۱) من 

حديث ابن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عمه عروة به . وإستاده حسن . 
(۳) کاتب العبد : کتب على نفسه بثمنه › فإذا سعی وأداه عتق . 


E 


وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: خرج سهمي يوم جلولاء جارية 
كأن عنقها إبريق فضة » فما ملكت نفسى أن قمت إليها فقبلتها . 


وفي الصحيحين' : من حديث أنس رضي الله عنه قال: «قدم رسول 
الله ية خيبر فلما فتح الله عليه الحصن» ذكر له جمال صفية بنت حيبي وقد 
قتل زوجها وکانت عروساً» فاصطفاها رسول الله اة لنفسه» فخرج بها حتى 
E OE O‏ و 
صغير» ثم قال رسول الله بي : «آذن من حولّك» فكانت تلك وليمة رسول 
الله ب على صفية» ثم حرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله اة يحوي لها 
وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته 
حت ترکب) . 

وعند أبي داود في هذه القصة قال: وقع في سهم دحية جارية جميلة» 
فاشتراها رسول الله ئة بسبعة أَرُوس» ثم دفعها إلى أم سليم تصتعها وتهيئها 
و 


(1) رواه البخاري بهذا اللفظ في البيوع )٤۲١ /٤(‏ وفي الجهاد (7/ )۸١‏ وفي المغازي (۷/ (E74‏ 
ومواضع آخر » ومسلم بنحوه في النکاح (۲/ )۱١٤٩-۱١ ٤١‏ . 

(۲) سقطت من الأصل وهي عند البخاري . 

(۳) كذا! وعند البخاري E‏ 

() بنی بها وعلیها : دخل بها . 

)٥(‏ الحيس :تمر وأقط وسمن » تخلط وتعجن وتسوى كالثريد » وقد يجعل عوض الأقط : الدقيق 
والفتيت . 

. النطع وفيه أربع لخات : بساط من أدم‎ )٨( 

(۷) يحوي لها :أي يجعل لها حوية » وهي كساء محشو » يدار حوال سنام البعير تركبه المرأة . 

(۸) سنن بي داود : کتاب الخراج (۲۹۹۷) » وهو في صحيح مسلم أيضاً ! في النكاح )٠١ ٤٩(‏ . 
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ا ا 
س إذ مر بامرأة على سطح وهي تقول : 


نارول هدالب و ا جا 
رى آنل لل اا ب 


ق ت سے 
وا الت و ت ان نے 

ثم تنقست الصعداء وقالت : لهان على عمر بن ا لخطاب ما لقيت الليلة» 
فضرب باب الدار فقالت : من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة(") هذه الساعة؟ 
فقال : افتحي »› فابت› فلما آكثر عليها قالت : أما والله لو بلغ أ مير الموؤمنين 
لعاقبك» فلما رأى عفافها قال : افتحى فأنا أمير المؤمنين» قالت : كذبت ما 
فقال : هيه كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قالت» فقال: آين زوجك؟ قالت : 
في بعث كذا وكذاء فبعث إلى عامل ذلك الجند أن سرح فلان بن فلان» فلما 
قدم عليه قال : اذهب إلى أهلك . ثم دخل على حفصة ابنته فقال ا 


(1) احضل الليل :أظلم . 


(۲)إمرأة مغيبة : التي غاب زوجها . 


~1 A0- 


كم تصبر المرآة عن زوجها؟ قالت: شهراً واثنين وثلاثة » وفي الرابع ينفد 
الصبرء فجعل ذلك أجلا للبعث(' . 

وهذا مطابق لجحعل الله سبحانه وتعالى مدة الإيلاء" أربعة أشهر» فإنه 
سبحانه وتعالى علم أن صبر المرأة يضعف بعد الأربعة» ولا تحتمل قوة صبرها 
أكثر من هذه المدة» فجعلها أجلاً للمولي» وخيّرها بعد الأربعة إن شاءت 
أقامت معه» وإن شاءت فسخت نكاحه . فإذا مضت الأربعة أشهر عيل 


صبرها. 


(۱) أثر صحيح لطرقه » وأخرجه من طريق آخر سعيد بن منصور (۳١٤۲-السلفية)‏ وأخرجه 
مختصرا البيهقي في السنن (۹/ ۲۹) بإسناد صحيح 
آلى من زوجه يؤلى إيلاء » قال تعالى :للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة آشهر» 
(البقرة : )۲۲٠‏ أي :يقسمون ألايقربوانساءهم . 


AE 


الباب الثامن عشر 
فى أن دواء المحبين 


في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين 

فد جل الله اة و الى لكل داع واب اوسر الو اال إلى ذلك 
الذواء شرعا وقدرآء قمن أراد العذاوي با شرعة الله لهء واستتعان عليه 
بالقدر» وأتى الأمر من بابه صادف الشفاء» ومن طلب الدواء بجا منعه منه 
شرعاًء وإن امتحنه به قَدراً» فقد آخحطاً طريق المداواةء وكان كالمتداوي من داء 
بداء أعظم منه» وقد تقدم حديث طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
عن النبي ية أنه قال : «الم ير للمتحابين مثل النكاح»(. 

وقد اتفق رأي العقلاء من الأطباء وغيرهم» في مواضع الآدوية» أن شفاء 
هذا الداء في التقاء الروحين» والتصاق البدنين . 


عنه أن رسول الله ية رأی امرأة فأتی زینب فقضی حاجته منها" وقال : «إن 
المرأة قبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» فإذا رأى أحدكم امرأة 
فأعجبته فلیأت آهله› E NT‏ 
)١(‏ تقدم ذكره في صفحة . . . بلفظ «التزويح» . 
(۲) رواه مسلم في النکاح (۲/ ۱۰۲۱) . 
تقبل في صورة شيطان : معناه الإشارة إلى الفتنة بها » لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال 
من اليل إلى النساء » والالتذاذ بالنظر إليهن » فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر 


—\AV-— 


زوجوا شبابكم وإماءكم فإن العْلّمة أمرٌ عارم فأعدوا عدتهاء واعلموا أنه 
لن لط إذن > يرك ان إذا سادق عله فا فن ل 

وفي الصحيح : أن سليمان بن داود عليهما السلام طاف في ليلة واحدة 
على تسعین امراًة) . 

وفي الصحيحين : أن رسول الله ية كان يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة وهن تسع نسوة» وریا کان يطوف علیهن بخسل واحد» ورتا کان 
يغتسا عند كل واحدة و 

وقاك الر وني :قال آب راغت لدد يجي اليد ن حه لن الخروة من 
آمر السلام في شيء› النبي ية تزوج آربع عشرة ومات عن تسع › ولو تزوج 
بشر بن الحارث لتم آمره» ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا 
کذاولا کذا وقد كان النبي ييو يصبح وما عندهم شيء› ومات عن تسع › 
(۱) عارم :شدید »قاس » لایطاق . . 
(۲) رواه البخاري في الأنبیاء (۱/ )٤٥۸‏ وفي النکاح /٩(‏ ۳۳۹) ومسلم في الأّمان (۳/ ٠۲۷١‏ » 

7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وفي بعض طرقه : ستين امرأة » وبعضها : سبعين امرأة » وبعضها : مئة . راجع كلام الحافظ 

في الفتح (1/ )٤٦١‏ إذ قال : والجمع بينها :أن الستين كن حرائر » وما زاد عليهن كن سراري 
(۳) رواه البخاري في الغسل (۱/ ۳۷۷ ۰ ۳۹۱) وفي النکاح (۹/ ۰۱۱۲ )۳۱٣‏ من حديث آنس 

وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : كنت آطيب رسول الله َة فيطوف 


على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا . في الغخسل (۱/ ۳۷۹ ۰ )۳۸١‏ ومسلم في الحج 
(A9 * ۸6۹/۲)‏ . 
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وكان يختار النكاح ويحث عليه» ونه علتبت فمن رغب عن سنة 
النبي 45 فهو على غير الحق» ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له» والنبي 
اة قال : «حبّب إلي النساء». قلت له: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه نه 
E WETE‏ فما قدرت آن اتم ا لحدیث) حت صاح بي » 
وقال: وقعت فى بيات الطريق» أنظر ما كان عليه محمد ية وأصحابه 
تفن الد العرت اهي اة 
لا يجب عليه ذلك› فانه حق له فإن شاء استوفاه» وإن شاء ترکه: بمنزلة من 
ا اجر دارا إن اء سا ون شاد کا 

وهذامن أضعف الأقوال» والقرآن والسنة والعرف والقياس يرده. أما 
اران ان الله ت انه وال قال : وهن متتل الاي عليهن 
بالمعروف 04 فأخبر أن للمرأة من الحق مثلَ الذي عليهاء فإذا كان الجماع حقاً 
للزوج عليهاء فهو حق على الزوج بنص القرآن» وأيضا فإنه سبحانه وتعالى 
أمر الأزواح أن يعاشروا الزوجات بالمعروف» ومن ضد المعروف أن يكون 
ا ا ل وو ال ر ا ا ا 
يذيقها لذة الوطء مرة واحدة! ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه رداً 
(۱) التبتل :الانقطاع عن الدنيا إلى الله » والتفرغ للعبادة » وترك النكاح . ومنه قوله تعالى «وتبتل 

إليه تبتيلا . 
() تتمته كمافي الإحياء :أفضل من جميع ما آنا فيه . 


() بنية الطريق : طريق صغير يتشعب من الحادة . 
(0) الآية (۲۲۸) سورة البقرة . 
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عليه . والله سبحانه وتعالى إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذاالوجه» 
لا على غيره» فقال تعالى : [فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان4(). 

وقالت طائفة : يجب عليه وَطْوها في العمر مرة واحدة» ليستقرً لها بذلك 
الصداق! وهذامن جنس القول الأول» وهذاباطل من وجه آخر»ء فإن 
المقصود إنغا هو المعاشرة بالمعروف» والصداق دخل في العقد تعظيما لر مته» 
وفرقاً بينه وبين السفاح". فوجوب المقصود بالنكاح» أقوى من وجوب 
الصداق . 

وقالت طائقة ثالشة E ENE GA‏ 
واحتجوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى باح للمولي تربص أربعة أشهرء 
وخيّر المرأة بعد ذلك» إن شاءت أن تقيم عنده» وإن شاءت أن تفارقه . فلو 
كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك» لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة. 

وهذاالقول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله» فليس أيضاً 
بصحيح» فإنه غير المعروف الذي لها وعليها. وأما جعل مدة الإيلاء أربعة 
أشهر» فنظرا منه سبحانه للأزواج» فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته 
مدة لعارض من سفر» أو تأديب» أو راحة نفس أو اشتغال بجهم» فجعل الله 
سبحانه وتعالى له أجلأ أربعة أشهر . ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتاً 
في كل أربعة آشهر مرة. 

وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطآها بالمعروف» كما ينفق عليها 
ويكسوها ويعاشرها بالمعروف» بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودهاء وقد آمر 
)١(‏ الآية (۲۲۹) سورة البقرة . 
(۲) السفاح :الفجور . وقيل :(تزوج المرآة سفاحا) آي : بغير سنة ولا كتاب . 


٩۹ -‏ س 


الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف . فالوطء داخل في هذه المعاشرة 
وا و عة ان ها ر ا آمك لك اكل أن ها ا 
sS‏ 

وقد حض النبي ية على استعمال هذا الدواء ورعَّب فيه» وعلق عليه 
الجر وع صدة عله فال «وفي بضع أحدكم ل5 

ومن تراجم التشباتي على هذا الترغيب في التاضعة تم دفر هذا 
الحديث» ففي هذا كمال اللذةء وكمال الإحسان إلى الحبيبة» وحصول 
الأجر»ء وثواب الصدقة» وفرج النفس» وذهاب أفكارها الرديئة عنهاء وخفة 
الروح» وذهاب كثافتها وغلظهاء ونخفة الجسم واغتدال المزاج» وجلب 
الصحة ودفع الواد الرديئةء فإن صادف ذلك وجهاً حسناًء وخلقاً دمثا» 
زا واف و غا ا و اخ ا ارات فذلك الللذة التي لا يعادله 
شيء» ولاسیماإذا وافقت کمالھاء فإنھا لا تکمل حتی يأخذ کل جز من 
البدن بقسطه من اللذةء فتلتذ العين بالنظر إلى المحبوب» والأذن بسماع 
كلامه» والأنف بشم رائحته» والفم بتقبيله» واليد بلمسه. وتعتكف كل 
جارحة على ما تطلبه من لذتهاء وتقابله من المحبوب» فن ققد من ذلك شيء 
لم تزل النفس متطلعة إليه » متقاضية له » فلا تسكن كل السكون. 

للك تي الو اة متا لسكرن الس الها فال اله تحالن : ومن 
آياته أن حلَق كم من أنفسكم أزواجا أسكنوا إلَبْها04). ولذلك فضّل جماع 


(۲) دمث دما : لان وسهل » ودمشت المرأة دماثة : سهل خلقها . 
(۳) الأية )۲١(‏ سورة الروم . 


E 


النهار على جماع الليل » ولسبب آخر طبيعي» وهو أن الليل وقت تبرد فيه 
الحواس» وتطلب حظها من السكون. والنهار محل انتشار الحركات» كما 
قال الله تعالى : وهو الذي جعل لَكم اللَيْل لاسا والوم سباتا وجعل النَهار 
نشورا9 ٠)6‏ وقال الله تعالى : هو الذي جعل لكم اليل لتسكتوا فيه4). 

وتام النعمة في ذلك فرحة المحب برضاء ربه تعالى بذلك» واحتساب 
هذه اللذ عنده» ورجاء تثقيل ميزانه» ولذلك كان أحب شيء إلى الشيطان أن 
يفرق بين الرجل وبين حبيبه» ليتوصل إلى تعويض كل منهماعن صاحبه 
بالحرام» كمافي السنن: عنه ب : «أبغض الال إلى الله تعسالى 
الطّلدق ٠»‏ . 


وفي صحيح مسلم : من حديث جابر رضي الله عنه » عن النبي 4ة : «إِن 
ابلیس دصت عرشه على الام بت رانا فی اقاس قافر م مه مر 
أعظمهم فتنةء فيقول أحدهم : ت ف فیقول : يتوب» فيقول 
الآخر: ما زلت به حتی فرت بینه وبين آهله» فیدنیه ویلتزمه ویقول : نعم 


. ۴ ۰ 0 
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فهذا الوصال لا كان أحب شيء إلى الله ورسوله» كان أبغض شيء إلى 

)١(‏ الآية )٤۷(‏ سورة الفرقان . والنوم سباتاً : أي راحة وسكونا » أو جعلناه كا موت . وجعل النهار 
نشوراً :أي زمن اليقظة التي تشبه الانبعاث بعد الموت . 

(۲) الآية (1۷) سورة يونس . 

(۳) رواه بو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) » ورجح بعضهم إرساله ‏ انظر التلخيص للحافظ 
ابن حجر (۳/ ۲۰۵) والارواء )۲۰٤١(‏ : 

)٤(‏ سرایاه : جنوده وجیوشه » والسرية قطعة من الجيش 
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وأكثر العشاق من جنده وعسكره» ويرتقي بهم الحال حت يصير هو من 
جندهم وعسکرهم»› يقود لهم ويزين لهم الفواحش› ويؤلف بينهم عليها 
کماقیل : 

تاه على ادمفى س + دة 

وز جد REE‏ 

وقد أرشد النبي اة الشبابالذين هم مظتة العشق ‏ إلى نفع أدويتهم› 
: ابا مشر الشات من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فانة عض لر 
وأحصن للفَرج». 

وفي لفظ آخر ذكره أبو عبيد : 

عن عبدالله رضى الله عنه» عن النبى ية : «عليكم بالباءة». وذدکر 
الحديث . 

وبين اللفظين فرق» فإن الأول : يقتضي أمر العرّب بالتزويج» والثاني : 
يقتضي آمر المتزوج بالباءة» والباءة: اسم من آسماء الوطء. وقوله: (من 


. البيتان لأبي نواس‎ )١( 


AS 


استطاع منكم الباءة فليتزوج» فسرت الباءة بالوطء»ء وفسرت الباءة ا 
وفسرت بون النكاح»› ولا ينافى التفسير الأول إذالمعنى على هذا مؤن 
الباءةء ثم قال : «ومَن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فأرشدهم إلى 
الدواء الشافي الذي وضع لهذا الأمرء ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل» 
وهو الصوم فإنه يكسر شهوة النفس»› ويضيق عليها مجاري الشهوة› فان هذه 
الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته› فكمية الغذاء وكيفيته يزيدان فى توليدهاء 
والصوم يضيق عليها ذلك فيصير بنزلة وجاء القحل() وقل من دمن 
الصوم إلا وماتت شهوته أو ضعفت جدأً والصوم المشروع يعدلهاء 
ااا م ن ن وط و رن مدر وا ال 
والغلمة الشديدة الممزطة: 

وكلاهما خارج عن الاعتدال وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» وخير 
الأمور أوساطهاء والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين طرفي إفراط وتفريط › 
وكذلك الدين المستقيم وسط بين انحرافين » وكذلك السنة وسط بين بدعتين» 
وكذلك الصواب في مسائل النزاع إذا شئت أن تحظى به فهو القول الوسط بين 
الطرفين المتباعدين» وليس هذا موضع تفصيل هذه الجملةء فإنا لم نقصد له» 
وبالله التوفيق . 


0 
)١(‏ وجا الفحل :دق عروق خحصیتیه بین حجرین ولم یخرجهما »أو رضّهما حتى تنفضخا › 
فیکون شبيهاً با خصاء . 
(۲) العّة : عدم القدرة على إتيان النساء . والغلمة غابة الشهوة . 


AL 


الباب التاسع عشر 
في ذكر فضيلة الحمال 


وميل النفوس إليه على كل حال 

إعلم أن الجحمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطن» فال جمال الباطن هو 
الحبوب لذاته» وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة» وهذا 
ا لجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع محبته» كما في الحديث 
الصحيح : إن الله لا يظر إلى صُوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»(). 

وهذا ا لمال الباطن يزين الصورة الظاهرة» وإنلم تكن ذات 
جمال» فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب إيانه» فمن 
رآه هابه» ومن خالطه أحبه. وهذا أمر مشهود بالعيان» فإنك ترى الرجل 
الصالح المحسن ذا الأخلاق المجميلة من أحلى الناس صورةء وإن كان أسود 
أو غير جميل» ولاسيماإذا رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه 
ونحسنه. 

وقد كان بعضر النساء تكثر صلاة الليل» فقيل لها في ذلك» فقالت: 
إنها تحسن الوجه وآنا أحب أن يحسنَ وجهي . 

EN AES aS ENOL E 
. عن تعظيم صاحبه» ومحبته والميل إليه‎ 


(۱) في صحيح مسلم في البر والصلة /٤(‏ ۱۹۸۷) من حيدث أبي هريرة رضي الله عنه . 


RE 


فصل 

وأما ا لجمال الظاهر فزينة خ ص الله بها بعض الصور عن بعض› وهي من 
زيادة الق التي قال الله تعالى فيها: يزيد في الْحَلق ما يشاء4() قالوا: هو 
الصر ت ان و الم رة اة و الوت اة عل مج اع 
رة ع اا 

وقد ثبت في الصحيح : عنه اة آنه قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مشقال ذرة من كبر قالوا: يا رسول اللهء الرجل يحب أن تكون نعله حسنةء 
ا ااك ا 0 ج ا 
الك بطر الى وغمط اا0 

فبطر الحق جحده ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس النظر إليهم بعين 
الازدراء والاحتقار والاستصغار لهم . ولا بأس بهذا إذا كان لله. وعلامته أن 
يكون لنفسه أشد ازدراءً واستصغاراً منه لهم . فأما إن احتقرهم لعظمة نفسه 
عنده» فهو الذي لا يدخل صاحبه الجنة . 

فصل 

وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على عبده» فالجمال 
٠‏ الظاهر نعمة منه أيضاً على عبده يوجب شكرأً» فإن شكره بتقواه وصيانته» 
ازداد جمالاً على جماله» وان استعمل جماله في معاصیه سبحانه» قَلَّبه له 
شيناً ظاهراً في الدنيا قبل الخرة» نولك الاس و هة قارفا 
)١(‏ آول سورة فاطر . 
(۲) أخرجه مسلم في الإمان (۱/ )٩۹۳‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
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وینفر عنه من رآه» فکل من لم يتق الله عز وجل في حسنه وجماله» انقلب 
قبحاً وشيناً يشينه به بين الناس» فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره» 
وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 


ا مالو 0 


اف ا ج ا 

وكان النبي بيه يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر . ١‏ 

وقال بعض الحكماء : ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآة» فإن رأى 
صورته حسنة لم يشنها بقبيح فعله» وإن رآها قبيحة لم يجمع بين قبح الصورة 
و ف 

ولا كان الجمال من حيث هو محبوباً للنفوس» معظماً في القلوب» لم 
يبعث الله نبياً إلا جميل الصورة» حسن الوجه» كرم الحسب» حسن 
الصوت» كذا قال علي بن بي طالب كرم الله وجهه . 

وكان النبي ية أجمل خلق الله» وأحسنهم وجهاًء كما قال البراء بن 
عازب رضي الله عنه وقد سئل : كان وجه رسول الله َة مثل السيف؟ قال : 
لا بل مثل القمر". 
انا :الفحش . 
(۲) كما جاء في الحديث الصحيح :«اللهم أحسنت خَلقي » فأحسن خلقي» رواه أحمد 


. من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه‎ (٥١۰0 
4 ورواه مسلم عن جابر بن سمرة‎ » )٥٦٩ /٦( آخرجه البخاري في صحیحه‎ )۳( 
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وفي صفته يد : كأن الشمس تجري في وجهه» يقول واصفه: لم ر قبله 
ولا بعده مثله . )١(‏ 

وفي الصحيح : عنه هة أنه رأى يوسف ليلة الإسراءء وقد أعطى شطر 
اللا 

وكان رسول الله ية يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه حسن 
الوجه» حسن الاسم» وكان يقول: «إذا أبردتم إلي بريدأى فلیکن حسن 
الوجه» حسن الاسه». 

وقال وهب : قال داود: يارب أي عبادك أحب إليك؟ قال : ا 
الصورة» قال : فأي عبادك أبغض إليك؟ قال كافر قبيح الصورة. 

وقال يحيى بن أبي كثير : دخل رجل على معاوية غمصاء بعی ارم 
العينين› فحط من عطائه فقال : ما ينع أحدكم إذا خرج من منزله أن يتعاهد 
الله لاء فقال : والله لأنا أحسن من النار في عين المقرور في الليلة القارة . 
(۱) صحیح » آخرجه آحمد (۲/ ۳۸۰) والترمذي )۳۹٤۸(‏ وفي الشمائل )۱٠١(‏ وابن حبان 

)1۳٠۰۹(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأوله : ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كيه كأغا 

الشمس تجري . . . وله طریق آخر عند آحمد(۲/ )٠١‏ . 
(۲) رواه مسلم في الإمان (۱/ ٤٩‏ ۱) من حديث آنس رضي اله عنه . 
() رواه البزار (۱۹۸۰- زوائد) وإسناده حسن 1 
)٤(‏ الغمص :ما يسيل من العين من الرمص . والرمص : وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العين 
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ق 

وهذا فصل في ذكر حقيقة الحسن والحمال ما هي؟ وهذا أمر لا يدرك إلا 
SR‏ وقد قيل : إنه تناسب الخلّقة واعتدالها واستواؤها. ورب صورة 
متناسبة الخلقة» وليست في الحسن هناك . وقد قيل: الحسن في الوجه» 
والملاحة في العينين . وقيل : الحسن آم مركب من أشياء : وضاءة وصباحة» 
وحسن تشكيل وتخطيط» ودموية في البشرة. وقيل : اخسن معنى لا تناله 
الا و ا ا ی ا ا 

وقد كان رسول الله ية في الذروة العليا منه . 

وكمل الله ماه ل راتت اال طاهرا وباطا. وكات اسي حل الل 
ا وأجملهم صورة ومعنى . 

وهكذا كان يوسف الصديق َة . ولهذا قالت امرأة العزيز للنسوة لا 
أرتهن إياه ليعذرنها في محبته : «[قالت فذلكن الذي لتنني فيه 4( آي : هذا هو 
الذي فتنت به وشغفت بحبه» فمن یلومنی على محبته وهذا حسن منظره؟ ثم 
قالت : فو ولقد راودته عن تفسه فاستعصم 4ء أي : فمنع هذا الجمال» فباطنه 
أحسن من ظاهره» فإنه في غاية العفة والنزاهة والبعد عن الختاء واللحب وإن 
غيب محبوبه فلا يجري لسانه إلا محاسنه ومدحه . 

ويتعلق بهذاقوله تعالى في صفة أهل الجنة: ولاهم نضرة 
وسرورا۵)) فمل ظواهر هم بالتضرة وبواطنهم بالسرور» ومثله قوله : 
)الاب (۳) سورةيوسف . 


(9) الآية (۳۲) سورة يوسف . 
() الآية )١١(‏ سورة الدهر . 


AE 


وجوه يومئذ ناضرة 0 إلى ربَها ناظرة ©4 فإنه لا شيء أشهى إليهم وأقر 
لعيونهم» وأنعم لبواطنهم من النظر إليه» فنضر وجوههم بالحسن» ونعم 
قلوبهم بالنظر إليه . : قريب منه قوله تعالى : #وحلوا أساور من فضة4 فهذا 
زينة الظاهر ثم قال : «وسقاهم ربهم شرابا طهورا 0© 4" أي مطهراً لبر اطنهم 
من كل آذئ. فهذا زيئة الباطن. ويشبهه قوله تعالى : يا بني آدم قد أنرلنا 
عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا 74 فهذا زينة الظاهرء ثم قال : #ولباس 
التقوّى ذلك خير ذلك )7 فهذا زينة الباطن . وينظر إليه من طرف خفي قوله 
AE AE EE LN‏ 
وباطنها بحفظها من الشياطرر 

وقريب منه قوله تعالى : #وتزوذوا فن خَيْر الزاد التقوى واتقون يا أولي 
الألباب 42 فذكر الزاد الظاهر» والزاد الباطن. وهذا من زينة القرآن 
الباطنة المضافة إلى زينة آلفاظه وفصاحته وبلاغته الظاهرة ٠‏ ومثه قوله تعالى 
لآدم : إن لك ألا تجوع فيه ا ولا تعرى 2 وأنّك لا تظمأفيها ولا 
تضحیٰ 9 04) فقابل بين المحوع والعرى دون الجوع والظماء وبين الظماً 
الظاهر وذله. فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره» وجوع باطنه وظاهره» واا 
ر اط وال ج الاه فا ا 
(۱) الآیتان (۲۲ و٣)‏ سورة القيامة . 
(۲) الآية )۲١(‏ سورة الدهر . 
(۳) الآية ۲١‏ سورة الدهر . 
() الآية ٠٠‏ سورة الأعراف . )٥(‏ الآية ٠٠‏ سورة الأعراف . 
(0) الآية )١١۲(‏ سورة فصلت . (۷) الآية (۱۹۷) سورة البقرة . 
(۸) الآیتان (۱۱۸ و۱۱۹) سورة طه . 
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رطاف فل الاه ورل الممن تف اسن ء وهو يمرل 
عیب في المرأة ويبدي محاسنها . وخيارالأمور أوساطها. 

وما يستحسن ذ في المرآة طول أربعة» وهن : : أطرافها(» e‏ 
وشعرهاء وعنقها. وقصر أربعة : یدهاء ورجلهاء ولسانهاء وعینها". فلا 
تبذل مافي بيت زوجهاء ولا تخرج من بيتهاء ولا تستطيل بلسانهاء ولا 
E E SS a‏ 
وشوا ا : آهدابهاء وحاجبها» وعينهاء وشعرها E‏ 
لسانهاء وخدهاء EDE es‏ 
أربعة: أنفهاء وبنانهاء وخصرهاء وحاجبها. وغاظ أربعة: ساقهاء 
ومعصمهاء وعجيزتهاء وذاك منها وی ا : جبينهاء ووجههاء 
وعينها»ء وصدرها. وضيق أربعة: فمهاء ومنخرهاء وخرق أذنهاء وذاك 
منها . فهذه أحق النساء بقول كثير : 

وقيل : الحسْن ما استنطق آفواه الناظرين بالتسبيح والتهليل» كما قيل : 

ذي طلعمةسبحانفالق صب حه 

وسعاطف جلت يمين الغفاارس 

. الأطراف هنا : اليدان والرجلان‎ )١( 
. لعله أراد بها المعاني لاالأعيان فلهذا أعقبها بتفسير وبيان‎ )5( 
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وقال آخر : 
E E‏ 
تسخنطق الأفواة بال ى بيع 
فال او ا و 
الخطاب رضي الله عنه : إذاتعم بياض المرآة» في حسن شعرها فقد تم حسنها. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: البياض شطر الحسن . وقال بعض السلف : 
جعل الله البهاء والهوح مع الطول» والدهاء والدمامة مع القصر» والخير فيما 
بين ذلك . 
وما يذم في النساء : المرأة القصيرة الغليظة . 
وا في المرأة E O E E‏ 
ذریح : 
يكاد مسيلل الا يخدش جلدها 
إزااغغتسلت بالماء من رقة الجلد 
ولي من أبيات : 
ا اتر ا ان ف هه 
ف اديه امنه أرق وأنعم 


(۱) أديها : جلدها . 


YoY — 


فل 
فيا آتها الان سه قل طرفةء فان الأدن نحق قل الغن ايان 
وجيش المحبة قد يدخل المدينة من باب السمع» كما يدخلها من باب البصر . 
والمؤمنون يشتاقون إلى الجنة وما رآوهاء ولو رأوها لكانوا أش لها شوقاًء 
والصرورة( '“ يكاد قلبه يذوب شوقاً إلى رؤية البيت الحرام . فإن شاقتك هذه 
الففات راغات قك هدو الات 


وک قا ت 

وره الع الهاك 
ن و وا 

ق و وا رار 
واععمل على الوصلفقدأمكنت 

ا جا ا ا رائح 


فصل 
وو ا جر ا اخ ا وحلاهن بحسن 
الحلى» وشوق الخطاب إليهن حتى كأنهم يرونهن رؤية العين . 
وقد وصفهن الله عز وجل بأنهن كواعب› وهو جمع کاعب» وهي المرأة 


. الصرورة :الذي لم يحج‎ )١( 


Yo — 


التنساء» وهو ملازم لسن الشباب. ووصفهن بالحور»› وهو حسن آلوانهن 
RS A LEAN AE E‏ 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذاتم بياض المرآة في حسن شعرها 
فقدتم حسنها. والعرب تمدح المرأة بالبياض . 

والعين : جمع عيناء» وهي المرأة الواسعة العين مع شدة سوادها وصفاء 
بياضها» وطول آهدابها وسوادها. ووصفهن بانهن خيرات حسان وهو جمع 
خيرة» وأصلها خيرة بالتشديد كطيبة ثم خفف الحرف» وهي التي قد جمعت 
الملحاسن ظاهراً وباطناًء فكمل خلقها وخلقهاء فهن خيرات الأخلاق» حسان 
الوجوه» ووصفهن بالطهارة فقال: *#ولهم فيها أزواج مطهرة4' طهرن من 
الحيض والبول والنجو"). وكل أذى يكون في نساء الدنيا» وطهرت بواطنهن 
من الغيرة» وأذى الأزواج» وتجنيهن عليهم› وإرادة غيرهم» ووصفهن بأنهن 
مقصورات في الخيام» أي : ممنوعات من التبرج والتبذل لغير آزواجهن› 1 
قد قصرن على آزواجهن» لا يخرجن من منازلهم » وقصرن عليهم فلا يردن 
سواهم » ووصفهن سبحانه بأنهن قاصرات الطرف» وهذه الصفة آكمل من 
الآرلى» ولهذا كن لأهل الن الأرلين» فالمراة متهن قد قصرات طرفها على 
زوجها» من محبتها له ورضاها به» فلا يتجاوز طرفها عنه إل غيره . 

وكذلك حال الققصورات أيضاء لكن آأولئك مقصورات» وهولاء 
فاصرات . 
ye eg TOS‏ 
(۲) النجو : ما يخرج من البطن من ريح وغائط . 
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ووصفهن سبحانه بقوله : (فجعلناهن أبکارا 3© عربا ُترابا «م ٩(4‏ 
وذلك لفضل وطء البكرء وحلاوته ولذاذته» اوا 


قات غا رضن اللةعتها: بار سول الل لو مررت بش جرة قد رع 
منها» وشجرة لم يرع منهاء ففي أيهما كنت ترتع بعيرك؟ فقال : «في التي لم 


یع منها»" تعني : أنه لم يتزوج بكرا غيرها . 


وصح عنه: آنه قال لجابر لما تزوج امرأة ثيباً: «هلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك؟)0) 


فإن قيل : فهذه الصفة تزول بأول وطء فتعود ثيباء قيل: الجواب من 
وجهين: احدهما أن القصود من وط البكر أنهالم تذق أحدا قبل وطثها 
فتزرع محبته في قلبهاء وذلك أكمل لدوام العشرة» فهذه بالنسبة إليهاء 
وأما بالنسبة إلى الواطى: فإنه يرعى روضة أنفاًلم يرعهاأحد قبله» وقد 
أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله : لم بطمتهن إنس قبلهم ولا جان 463(). 


ثم 
(۱) الآیتان (۳۷ » ۳۸) سورة الواقعة . 
(۲) الثيب : تذكر وتؤنث . والرجل الثيب هو الذي دخل بامرآة » والمرأة الثيب هي التي دخل بها . 
() رواه البخاري في کتاب النکاح (۹/ )9٠۷۷‏ . 
ورزتع ت البعیر : أکلت ما شاءت . 
(6) جزء منن حديث رواه البخاري في المغازي (۷/ )۳١۷‏ وفي النكاح ١ /٩(‏ وفي النفقات 
(۱۳/۹) ومسلم في الرضاع (۲/ )۱۰۸۸-۱١۸۷‏ . 
)٥(‏ الايتان (97 و٤‏ ۷) . سورة الرحمن . 


بعد هذا تستمر له لذة الوطء حال زوال البكارة. 
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والثاني : أنه قد روى «آن أهل الحنة كلما وطى أحدهم امرأة عادت بكراً 
کما کانت» فکلما تاها وجدھا بکرا)().. 

وما العرب فجنمع عروب» وهي التي جمعت إلى حلاوة الصورة حسن 
التأني والتبعل والتحبب إلى الزوج» بدلّها وحديثها وحلاوة منطقها وحسن 
حركاتهاء قال البخاري في صحيحه : وأما الأتراب فجمع ترب يقال : فلان 
ترب » إذا كنتما في سن واحد» فهن مستويات في سن الشباب لم يقصر بهن 
الصغر» ولم ير بهن الكبرء و کا 

وشبههن تعالى باللؤلؤ المكنون» وبالبيض المكنون» وبالياقوت والمرجان. 
فخذ من اللؤلؤ: صفاء لونه» وحسن بياضه» ونعومة ملمسه» وخذ من 
البيض المكنون» وهو المصون الذي لم تنله الأيدي : اعتدال بياضه» وشوبه با 
يحسنه من قليل صفرة» بخلاف الأبيض الأمهق"' المتجاوز في البياض› 
وخذ من الياقوت والمرجان: حسن لونه في صفائه» وإشرابه بيسير من 
الحمرة. 

فصل 

فاسمع الآن وصفهن عن الصادق المصدوق» فإن مالت النفس وحدثتك 
بالخطبة» وإلا فالإییان مدخول") . فروی مسلم : عن محمد بن سیرین قال : 
O OL a BS‏ 

الهيشمي : وفيه معلى بن عبدالرحمن الواسطي وهو كذاب . وله طرق وآلفاظ أخرى لاتصح 

أيضاً . 


(۲) الأمهق : الأبيض الناصع البياض بغير حمرة » وهو معيب في لون الإنسان . 
(۳) مدخول : داخله الفساد . 


إا اروا و ا اکرو ا جال فی ا اکر اليا قال او رة 
رضي الله عنه : أو لم يقل أبو القاسم بلا : زار م ا ا 2 
صورة القمر ليلة البدر»ء والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماء 
إضاءة» لکل امرئ منهم زوجتان اثنتان ير مخ سوقهما من وراء اللحم» وما 

وروی الطبراني في معجمه : عن عبدالله رضي الله عنه» عن النبي يا 
قال : «أول زمرة يدخلون ال جنة كأن وجوههم صورة القمر ليلة البدر» والزمرة 
واا ا ا ا ااج ال ا a‏ 

وفي الصحيحين : من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله اة : «أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر 
ليلة البدر» لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيهاء آنيتهم 
وأمشاطهم الذهب والفضة» ومَجامرهم الألوّة ورشحهم المسك› ولکل 
)١(‏ رواه مسلم في الحنة وصفة نعيمها )۳١۷۸ /٤(‏ . 
(۲) صحیح » رواه الطبراني في الکبير )٠١١۲١(‏ وفي الأوسط )٩٠١(‏ والبزار (١۳٠-زوائد)‏ 

وأبو نعيم في صفة الحنة )٠١٤(‏ . 

قال الهيشمي )٤١١ /٠١(‏ : وإسناد ابن مسعود صحيح . وله شاهد عن أبي سعيد » رواه 


الترمذي )۲٠۳٠ ۰ ۲٠۲۲(‏ وفيه : العوفى وهو مدلس ضعيف . ورواه أحمد (۳/ )١١‏ من 
وجه آخر حسن دون قوله :كما یری الشراب a‏ 


eV 


واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهمامن وراء اللحم من الحسن»› لا 
الان ولا افعض فلو عل فل اواك تس ون الله بگرة 


وعشية»(). 


وروئ الإإمام أحمد بن حنبل في مسنده : عن آبي هريرة رضي الله عنه 
فال قال رسشول الله ل : قيد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها 
معها» ولقاب قوس احدكم من الجنة خير من الدتيا ومتلها معهاء ولصيف 
امرآة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها» قال: قلت : يا أبا هريرة» وما 
الصف قال اهار( 


ا 2 ك 
ل قال : «لغخدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب() 
قوس آحدكم أو موضع قيده-يعني سوطه۔ خير من الدنيا وما فيهاء ولو 
ایا ی تھ اراو ااا 
بينهما» ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»(“) . 

(۱) رواه البخاري في بدء الخلق (1/ )۳٠۸‏ ومسلم في الجحنة )۲٠۸١ /٤(‏ . ورواه البخاري أيضاً 
(۳۱۹-۳۱۸/۲) ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۹) من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه . الألوة : 
الحود الهندي الذي يتبخر به . 

(۲) حدیث صحیح لغیره » رواه أحمد (۲/ )٤۸۳‏ ففي سنده : الخزرج بن عثمان فيه ضعف » وأبو 

(۳) قاب القوس :ما بین مقبضه وطرفه . 

() رواه البخاري في الجهاد )٠١ /٦(‏ وغيره . 


۲ A-— 


وفي المسند: عن أبي هريرة رضي الله عن النبي 44 : «للرجل من آهل 
ا لجنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها 
من وراء الثياب»(). 
فصل 
فإن أردت سماع غنائهن»› فاسمع خبره الآن . ففي معجم الطبراني : 
من ديت أبن عر رضي الله عنما فال رسرل الله ل «إن أزواج آهل 
ا لحنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط . إن نما يغنين به : 
نحن الفیرات الحسان» زواج قوم کرام» ينظرن بقَرَة أعيان. وإن ما یغنین به : 
نن االات فلا يمه تحن الاخات فلا مهه تحن القمات فك 
OES‏ 
وقد قيل في قوله تعالی : [فهم في روضة يحبرون 74)69 ) : إنه السماع 
الطيب› E EE‏ 
فصل 
فهڏا وصفهن وحسنهن › فاسمع الآن لذة وصالهن وشأنه . 
النبى ب قال : «إن للمؤمن فى الحنة -خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طولها 
(۱) المسند (۲/ )۳٤١‏ وسنده صحيح 2 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط )٤۹۱۷(‏ والصغير )۲٠١ ۲١۹ /١(‏ وعنه بو نعيم في صفة الجنة 


. )١١١۷( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٤۳١( 
2 سورة الروم‎ )٠١( 0)الاآية‎ 


۲۹۹ - 


ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون› يطوف عليهم المؤمن› فلا یری بعضهم 
2 رواه البخاري وقال : EEE‏ 


وفي جامع الترمذي : من حديث آنس رضي الله عنه آن رسول الله م 
قال : «يعطى المؤمن في الحنة قوة كذا وكذا من النساء» قلت : يا رسول اللهء 
ويطيق ذلك؟ قال : «يعطى قوة مائة» . قال : هذا حدیث صحیح غریب" . 


وفي معجم الطبراني : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل : يا 
رسول الله» هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال : «إن الرجل ليصل في اليوم 
إلى مائة عذراء» وفي لفظ : قلنا: يا رسول الله» نفضي إلى نسائنا في الحنة؟ 
فقال : «إي والذي نفسى بيده» إن الرجل ليقضى فى الخداة الواحدة إلى مائة 
عذراء) . ۰ ڪڪ 


قال الحافظ أبو عبدالله المقدسى : ورجال هذا الحديث عندي على شرط 


. )۲٠۸۲ /٤( صحيح مسلم : كتاب الحنة وصفة نعيمها‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : في بده الخلق (7/ ۳۱۸) وفي التفسیر )1۲٤/۸(‏ . 

(۳) حديث صحيح » رواه الترمذي )۲٠١۳١(‏ من طريق الطيالسي )۲٠٠۲(‏ والطبراني في الأوسط 
(۲۰۱۷) وصححه ابن حبان )۷٤٠١(‏ عن عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه . 
وأخرجه البزار )°۲١(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۷۲) من وجهين عن أنس . 

وله شاهد :من حدیث زید بن ارقم عند الدارمي (۲/ )۳۳٤‏ وأحمد (6/ )۳١۷‏ وابن حبان 
(٥٤۷)وغیرهم‏ . 

)٤(‏ حدیٹ صحیح » أخرجه الطبراني في الصغیر (۲/ (۱۳-٠۲‏ والبزار (١۲٠۳-زوائد)‏ وأبو 
نعيم في صفة الجنة) والخطيب في تاريخه /١(‏ ۱ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه 
قال الهيشمي : رواه البزار والطبراني » ورجال هذه الرواية رجال الصحيح » غير محمد بن 
ثواب »وهو ثقة )٤)۱۷ /٠١(‏ . 


ا 


من قصيدة للمؤلف في وصف احور( 

E EE E CT E E E 

لوصالهنبجنة الى يوان 
لوكنت تدري من خطبت ومن طل 

ل ات ره من اات ن 
ا کت فن ا کی 

ت السعي منك لهماعلى الأجفان 
سرع وح السي ر جهدكإفا 

ا اا تا ةل تن 
فاعشق وحدث بالوصال النفس واب 

ذل م _هرهامادمت ذا إمكان 
واجعل صيامك دون لق ياهاويو 

م الوصل يوم الفطرمن رم ضان 
ورواه آبو يعلى في مسنده )۲٤۳١(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة )۳۷٤(‏ من حديث هشام بن 
حسان عن زيد الحواري عن ابن عباس مرفوعاً به . وهذا ضعيف منقطع » الحواري ضعيف 
ولم يسمع من ابن عباس . 
ويشهد للحديث : حديث أنس السابق . 

)١(‏ هي قطعة من قصيدة المؤلف في السنة سماها : «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية») 


وتعرف أيضاً : ب نونية ابن القيم» وقد شرحها العلامة أحمد بن عيسى » والشيخ محمد 
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واجعل نعوت جمالهاالحادي وسر 


واسمع إذن أوصافها ووصالها 


واجحعل حدينك ربة الإسان 
يامن يطوف بكعبة السن التي 

EE I PE E E 
يظفل بيخ اا تل ال‎ 

CRC E EEE E EET 
ويروم قببان الوصال على منى‎ 


الق ج دنال ية 
قلا ر ت ت اناا ومع 
يبغي التمتعمفرداعنحبه 
ربقل ن ات يرم قل 
والناس قد ق ص وروامتاسكهمرقد 


خث راركائبهم إلى الأرطان 


1۲ - 


2 
ء 


حت به ف ا 


تحر ا ازل رة الا ا ن 
رفمت له ف ال تر اند ت 


انا الک 
ورأواعلى بعد خيامأمشرفا 

ت مشرقات النوروالبرهان 
فتيممواتلك الخيامفآنسوا 

و اقسا ا قن 
من قاصزات الطرف لاتبغي سوى 

محبوبهامن سائرالشبان 

زالط رف مه مالو نان تن 
ويحارمنه الطرف في الحسن الذي 

قدأغطبت فالطرف “اران 
ول ا وض اف > ا 

سبحان معطي الحسن والإحسان 
والطرف يشرب من كؤوس جمالها 


فتراه متتل الشاارب النشوان 


E 


ت وهار جا 

كالبدرليل الست بعدائمان 

es 

والشمس تجري في محاسن رجهها 

الا تدا ا ا ن 
فيظليعجب وهو موضع ذاك من 

لاوق ية ت ن نان 
زمارل س يخ ان الدع 3ا هه 

سبحانمتقن صنعة الإنسان 
لاالليل يدرك شمسهافتغيب عند 

دامج يئنه حتى الصباح الناني 
وا وهي نان دابل 

بت اا ان “اهما آخران 
ا لاف تا رة فاته ةاذ 

وا قا و ههان 
فيرىمحاسن وجههفي وجهها 


وترى م خحاستنهابةبع يان 


1 € 


و 


را درد تر رهی لل 

الي جرا ا هن 
راق باز جو م لها 

ف بت اا ا ران 
ريانةالأعطاف من مااءالدف با 

E ONE SEE E FE 
E E OE E 

و الت ااه 
فالوردوالت فاح والرمسان في 

فن تحال غارس ال ن 
والقامنهاكالقضيب اللَُدن في 

حسن القوام كأوسط الق ضبان 
في مم غرس كالعاج تسب أنه 

عالى النقا) أوواحدالكنبان 
لاال باق ولي تاها 
بلراحقللبط ن أو بدوان 


. النقا : الكثيب من الرمل‎ )١( 
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تک و کک اب و نامه 
را لمجيدذو طول وحسسن في بيا 

ض واء :ادال ليس ذا نکران 
يشکو الحلى بعاده فلهمدى ال 

أيام وسواس من اله جران 
والىصمانفإنتشأش بههما 
ا ت اي 

آ ق س ا و دوزت بوزان 
والف ور علي بو لها 
وعليهأحسسن سرة هي زينة 

EE EE EE 
حق من الاج استداروح شوه‎ 

ت مسك جل ذوالإتقان 


E 


وإذانزلت رأيت أ رأهاتلاً 

ماللم فات علي ەمن سلطان 
وال و ق و ولان و 

شيءَ من الآفات في النساوان 
قاو ق هال 

فجنابه في عزة و يان 
قامابخدامتههوالسلطان بين 

مہم اوحق طاعۉة السلطان 
وهو الطاع فهوالتفاءلصبها 

الوت ن ل الو ان 
وإذاأتاهماععادت المسناء بكرا 

لاان 
ر راه ي اتا س مك 

تل ال ل و وان 
يارب غ فرأاقدطغت أقلامنا 


CE E E E O ED Er) 
منزفوقهاساقانملتفقان‎ 


-1۷- 


رالاق مل الاخ يو به 

مخ العظامتنالهالى ينان 
والريح مسك وا مسوم نواعم 

الوا د ےت ا 
وركلامهايسبي العمقول بنغمة 

زادت على الأوتاروالى يدان 
وهي العروب بشكلهاوبدلّها 

ونه بب للزوج كل أوان 
أتراب سن واحددام تمائل 

بش الش باب لأجمل القبان 
بكرفلم يأاخذ بكارتهاسوى ال 

محبوب من إنس ولامن جان 
يعطي الأجصامع قوق المائة التي 

اجمتمعت لأقوى واحد الإنسان 
ولقادآاتاناأنهيغ شى بيو 

وا نا ف الم راه 
ورجاله شرط الصحيح رووا لهم 

فيفۉفهوذافي م عجم الطبراني 


-T1A-— 


وبذاك فر شغلهم في سورة 

من بعد فاطرا') يا أخاالعمرفان 
فاو و ا ن 

فقت ب ارت الإيمان 
وه يزول توم الإشكال عن 

تلك النصوص بمنةالرحسمن 
في بعضهامااة أتى وأتى بها 

ف رة افا ت ا تمان 
فتفاوت الزوجات مختل تفاوت ال 

درجات فالأمران م ختلفان 
وة الانة التي حت هلت له 

أفسضى إلى مائةبلاخورران 
وأفهم في هذه الدني اهو 

الأقوى هناك لزهده في الفاني 


(۱) يشير إلى قوله تعالى في سورة يس #إن أصحاب ال حنة اليوم في شغل فاكهون) فقد فسر كثير 


من السلف «الشغل» في هذه الآية : بافتضاض الأبكار » انظر تفسير الطبري وابن كثير 


رکا ا 


AE 


فاجمعقواكلاهناوغض مد 

لف ا ةل ان 
فاو ن ت ا 

مةظفرا) واحدة من الدنسوان 


ونص يفهاخي رمن الدنياوما 


قي ااا كانتت من‌الأئتتن 
لاتؤثرالأدنى على الأعلى ف بن 


ت و ا و ا و وات 
وإذا E E CS‏ 


ابل کس ايل الم يران 
قق غل ر ان 


وتبخترت في مشي هاويحق ذا 
ووصائف من خلفهاوأمامها 


و قل ف اتل ااوعن ايان 


. قلامة الظفر : ماسقط منه‎ )١( 


2 


تمو لدی بکرا کب سے )ان 
فلسانه وفزؤاده والطرف في 

دهش وإعجاب وفي ب حجان 
تستنطق الأفواه بال سبيح إذ 

تبدوفس ب حجنن العظيم الشان 
رالقلب قبل زفافهافي ععرسه 

والععرس إثر الرس مت صللان 
حتى إذا واج هتهتقابلا 

أرأيت إذا يقابل الق مسران 
فسل اتيم هل يحل الصبرعن 

E E 
وسل اتيم أين خلف بره‎ 

في أي واد ام ای و کان 
رل ال كيف اله رة 

ملعت وا ونان را ان 


(۱) الغسق : أول ظلمة الليل . والدجى : إلظلمة . 
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من منطق رقت حواث : 

ووجه کم به للشمس من جریان 
راح يت E SH E‏ 

رفاغ ف ده اران 
فان و ب ر 

من بیمفظ رم کن د ن0 


وسل انيم كيف مجلهمعال 


محبوب في روح وفي زین 
وتدور كاسات الرحيق عليهما 

بأكف اة مارمن الولدان 
با اق الاس اة 

وال وا و ن 
فيضمهاوتضمه أرأيت مع 
غاب انرق وغاب کل منکد 

رفا وف ال شا و ا ان 


. جمع جمانة : حبة تعمل من الفضة كالدرة‎ )١( 


(۲) روح وریحان :في راحة > وريحان وهو الطيب المعروف . وقيل :هو اسم لكل لذة بدنية : 


~YYY— 


a aS 
وحياقربك ماهماضٌجران‎ 
SSS 
اا قق اها علت نے‎ 
إزباعهاغبنابكل هوان‎ 
بعاقل بيع الذي‎ E 


قى رها وفت ےه بالفتانی 


I= 


الباب العشرون 
في علامات المحبة وشواهدها 

وقبل الخوض في ذلك» لابد من ذكر أقسام النتفوس ومحابهاء فنقول : 

الوس و مى دار ع 4 فا ر و ارف 
واكتساب الفضائل » والكمالات الممكنة للإنسان» واجتناب الرذائل » وهي 
مشغوفة با يقرب بها من الرفيق الأعلى» وذلك قوتها وغذاؤها ودواؤهاء 
ااا د5ا 

ونفس سبعية غضبية» فمحبتها منصرفة إلى القهر والبخي» والعلو في 
الأرض والتكبر» والرئاسة على الناس بالباطل» فلذتها في ذلك وشغفها به . 

وف اة اة فا مر إن الال والشر ت واک 
ورا جمعت الأمرين فانصرفت محبتها إلى العلو في الأرض والفسادء كما 
ا : لإ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة متهم 
یح انام ویستي نساحم إل كان من دين ج2 

وقال في آخر السورة: لتك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولا سادا والعاقبة للْمتقين 469" والحب في هذا العالم دائر بين هذه 
النفوس الثلاثة » فأي نفس منها صادفت ما يلائم طبعهاء استحستته ومالت 
إليه» ولم تصغ فيه لعاذل» ولم تأخذها فيه لومة لائم. وکل قسم من هذه 
الآقسام يرون أن ما هم فيه أولى بالإيثار» وأن الاشتغال بغيره» والاإقبال على 


(۱و٠)‏ الآيتان ٤(‏ و۸۳) سورة القصص . 
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سواه عبن وفوات حظ . فالنفس السماوية بينها وبين الملائكة والرفيق الأعلى 
مناسبة طبعية» بها مالت إلى أوصافهم وأخلاقهم وأعمالهم . 

فا لملائكة أولياء هذا النوع في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى : إن الَذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تعتزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجنة 
الي كنتم توعدون © نحن أولَيَاؤكم في الْحَيّاة ادنيا وفي الآخرة ولَكُم فيها ما 
تشتهي انفسگم ولکم فیها ما تدْعون ( زلا من غَفور رٌحیم 49( . 

فاللك يتو لى هن كاسبة بالتضم لذ والررشاة والتبيت والب 
وإلقاء الصواب على لسانه» ودفع عدوه عنه» والاستغخفار له إذازل» 
وتذكيره إذا نسي» وتسليته إذا حزن» وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف» 
وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد صاحبه بالخير» وحضه على التصديق 
بالوعد» وتحذيره من الركون إلى الدنيا» وتقصير أمله وترغيبه فيما عند الله . 
فهو آنیسه في الوحدة» وولیه ومعلمه ومثبته» ومسکن جأشه» ومرغبه في 
الخير» ومحذره من الشر» يستغفر له إن آساء» ويدعو له بالات إن أحسن» 
وإن بات طاهراً یذکر الله بات معه في شعاره(")» فان قصده عدو له بسوء 
وهو نائم دفعه عنه . 

فصل 

والشياطين أولياء النوع الثاني » يخرجونهم من النور إلى الظلمات» قال 

الله تعالى : «#تالله تقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فين لهم الشيطان أعَمالّهم فهو 


(۱) الآیات :(۳۰ و۳۱ و۲) سورة فصلت . 


2 


و ورو 


وليهم اليو 4( وقال تعالى : «كتب عليه أنه من تولأه فَأنه يضلّه ويه ديه إلى 
عذاب السعير (46) وقال تعالى : لإومن يخن الشيطان وَل من دون اله فقد 
خسر خسرانا مبینا 9© ® يعدهم ویمتیهم وما يعدهم الشَيْطًان إلا غرورا اولك 
ماهم جهنم ولا یجدون عنها محیصًا «©4) وقال تعالی : وذ ف 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاًإبايس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتخذونه 
وذريتة أَولياء من ذوني وهم كم عدو بتس للقالين بدلا دى 04). 

فهذا النوع بين نفوسهم وبين الشياطين مناسبة طبعية» بها مالت إلى 
أوصافهم وأخلاقهم وأعمالهم» فالشياطين تنولاهم بضد ما تتولى الملائكة لمن 
ناسبهم» فتورهم إلى المعاصي ارا وتزعجهم إليها إزعاجاً لا يستقرون معه» 
ويزينون لهم القبائح ویخففونها على قلوبهم؛ ويحلونها في نفوسهم› 
ويثقلون عليها الطاعات ویبطونھ م( عنهاء ويقبّحونها في أعينهم» ويلقون 
على لسنتهم أنواع القبيح من الكلام وما لا يفيد» ویزينونه في أسماع من 
يسمعه منهم» یبیتون معه حیث باتواء ويقيلون) معهم حيث قالواء 
ويشاركونهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم» يأكلون معهم»› ويشربون 
معهم » ویجامعون معهم» وینامون معهم» قال تعالی : الإومن يكن الشيطان له 


(۲) الآية )٤(‏ سورة الحج . 

(۳) الآیات (۱۱۸ و۹٠٠‏ و*٠٠٠)‏ سورة النساء . 

(6) الآية ٠١‏ سورة الكهف . 

)٥(‏ ثبطه عن الأمر ثبطاً وتثبیطاً : عَوقه وبطاً به عنه » وفسره ا لجوهري بشغله عنه . ومنه قوله 
تعالى : #ولكن كره الله انبعاڻهم فشبطهم) التوبة ٤٦:‏ . 

() قال يقيل قيلاً وقيلولة :نام واستراح وقت القيلولة » وهي نصف النهار . 
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ریا فْساء قرینا ۵© 4 وقال تعالی : ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له 
شیطانا فهو له فرین 6 وإِنهم ليصدونهم عن السّبيل ويحسبون الهم مهتدون © 
تی إا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ۵© 04). 
فصل 
وأما النوع الثالث: فهم آشباه الحيوان» ونفوسهم أرضية سفلية لا تبالي 
بو هو اا و م هاعر فت ها دة ادمات الح اة 
في کل نوع بحسب محبوبه ومراده» فمن تلك العلامات تعرف من آي هذه 
الأقسام هو» فنذكر فصولاً من علامات المحبة التي يستدل بها عليها : 
فمنها: إدمان النظر إلى الشيء» وإقبال العين عليه» فان العين باب 
القلب» وهي المعبرة عن ضمائره» والكاشفة لأسراره. وهي أبلغ في ذلك من 
لاف ن وا سا ق اهار حا ودل الان ف اة 
لقصده» فترئ ناظر المحب يدور مع محبوبه كيف ما دار» ويجول معه في 
النواحي والأقطار . 
بل اللحب في عين المحبوب تمثاله» كما في قلبه شخصه ومثاله» كما قيل : 
وتو بات اض ا ب 
رأسال عنهم من لقيت رهم معي 
وجه ع ی وه ن رادها 
ريشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
)١(‏ الآية ۳۷ سورة النساء . 


(0) الآیات ۳٦‏ و۳۸ و۳۸ سورة الزخرف . 


VY 


فاحب نظره وقف على محبوبه » کما قال : 
إن يحجبوهاعن العيونفقد 
حجبت عيني لهاعن الببشر 
فصل 

ومنها: إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه» ورميه بطرفه نحو الأرض» وذلك 
من مهابته له» وحیائه منه وعظمته في صدره» ولهذا يستهجن الملوك من 
يخاطبهم وهو يحد' النظر إليهم » بل يكون خافض الطرف إلى الأرض . 
فال الله تغالن حبرا عن كال آدت رسوله فى ية السرا ما زاغ اضر 
وما فى ©6" وهذا غاية الأدب» فإن البصر لم يزغ يمينا ولا EI‏ 
مح متجاوزاً إلى ما هو رائيه ومقبل عليه كالمتشارف' إلى ما وراء ذلك» 
ولهذا اشتد نهي النبي َة للمصلي آن يزيغ بصره إلى السماء» وتوعدهم على 
ذلك بخطف أبصارهم» إذ هذا من كمال الأدب مع من المصلي واقف بين 
يديه» بل ينبغي له أن يقف ناكس الرأس مطرقاً إلى الأرض» ولولا أن عظمة 
وت الان اه فرق مکار انه عا عر که ل یکن فری نن الط آل 
فوق أو إلى أسفل . 


(۱) أحد النظر إليه : نظر متأملا . 
(۲)الاية )١۷(‏ سورة النجم . 
(۳) المتشارف :المتطلع . 


-YA- 


فص 
ومنها: كثرة ذكر المحبوب والّهج) بذکره وحديثه» فمن أحب شيئاً 
آكثر من ذكره بقلبه ولسانه . ولهذا آمر الله سبحانه عباده بذکره على جمیع 
الأحوال» وأمرهم بذكره أخوف ما يكونون» فقال تعالى : # يا أيها الُذين آمنوا 
إذا لقيتم فة فانبتوا واذکروا الله كثيرا لُعلْكم تَفَلحُونَ دي 04). 
والمحبون يفتخرون بذكرهم أحبابهم وقت الخاوف» وملاقاة الأعداى 
کما قال قائلهم : 
ولقدذكرتك والرماح كأنها 
أشضطان بمر في اناو 
ردت تق يل اليرت لأنها 
برقت تبارق لغفرلك الت ببسم 
وفي بعض الآثار الإلهية : إن عبدي كل عبدي : الذي يذكرني وهو ملاق 
قرنه٤)ء‏ فعلامة المحبة الصادقة ذكر المحبوب عند الرعَب والرهب. 
ومن الذكر الدال على صدق المحبة : سبق ذكر الملحبوب إلى قلب اللحب 
ولسانه عند أول يقظة من منامه» وأن یکون ذکره آخرما ینام عليه» كما قال 
قائلهم : 


(۱) اللهج بالشيء :الولوع به . ولهج به : أغرى به فثابر عليه . 

(۲) الآية )٤١(‏ سورة الأنقال . 

() الشطن :الحبل الطويل يستقي به من البئر » أو تشد به الدابة . واللبان : ما جرى عليه اللبب من 
الصدر » وموضع القلادة . 

. القرن : المكافى والمساوي في الشجاعة . (القاموس)‎ )٤( 
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آخر شيء انت في کل ه> 


وأول شيءأنت فت ت 


وذكر المحبوب لا يكون عن نسيان مستحكم» فان ذكره بالقوة في نفس 
الت ولك لقن الاه ر دعل ها خيب در دازا لوار عاد 
ال 

وأعلى أنواع ذكر الحبيب : أن يحبس المحب لسانه على ذكره» ثم يحبس 
قلبه على لسانه» ثم یحبس قلبه ولسانه عل شهود مذکوره. وكما أن الذكر 
من تتائج اللنب» فالحب أيضا من نتائج الذكر» فكل منهما يثمر الأخر» وززع 
المحبة إغا يسقى ياء الذكر» وأفضل الذكر : ما صدر عن المحبة . 

فصل 

ومن علاماتها الانقياد لأمر المحبوب» وإيثاره على مراد الملحب» بل يتحد 
مراد لحب واللحبوب . وهذا هو الاتحاد الصحيح» لا الاتحاد الذي يقوله 
إخوان النصارى من الملاحدةء فلا اتحاد إلا في المرادء وهذا الاتحاد علامة 
الخ الاد ب کون اواو الخ و اعدا فلن خت ادى 
من له إرادة تشالت مراد مخبوبه مته بل هذا مرید من موبه لا مريدله: 
وان کان راا لف ر راد 

فالحبون ثلاثة أقسام: منهم من يريد من المحبوب» ومنهم من يريد 
الحبوب» ومنهم من يريد مراد الحبوب مع إرادته للمحبوب . وهذا أعلى 


)١(‏ الهجعة :نومة خفيفة من أول الليل . وهجع :نام ليلا . والهبوب :الاستيقاظ والانتباه . وهب 
الرجل من نومه : انتبه واستيقظ . 


a 


أقسام المحبين . وزهد هذا أعلى أنواع الزهد» فإنه قد زهد في كل إرادة 
تخالف مراد محبوبه» وبين هذا وبين الزهد في الدنيا أعظم ما بين السماء 
والأرض . فالزهد خمسة أقسام : زهد في الدنياء وزهد في النفس› وزهد في 
ا لجاه والرئاسة» وزهد فيما سوئ المحبوب» وزهد في كل إرادة تخالف مراد 
الحبوب . وهذا إنغا يحصل بكمال المتابعة لرسول الحبيب . 

قال الله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتمعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم واللّه غفور رحیم ©4 فجعل سبحانه متابعة رسوله سبباً لمحبتهم 
له» وکون العبد محبوباً لله أعلی من کونه محباً لله» فليس الشأن أن تحب 
الله ولكق الان أن بخبك الله فالطاعة الوت عتوان مته كما 
قیل : 

تكتصي الإلهوأنت قرعم خب 


هذامحال في القسياس بديع 
لو كان حبك ادق لأطعيتة 
إأاخب لن بطي 
فصل 
ومن علاماتها: قلة صبر المحب عن المحبوب» بل ينصرف صبره إلى 


الصبر على طاعته› والصبر عن معصيته› والصبر على أحكامه» فهڏا صبر 
العحب» وآما الصبر عنه› فصبر الفارغ عن محبته» المشغول بغيره»› قال : 


(۱) الآية )۳١(‏ سورة آل عمران . 


E 


وا لر ي مد ف الزاظن كلها 


ا ت 


فمن صبر عن محبوبه» دی به صبره إلى فوات مطلوبه . 
فصل 
ومنها: الإقبال على حديثه» وإلقاء سمعه كله إليه» بحيث يفرغ لحديثه 
سمعه وقلبه» وإِنُ ظهر منه إقبال على غيره» فهو إقبال مستعار» يستبين فيه 
لكان رمه كماان: 
أنقاقه مت وعندكه قلي 
فإن أعوزه حديثه بنفسه» فأحب شيء إليه الحديث عنه» ولاسيما إذا 
حدث عنه بکلامه» فإنه یقیمه مقام خطابه كما قال القائل : اللحبون لا شيء 
ألذ لهم ولقلوبهم من سماع كلام محبوبهم» وفيه غاية مطلوبهم » ولهذا لم 
يكن شي ءَ ألذ لأهل المحبة من سماع القرآن» وقد ثبت في الصحيح : عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 5 : «اقرا علي»» قلت : آقراً 
عليك وعليك انزل؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري»ء فقرأت عليه من 
أول سورة النساء» حتى إذا بلغت قوله تعالى : َكيف إذا جعنا من كل أَمَةَ 
بشهيد وجمتا بك على لاء شهيدا 462( قال : «حسبك الآن»» فرفعت 
راسي فذا عیناه تَذرفان .)۴‏ 
)١(‏ الآية )٤١(‏ سورة النساء . 
(5) رواه البخاري في التفسير (۸/ )٠٠١‏ ومسلم في صلاة المسافرين )0١ /١(‏ . 
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وكان أصحاب رسول الله ية إذا اجتمعوا أمروا قارا أن يقرأ وهم 
یستمعون» وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل عليه آبو موسی 
یقول: یا آبا موسی ذکرنا ربناء فیقرا بو موسی»› ورا بکی عمر('. 
ومر رسول الله خي بأبي موسى رضي الله عنه وهو يصلي من الليل 
فأعجبته قراءته فوقف واستمع لهاء فلما غدا على رسول الله وء قال : «لقد 
رك اة و ا فرت وا معت ر وا ر 
أعلم أنك كنت تسمع َرته لك تحبيرا". والله سبحانه وهو الذي تكلم 
بالقرآن» يأذن ويستمع للقارئ الحسن الصوت› من محبته لسماع کلامه منه . 
وقال يي «زينوا القرآن بأصواتكم»). وغلط من قال: إن هذا من 
اللقلوب! وإن المراد زينوا أصواتكم بالقرآن . فهذا وإن كان حقاًء فا مراد تحسين 
الصوت بالقرآن . 
(۱) رواه ابن حبان )۲۲۹٤(‏ وغيره » عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عمر . وأبو سلمة لم يسمع 
من عمر رضي الله عنه . وانظر تعليقنا على الوصية الكبرى (ص )۸١‏ لشيخ الإسلام . 
(۲) حدیث صحیح » أخرجه ابو یعلی (۷۲۷۹) والحاکم (۳/ )٤٩٩‏ وأبو نعیم (۱/ )۲٥۸‏ من 
حديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه : خالد بن نافع الأشعري وهو ضعيف »لكن له 


شواهد : 

فله شاهد عند النسائي في الكبرى )۸٠٩۸(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه . 

ورواه مسلم (۱/ )٥٤٩‏ دون قوله :«لو كنت أعلمتني لحبرته . .» وانظر تعليقنا على الوصية 
الکبرى (ص ۸۱) . 

(۳) حدیثٹ صحیح رواه أحمد (6/ ۲۸۳ ۰ ۲۸۰۵ ۰ ۲۹۱ ٤١‏ ۳۰) والبخاري تعلیعاً (۱۳/ )٥۱۸‏ 
وأبو داود )۱٤٩۸(‏ والنسائی )۱١۱١(‏ وابن ماجة )۱۳٤۲(‏ وصححه ابن حبان )۷٤۹(‏ من 
ر ا 
وله شاهد : من حديث بي هريرة رضي الله عنه » رواه ابن حبان )۷٥۰(‏ . وثالث : عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » ورابع عن عائشة رضي الله عنها . 


E 


وصح عنه آنه قال : «ليس متا من لم يخن بالقرآن»('). 

ووهم من فسره بالغنى» الذي هو ضدالفقر» من وجوه: أحدها: أن 
ذلك المعنى إنغا يقال فيه استغنى لا تغنى . الثاني : أن تفسيره قد جاء في نفس 
الحديث «يجهر به» هذا لفظه . قال أحمد: نحن أعلم بهذا من سفيان» وإنما 
هو تحسين الصوت به يحسنه ما استطاع . الثالث : أن هذاالمعنى لا يتبادر إلى 
الفهم من إطلاق هذا اللفظ ولو احتمله» فكيف وبنية اللفظ لا تحتمله» كما 
تقدم . 

وبعد هذاء فإذا كان من التغني بالصوت› ففيه معنيان : أحدهما: يجعله 
له مكان الغناء لأصحابه» من محبته له» ولهجه به » كما يحب صاحب الغناء 
لغنائه . والثاني : أنه یزینه بصوته ویحسنه ما استطاع› كما يزين المتغني غناءه 
بصوته» وكثير من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت الشجي › فهؤلاء 
قتلىى القرآن» لا قتلى عشاق المردان"' والنسوان. 

فصل 

ومنها: محبة دار المحبوب وبيته» حتى محبة الموضع الذي حل بهء وهذا 
هو السر الذي لأجله علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام» حتى 
استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب» ولذ لهم فيها 
السفر الذي هو قطعة من العذاب» فركبوا الأخطار»ء وجابوا المفاوز والقفار» 
AO ESO O ms‏ 

)٤۷۱ /5(‏ وابن حبان (۱۲۰) من حدیث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه . 
ورواه البخاري (۹/ 1۸) بلفظ :«لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي آن يتخنى بالقرآن» وله شاهد من 


حديث أبي هريرة وغيره 


e 


واحتملوا في الوصول غاية المشاق» ولو أمكنهم لسعوا إليها على الجفون 


وار هة اة هي [صافة ال رخات ل ال اة ل وط 
بني اي۱ . 

قال الشاعر : 

رغلرت فس درا دون من ل يتسب 

سحن الذي أسْرى بعنْده 4 تارك الذي رل لمران على عبد 04) وون 
کنتم في ریب مَمًا زلا على عبدنا)() ومن فهم هذاء فهم معنی قوله تعالی : 
[بيدك الخير 04) وقول عبده ورسوله #5 : «لبيك وسعديك والخير في 
يديك» والشرأليس إليك)١).‏ 
(۱) الآية )۲١(‏ سورة الحج . 
() الآية (۱۹) سورة الجن . 
(۳) آول سورة الإسراء . 
)٤(‏ أول سورة الفرقان . 
)٥(‏ الآية (۲۲) سورة البقرة . 
(0) الآية )۲١(‏ سورة آل عمران . 
(۷) رواه مسلم في صلاة المسافرین (۱/ )٥٠١ ٥۳٤‏ من حديث علي رضي الله عنه عن رسول 


الله ية أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : «وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفاً . . .الحديث بطوله . 


0 - 


ودا کان ن تحت مخلر قا له بحب داز کماقال: 


ا س ی ال اروا ا 


اق 5 زو ا 


ا ا هو فلت 
ت ت كو ات 
فصل 
ومنها: الإسراع إليه في السير» وحث الركاب نحوه» وطي المنازل في 
الوصول إليهء والاجتهاد فى القرب والدنو منه› وقطع كل قاطع يقطع عنه» 
وإطّراح الأشغال الشاغلة عنه» والزهد فيهاء والرغبة عنهاء والاستهانة بكل 
ما يكون سبباً لغضبه ومقته وإن جل والرغبة في کل ما يدني إليه وإن شق › 
قال الشاعر : 
ولوقلة ا فال ارال اة 
رضالك أومدنلنامنوصالك 
فصل 
ومنها: محبة أحباب المحبوب وجيرانه وخدمه وما يتعلق به » حت حرفته 
وصناعته وآنیته وطعامه ولباسه قال : 


س 


أحب بني العوام طُرا ل بها 
تا اکس اف لک 
إل الف ن اجا ا ن خت 
وعشق آخر الهاوونات من أجل صوت هاون محبوبته» فوجد في ترکته 
عة آلف مها وعد الان من هذا فجاني كير ركان ن ر ااك 
رضي الله عنه يحب الدبًاء") كثيراً لا رأى النبي ية يتتبعهامن جوانب 
القصعة . 


فصل 
ومنها: قصر الطريق حين يزوره» ويوافي إليه كأنها تطوى له» وطولها إذا 
اصرف عتة) وإن كانت فض قال 
ركت واا ج لي اروها 
أرى الأرض تطّْوى لي ويدنو بعيدها 
ارات ال جل 


إذاماانقضت أحدوثة ")لو تعيدها 


(۱) جمع کنف :الناحية » والحانب » والظل 


e 


وقال آخر : 
ا کک نرا 
إلإوج ات الأرض تطوى لي 
ولاانشنىء زمي عن بابكم 
اوت ت ایال 
فصل 
ومنها: انجلاء همومه وغمومه إذا زار محبوبة أو زاره» وعودها إذا 
فارقه» کما قال : 
وور ق ل عني هم-ومي 
لأن جلا حنزني في يديه 
لأن حووالتي فب $هاعاليفه 


ومن المعلوم أنه ليس للمحب فرحة ولا سرور ولا نعيم إلا بمحبوبه» 
وفارقة محبويه عذابه الأجل والعاجل: 
قصل 
ومنها: الد و ی ف و ا ی و ن 
سماع ذكره» ولاسيما إذا رآه فجأةء أوطلع عليه بغتة» كما قال الشاعر : 


(1) البهت :الدهشة والحيرة . 


PRS 


فماهوإلاأنأرامافجاية 
اهت م م اآتاداخيب 
فاجع عن رأيي الذي كان أولاً 
اوو اوت ن ی 
وریا اضطرب عند سماع اسمه فجأة» كما قال : 
وداع دعا إذنحن بالخيف من منى 
فهيجأشجان‌الفؤادومايدري 
دعا باسم ليلى غي رهافكأنما 
اطاز تك فانرا اة ف دري 
وقد اختلف في سبب هذه الروعة والفزع والاضطراب» فقيل : سببه أن 
للمحبوب سلطاناً على قلب محبه أعظم من سلطان الرعية» فإذا رآه فجأة 
راعه ذلك کمایرتاع من یری من يعظّمه فجأة» فإن القلب معطم لمحبوبه 
خاضع له والشخص إذا فجئه المعظم عنده راعه ذلك . وقيل : سببه انفراج 
القلب له ومبادرته إلى تلقيه» فيهرب الدم منه فيبرد ويرعد ويحدث 
لاص ار الغ ورجاماته: 
وبا لحملة فهذا أمر ذوقي وجداني» وإن لم يعرف سببه . 
فصل 
ومنها: غیرته محبوبه وعلی محبوبه» فالغیرة له ن یکره ما یکره» ویغار 
إذاعصي محبوبه» وانتهك حقّه» وضبّع أمره. فهذه غيرة المحب حقاً 
والدين كله تحت هذه الغيرة . 


E 


فآقوئ الناس ديناً أعظمهم غيرةء وقد قال النبي بل في الحديث 
الصحيح : «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير مني»'. 
O E N‏ 
قلبه من الغيرة لله ولرسوله» فهو من المحبة أخلى › E‏ 
فكذب من ادع محبة محبوب من الناس» وهو يرى غيره ينتهك حرمة 
محبوبه» ویسعی في آذاه ومساخطه» ویستهین بحقه» ویستخف بأمره» 
وهو لا يغار لذلك! بل قلبه بارد» فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة اللهء 
وهو لا يغار محارمه إذا انتهكت» ولا لحقوقه إذا ضيعت . وأقل الأقسام أن 
یغار له من نفسه وهواه وشیطانه» فیغار لمحبوبه من تفریطه في حقه وارتکابه 
لمعصيته . 


ذا اكه ار مو ال ت و ا ا 
وإن بقيت فيه آثاره» وهذه الغيرة هي أصل الحهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهي الحاملة على ذلك فإن خلت من القلب لم يجاهد» ولم يأمر 
بالمعروف ولم ينه عن المنكرء فإنه إنما يأتي بذلك غيرة منه لربه» ولذلك جعل 
الله سبحانه وتعالى علامة محبته ومحبوبيته الجهاد» فقال الله تعالى : يا ايها 
اين آمنوا من يرت منكم عن دينه فْسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعرة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لَومة لائم ذلك فضل 
الله يرتيه من يغاءُ وال واسع عَليمٌ 46 


(۱) رواه الببخاري في النکاح (۹/ )۳١۹‏ وفي المحاربین )۱۷٤/۱۲(‏ وفي التوحید (۱۳/ ۳۹۹) 
ومسلم في اللعان (۲/ )۱٠۳١‏ عن حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه : 
(۲) الآية )١ ٤(‏ سورة المائدة . 


£) 


فصل 

E AE DS OS ESA EE, 
ويذم الاشتراك فيه شرعاً وعقلاًء كغيرة الإنسان على زوجته وأمته» والشيء‎ 
الذي یختص هو به» فیغار من تعرض غیره لذکره ومشارکته له فيه» وهذه‎ 
الغيرة تختص بالمخلوق ولا تتصور في حق الخالق» بل المحب لربه يحب أن‎ 
الناس كلهم یحبونه» ویذکرونه ویعبدونه ویحمدونه» ولا شيء قر لعینه من‎ 
ذلك» بل هو يدعو إلى ذلك بقوله وعمله.‎ 

ولا لم ييز كثير من الصوفية بين هاتين الغيرتين» وقع في كلامهم تخبيط 
قبيح» وأحسن أمره أن يكون من السعي المغفور لا المشكور. وكان بعض 
جهلتهم إذا رآى من يذكر الله أو يحبه يغار منه» وربا سکته إن أمكنه» 
ويقول : غيرة الحب تحملني على هذاء وإغا ذلك حسد وبغي وعدوان» ونوع 
معاداة لله » ومراغمة لطريق رسله»ء آخحرجوها في قالب الغيرة» وشبهوا محبة 
الله بمحبة الصور من المخلوقين! 

ولا ريب أن هذه الغيرة محمودة في محبة من لا تخسن مشاركة الحب 
فيه » وسيآتي ذلك في باب الغيرة على المحبوب . 

قف 

ومنها: بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليهء ما کان یتمتع به بدون 
الحبة» وللمحب في هذا ثلاثة أحوال : أحدها: بذله ذلك تكلَّفاً ومشقة» 
وهذا في ول الأمرء فإذا قويت المحبة بذّله رضاً وطوعاًء فإذا تمكنت من 
القلب غاية التمكن بذله سؤالاً وتضرعاً كأنه يأخذه من المحبوب» حتى إنه 


ا 


ليبذل نفسه دون محبوبه » كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقون رسول الله 
ية في الحرب بنفوسهم حت يصرعوا حوله : 
ولي فزاد إذالج()الغفرام به 


فاا ا إل اقا 
قنك اتی م لر کون له 
أز من شىء فداك به 


ا و و و ا 
أولى بالمؤمنين من آنفسهم 4" ولا يتم لهم مقام الإيان حتى يكون الرسول 
أحب إليهم من آنفسهم» فضلاً عن أبنائهم وآبائهم» كما صح عنه ا آنه 
قال : الايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
عن :0 , 

وقال ل غر يعواللا رمل الله لانت احب إلى مکل 
شيء إلا من نفسي» فقال : «لا يا عمر» حتى أكون أحب إليك من نفسك» 
قال : فوالله لأنت الآن أحب إلي من نفسي» فقال : «الآن يا عمر»(). 


() لج ا 

(۲) الصب : العاشق المشتاق › والصبابة : الشوق » وقيل رقته » وقيل حرارته » وقيل رقة الهوى 
والولع الشديد بالشيء . 

() الآية (0) سورة الأحزاب . 

)٤(‏ رواه الببخاري في الإمان )٥۸ /١(‏ ومسلم في الإمان )٦۷ /١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
ورواه البخاري أيضاً(١/‏ 0۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

. )٥۲۳/۱١( رواه البخاري في الأمان والنذور‎ )٥( 

ووقوف عمر أول مرة واستشناؤه نفسه هو حسب طبع الإنسان » فعرفه الرسول بء ما يجب عليه من 
مخالفة طبعه » وتغييرها عماجبلت عليه » فاستجاب رضي الله عنه . انظر الفتح 
)6۸/۱۱( . 


YEY — 


6 ا ھا شان مدو وو رل فت م اه ودا 
النوع من ا لحب لا یکن أن یکون إلا لله ورسوله شرعاً ولا قدراًء وان وجد 
في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله» فذاك في الحقيقة إنما هو لمحبة غرضه 
N E REE PT COO EET‏ 
الحبوب لذاته» بل لخرضه منه» وهذا اللحبوب له مثل ولمحبته مثل» وأما 
محبة الله ليس لها ثل ولا للمحبوب مثل» ولهذا حكم الصحابة رضي الله 
عنهم رسول الله ية في أنفسهم وأموالهم»› فقالوا: هذه آموالنا بين يديك› 
فاحكم فيها با شئت» وهذه نفوسنا بين يديك» لو استعرضت بنا البحر 
لنضناه» نقاتل بين يديك ومن خلفك» وعن مينك وعن شمالك'. 

فا لحب وصفه الإيثار» والمدعي طبعه الاستئثار . 

فصل 

ومنها: سروره بجا یسر به محبوبه کائناً ما کان» وان کرهته نفسه» فیکون 

عنده بمنزلة الدواء الكريه» يكرهه طبعاً ويحبه لما فيه من الشفاء . 


وهكذا المحب مع محبوبه» کر شا رض به مو اا ن ا 
لنفسه . وآما من کان واقفا مع ما تشتهيه نفسه من مراضي محبوبه؛ فلست 
محبته صادقة» بل هي محبة معلولة» جتن وسر ا سا وسر ههن رای 
(۱) روی مسلم في الجهاد (۳/ ٤١ ٤-۱٤۰۳‏ ۱) وآحمد في مسنده (۳/ ۲۱۹ ۲۲۰ ۰ )من 

حديث انس رضي الله عنه : «(أن رسول الله ية حين بلغه إقبال أبي سفيان قال :فتکلم بو 

بكر فأعرض عنه »ثم تكلم عمر فأعرض عنه » فقام سعد بن عبادة فقال :إيانا تريد يا رسول 
الله؟ والذي نفسى بيده » لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضاها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها 

إلى برك الغماد لفعلنا . . .»الحديث . 


E 


محبوبه» وإذا كان هذا موجوداً في محبة الخلق بعضهم لبعض » فالحبيب لذاته 
أو لل و ا 
وقف الهورى بي حيث آنت فليس لي 
م ار غار قك 
واف ف اة ف ج هة 
مامنيهزونعليك ممن يكرم 
اش اتائ ف ت ا 
او ةح متك جفى ب 
ا دال لات ةة في هراكالديدة 
ي اد اده 
e‏ 
و ا و نای ف 
ل ےر نى انارت جات 
یت د اقل اد ا0 
يامن يبعز عليناأننفارقهم 
و اتا کل وک عم 
آ هكان م كر ت فال اا 
اح اح ا اراک ال 
ولعمر الله أكثر هذه دعاوى لا حقيقة لهاء والصادق منهم يخبر عن علمه 


~4 


وإرادته» لاعن حاله وصفته . وهذه حال کل من حب مع الله شیئاً سواه 
6 هاا سير و اد وم 5ا اکت لطا ات اغ کان 
مغروراً مخدوعاً بأمنية ظفرت نفسه بها مدة حياته ثم انقطعت» وأعقبت 
الحسرة والندامة . قال الله تعالى : «إذ تبر اذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتَقَطعت بهم الأمبّاب © وقال اين الَبعوا لو أن نا كرة را مهم كما 
رواسا داك بریھم امام خسرت مهم ومام حارجو من 
الثارد 4( . 
فالأسباب التي تقَطعّت بهم هي : الوّصل والعلائق والمودات التي كانت 
لغير الله» وفي غير ذات الله» وهي التي يقدم إليها سبحانه فيجعلها هباء 
منثوراًء فكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها وحسرة عليه» إلا محبته 
ومحبة ما يدعو إلى محبته» ويعين على طاعته ومرضاته» فهذه هي التي تبقى 
في القلب يوم تبلى السرائر» كما قال : 
E ONE EE E OE E‏ 
رة ج م تل السررائر 
وقال آخر : 
إذاتذع شل الوصل بينهم 
فلم EE OE OO‏ ع 
وإن تقطع حبل الوصل يوذ 


(۱) الآيتان ١١٠١(‏ و۹۷١)‏ سورة البقرة . 


۲ 0 - 


فصل 
وها بخ الرحدة والس الو و افر دعن النا س و كان اة قد 
ثبتت على ذلك» فلا شيء أحلى للمحب الصادق من خلوته وتفرده» فإنه إن 
ظفر محبوبه حب خلوته به» وكره من يدخل بينهما غاية الكراهةء ولهذا 
السر-والله أعلم- أمر النبي ية برد المار بين يدي المصلي حتى أمر بقتالهء 
وأخبر أنه لو يدري ما عليه من الثم » لكان وقوفه أربعين» را لش روه 
بن يدي ولا پڊ آل المرور وشدته إلا قلب حاضر بين يدي محبوبه 
مقبل» وقد ارتفعت الأغيار بينه وبينه» فمرور المار بينه وبين ربه بمنزلة دخول 
البغيض بين ا لمحب ومحبوبه . وهذا أمرًالحاكم فيه الذوق» فلا ينكره إلا من 
لم يذق . 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : مرور المار بين يدي المصلي يذهب نصف 
أجره ذكره الإمام أحمد. وأيضاً فإن المحب يستأنس بذكر محبوبه وكونه في 
قلبه لا یفارقه» فهو آنیسه وجلیسه» لا پستأنس بسواه» فهو مستوحش ممن 
يشغله عنه . وحدثني تقي الدين بن شقير» قال : حرج شيخ الإسلام ابن تيمية 
برعا فشر جت فة فلا اتو إل لحرا و افر دعن الاس جيك لا 
اا عه ل ق ل الا 0 


(۱) رواه الببخاري في الصلاة )٥۸٤ /١(‏ ومسلم في الصلاة )۳١۳ /١(‏ عن أبي جهيم قال :قال 
رسول الله ية : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه » لكان أن يقف أربعين » خيراً له من 
أن يمر بين يديه» . 

(۲) هو مجنون ليلى » كما جاء في تزيين الأسواق للأنطاكي . (الفقي) 


ا 


وأخرج من بين البسيوت لعلّني 
E E E RATE‏ 
فخلوة اللحب لمحبوبه هي غاية أمنيته» فإن ظفر بها وإلا خلا به في سره 
ارخف دك الا غر وكان قيس بن الملوح إذا رأى إنساناً هرب منهء 
فإذا آراد ن یدنو منه ویحادثه ذکر له لیلی وحدیثهاء فیآنس به ویسکن إليه. 
وينبغي للمحب أن يكون كما قال يوسف لاإخوته وقد طلب منهم 
اخاهم : ون َم تاتوني به فلا كَل کم عندي ولا تقربون د٩۱٠‏ . 
إذالم تک فیکن شعدیفلااأرى 
لك وجوهاأوأغغفيب في لحدي 
فصل 
ومنها: استكانة لحب محبوبه وخضوعه وذله له والحب مبني على 
الذلء ولا يأنف العزيز الذي لا يذل لشيء من ذله لمحبوبه» ولايعده نقصاً 
ولا عیباًء بل کثیر منهم يعد ذله عزاًء کما قال : 
إذا كنت تهوى من تحب ولم تكن 
ذليلالهفاقراالسلم على الوصل 
تال لن تو ي یي رة 
نكو رة ق نابا ابر بالدل 


. سورة يوسف‎ )٦١( الآية‎ )١( 
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وقال الآخر : 
إخضع وذل لمن تحب فليس في 
شغ ال واف شال رة قد 
ومتى استحكم الذل وا لحب صار عبودية» فيصير قلب الملحب معبداً 
لمحبوبه» وهذه الرتبة لا يليق آن تتعلق بمخلوق» ولا تصلح إلا لله وحده. 
فصل 
OE ES Ea A E E‏ 
اھا ا قار نة خرن و 0 ما قال القاتن: 
EE I EEE E‏ 
على نه ) ماأخ فا من ألم الحب 
إذا خطرات الحب خضامرزرن قلبه 
تنفس حتى ظل مت صعع القلب 
والثاني : ما یکون سببه طرباً ولذة. 
وسبب وجود النوعين : انحصار القلب وانفراجه» بسبب الوارد الذي 
ورد عليه» فأحدث للتَفَس الذي تروحه عليه الرئة كيفية مؤذية» وطلب 
ا ا ا ا ن 
انقباضه» فيدفع الهواء المحيط به فيطلب الخروج . 
(۱) اللهف :التحسر . 


(۲) الکله : جوهر الشيء وحقیقته وغایته وقدره 5 
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فصل 

ومنها: هجره کل سبب یقصیه من محبوبه ویہغضه الحبوب» وارتياحه 
لکل سبب یدنیه منه ويستحمد به عنده إذا بلغه عنه . وفي الباب عجائب 
للمحبين» فكثير منهم هجر طعاماً أو لباساً أو أرضاً أو صناعة أو حالة من 
الحالات» كان محبوبه يمقتها فلم يعد إليها أبداًء ولم تطاوعه نفسه بفعله 
البتة. وكثير منهم حمله الحب على اكتساب المعالي والفضائل وغيرهاء ما 
يعلم أن المحبوب يعظمه ويحبه . وهذا نوعان أيضاً: 

و E‏ 0 ا 
جهده فيه لينال منه أعلاه إن أمكنه» فإن كان المحبوب مشغوفاً ببجمع ال مال 
أثر ذلك في محبّه شغفاً أشً من شخفهء وإن كان مشغوفاً بالعلم اجتهد 
لحب في طلبه أشد من اجتهاده» وأن كان مشغوفاً بحرفة أو صناعة 
حرص المحب على تعلمها إن وجد إلى ذلك سبيلاًء وإن كان مشغوفاً 
بالنوادر والحكايات الحسان والأخبار المستحسنة بالغ اللحب في تحفظهاء 
فالمحبة النافعة أن تقع على عشق كامل يحملك عشقه على طلب الكمال» 
والبليّة كل البلية أن تبتلى بمحبة فارغ بطّال» صقر من كل خير فيحملك 
عل ا 

والثاني : أن يكون المحبوب فارغاً من محبة ذلك وإيشاره» ولكن المحبة 
تستخرج من قلب اللحب عزماً وإرادةء وحرصاً على ما يعْظّم به في عين 
الو وه جد اح ااا عا لك د اة اه غا 


ن 


Es 


ويرتاح للمعوروف في طّلب العلّى 
ا لنحمديوماعندليلى شماقل( 
وهذاقديكون له سبب آخر وهو : معاداة الناس له» وتنقصهم إياه 
وازدراؤهم به فيحمله الانتخاء لنفسه والغيرة لهاء ومحبتها على المنافسة في 
المعالي واكتساب الحمد» وهذا من شرف النفس وعزتهاء كما قيل : 
فاي ف خف غ رة 
فلاأعدم‌الرحمن عني الأععاديا 
وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 
فصل 
ومنها: الاتفاق الواقع بين المحب والمحبوب» ولاسيما إذا كانت المحبة 
محبة مشاكلَة ومناسبة» فكثيراً ما رض الحب برض محبوبه» ويتحرك 
بحركته ولا يشعر أحدهما بالآخر» ويتكلم المحبوب بكلام فيتكلم لمحب به 
بعينه اتفاقاًء فانظر إلى قول النبي اة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم 
الحديبية هما قال له : «ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟» قال: بلى» قال : 
«فعلام نعطي الدنية" في ديننا؟» فقال : «إني رسول الله وهو ناصري ولست 
أعصيه» فقال : ألم تكن تحدثنا آنا نأتي البيت فنطوف به؟ فقال: «قلت لك 


(1) جمع شمال :أي : أخلاقه وطباعه . 
(۲) الدنية والدني :الحقير » الضعيف :الساقط . 
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أنك تأتيه العام؟» قال: لاء قال: «فإنك آتیه ومطوف به). ثم جاء أبابکر 
الصديق رضي الله عنه فقال له: «يا أبابكر ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟» قال : بلىء قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولا يحكم 
الله بيننا؟ فقال له: إنه رسول الله وهو ناصره ولیس يعصيه» قال : آلم يكن 
يحدثنا أنا نأتي البيت فنطوف به؟ قال : أقال لك إنك تأتيه العام؟ قال: لاه 
PRE TOA‏ 

فأجاب على جواب رسول الله اة حرفاً بحرف» من غير تواط ولا 
تشاعر» بل موافقة محب لمحبوب . هكذا وقع في صحيح البخاري . 

ولا احتمل رسول الله ية هذا الحكم الكوني الأمري» الذي حكم الله 
له به » ورضي به وآقر به» ودخل تحته طوعا وانقيادا۔ وهو الفتح الذي فتح 
الله له آثابه الله عليه بآربعة أشياء: مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تخر وإتمام 
نعمته عليه » وهدایته صراطا مستقیما» ونصر الله له نصرا عزیزا. 

وبهذا يقع جواب السؤال الذي أورده بعضهم هاهنا فقال : كيف يكون 
ES‏ ر و ا : لإا فتحتا 
لك فتحا مبينا (7) ليغفر لك الله ما ت تقدم من ذنبك وما تأخّر 4 الآية» وجوابه ما 
ذكرناء ون تسليمه لهذاالحكم» والرضابه» والانقياد له والدخول تحته» 
اوخل ناتاو لةك 


(۱) رواه البخاري في الشروط (۵/ ۳۳۳-۳۲۹) وغیره » ومسلم في المجهاد (۳/ )١٤١۲ ١٤۱۱‏ 
من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه . 
(۲) ول سورة الفتح 


کک 


للصديق رضي الله عنه من أحسن الموافقة» ومن هذا موافقة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لربه تعالى في عدة أمور قالهاء فنزل بها الوحي كما قال . 

وتقوى هذه الموافقة حتى يعلم المحب بكثير من أحوال محبوبه وهو غائب 
عنه» وهذا بحسب تعلق الهمة به وتوجه القلب إليه واتحاد مراده بمراده» وربا 
اقتضى ذلك اتفاقهما في المرض والصحة» والفرح والحزن وامثلق» فإن كان 
مع ذلك بينهما تشابه في التلق الظاهر فهو الغاية في الاتفاق . 


ولنقتصر من العلامات على هذاالقدر»› وبالله التوفيق . 
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الباب الحادي والعشرون 
في اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب 
وعدم التشضريك بينه وبين غیره فيه 
هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامهاء فإن قوئ الحب متى انصرفت 
إلى جهة لم يبق فيهامتسع لغيرها . ومن آمشال الناس : «ليس في القلب 
اا رلا ی الا ران ری قت ری اکب بن عه ال 
ضعفت لا محالة» وتأمل قوله سبحانه وتعالی : ليا أيها تبي ا الله ولا تطع 
الكافرين والمتافقين إن الله كان عليمًا حكيما (© وائبع ما وح إليك من ربك إن 
ال کان بما تعملون خبیرا 0 وتوکل علی الله و کی باللّه وکیا ۱4ء کیف 
أمر د فوا الف لا ورات امال ارو وهه حح لو ورجا فان 
التقوى لا تتم إلا بذلك» واتباع ما أوحى إليه» المعضمن لتركه ما سوى ذلك 
واتباع المنزل خاصة» وبالتوكل عليه وهو يتضمن اعتماد القلب عليه وحدى 
وثقته به وسکونه اليه دون غیره . 
ثم آتبع ذلك بقوله : ما جعل الله لرجل من فين في جوفه 4(" فأنت تجد 
تحت هذا اللفظ أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة» إذا مال بها إلى جهة لم 
يل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه 
بأحدهماء والآخر لغيره» بل ليس إلا قلب واحد» فإن لم يرد بالتوكل 
والمحبة والتقوى ربه» وإلا انصرف ذلك إلى غيره. 


(۱) أوائل سورة الأحزاب 5 
(9)الآية )٤(‏ سورة الأحزاب . 
(۳) كذا . . والظاهر أنها زائدة . 
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والمقصود أن المحبة تستلزم توحيد المحبوب فيهاء وقد بالغ أبو محمد بن 
حزم في إنكاره على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحد» وقال في ذلك شعراًء 
ونحن نذكر كلامه وشعره» قال بعد كلام طويل : ومن هذا دخل الغلط على 
من يزعم أنه يحب اثنين» ويعشق شخصين متغايرين» وإنغا هذا من جهة 
الشهوة التى ذكرنا آنفا» وهى على المجاز تسمى محبة لا على التحقيق» وأما 
فی ایت قا ی الل ب قفل فة ابات دة وداه فکفب 
باللاشتغال بحب ثان وفى ذلك اقول : 
کت الا هوی ان ع ا 
ا اقل اکت تت 
ن ولآ ات الأ روراتتان 
تک ال وا لي ب 
E ۸ E EE EE:‏ 
E EE EE E E‏ 
ن ج وو ان 
الظلمة والنور وأزليتهما » ويزعم أن الليل يخلق الشر » والنهار يخلق الخير » وفي دينه من 
الضلالات والخزعبلات مايفوق الأساطير » ومن أغرب ما يدعو إليه تحريم الزواج وإباحة 


اللواط !! كمايحرم ذبح الحيوانات ويحلل كلها ميتة !!(الفقي) . 
(۲) كذا . . ولعل الصواب :يهوى » كما يدل عليه البيت الأول .(الفقي) . 
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وكذاالدين واحلامستقيم 
و ا و و فو ان 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة» فقالت طائفة : ليس للقلب إلا وجهة 
واحدة» إذا توجه إليها لم ييكنه التوجه إلى غيرهاء قالوا: وكما آنه لا يجتمع 
فيه إرادتان معاًء فلا يكون فيه حبّان» وكان الشيخ إبراهيم الرقي رحمه الله 
ييل إلى هذا. 

وقالت طائفة : بل یکن أن یکون له وجهتان فأكثر باعتبارين» فيتوجه إلى 
LEL AO E RS EUEY OCA‏ 
خا جل فإذا نة الأقال مها وان اجه عر عن حمل غير 
ما هو فيه » فالقلب الواسع يجتمع فيه التوجه إلى الله سبحانه وإلى آمره وإلى 
مصالح عباده» ولا يشغله واحد من ذلك عن الآخر» فقد كان رسول الله اة 
قلبه متوجّة في الصلاة إلى ربه» وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه» وكان 
يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خشية أن يشق على مه . 

أفلا تر قابه الواسع الكر كيف اتسع للأمرين؟ 

ولا يظّن أن هذا من خصائص النبوة» فهذا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة» فيتسع قلبه للصلاة والجهاد في آنِ 
وا رها تخ شي اللي وة و و ا و كال 
العبودية أن يتسع قلب العبد لشهود معبوده ومراعاة آداب عبوديته» فلا يشغله 
(۱) کذا. . بالتذكير بعد قوله وجهتان . ولعل الصواب هو التأنيث .(الفقي) 


(۲) هو في البخاري في الآذان (۲/ )۲٠۲-۲۰۱‏ ومسلم في الصلاة (۱/ )۳٤۳-۳٤۲‏ من 
حدیث انس رضی الله عنه . ورواه البخاري آیضاً(۲/ )۲١١‏ عن قتادة رضى الله عنه . 


E eo 


أحد الأمرين عن الآخرء وهذا موجود في الشاهد» فإن الرجل إذا عمل عملاً 
للسلطان مشلا بين يديه» وهو ناظر إليه يشاهده» فإ قلبه يتسع لمراعاة عمله 
وإتقانه» وشهود إقبال السلطان عليه ورؤیته له» بل هذا شان کل محب يعمل 
لمحبوبه عملا بین يديه أو في غيبته» قالوا: وهذا رسول الله و بکی یوم موت 
ابنه إبراهيم» فكان بكاؤه رحمة له» فاتسع قلبه لرحمة الولدء وللرضا بقضاء 
الله ولم بشخله اخدهما عن الأ خر لكن الفضيل لم يسع قله يوم منوت 
ابنه » لذلك فجعل يضحك» فقيل له : أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن 
الله سبحانه قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه . ومعلوم أن بين هذه 
ا لجال وحال رسول الله ية حينئذ تفاوت لا يعلمه إلا الله» ولكن لم يتسع 
قلبه لما اتسع له قلب رسول الله لا . 

ونظير هذا اتساع قلب رسول الله ية لغناء الجويريتين اللتين كانتا تغتيان 
عند عائشة رضي الله عنهاء فلم يشغله ذلك عن ربه» ورآى فيه من مصلحة 
إرضاء النفوس الضعيفة با يستخرج منها من محبة الله ورسوله ودينهء فإن 
النفوس متى نالت شيئاً من حظها طُوعت ببذل ما عليها من الحق» ولم يتسع 
قلب عمر لذلك لما دحل فآنکره» وکم بین من ترد عليه الواردات» فكل منها 
يثير همته ويحرك قلبه إلى الله» ومن يرد عليه من الواردات فيشغله عن الله 
ويقطعه عن سير قلبه إليه . 

فالقلب الواسع يسير بالق إلى الله ما أمكنه » فلا يهرب منهم ولا يلحق 
بالقفار") والجبال والخلوات» بل لو نزل به من نزل سار به إلى الله فإن لم 
و ولا ينكر هذا فا لمحبة الصحيحة تقتضيه» وخذ هذا 


. جمع قفرة : مفازة لانبات فيها ولاماء . وأقفرت الدار : خلت‎ )١( 
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في التي إذا طرب» فلو نزل به من نزل آطربهم كلهم فإِن لم يطربوا معه لم 
يدع طربه لغلظ آكبادهم وكثافة طبعهم . 

وکان شیخنا یل إلى هذاالقول» وهو کماتری قوته وحجته . 

التو ان الوت اد اع ين واخ وا ا 
يوجد في القلب محبوبان لذاتهماء كما يستحیل أن يون في الخارج ذاتان 
خان اھچا كل ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوه» 
وکما پستحیل أن یکون للعالم ربان متکافئان مستقلان» فليس الذي يُسحَّب 
لذاته إلا الإله ا لحق الغني بذاته عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير بذاته إليه . 

EARNS AEE E 
عن محبة ربه» ولا يشركه معه في الحب» فقد كان رسول الله 5ة يجب‎ 
زوجاته» ا إليه عائشة رضي الله عنهاء وكان يحب أباها ويحب عمر‎ 
رضي الله عنهم » وکان يحب أصحابه» وهم مراتب في حبه لهم» ومع هذا‎ 
فحبه کله لله» وقویٰ حبه جميعها منصرفة إليه سبحانه.‎ 

فإن المحبة ثلاثة أقسام : محبة الله والمحبة له وفيه» والمحبة معه. 

فامحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتهاء لا من قواطعهاء فان محبة الحبيب 
تقتضي محبة مايحب» ومحبة مايعين على حبه» ويوصل إلى رضاه وقربه» 
وکیف لا يحب المؤمن ما یستعین به على مرضاة ربه» ویتوصل به إل حبه وقربه؟ 

وأما المحبة مع الله : فهي المحبة الشركية» وهي كمحبة أهل الأنداد 
لأندادهم» كما قال تعالى : ومن الناس من يشخذ من دون الله أندادا يحبوتهم 
كحب الله والّذين آمنوا اشد حبا ل4 . وأصل الشرك الذي لا يغفره الله : هو 


. سورة البقرة‎ )١٠١( الآية‎ )١( 


0¥ — 


الشرك في هذه المحبة فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت 
الرب سبحانه في خلق السموات والأرض» وإنغا كان شركهم بهامن جهة 
محبتها مع الله فوالواعليها وعادواعليهاء وتألهوهاء وقالوا: هذه آلهة 
صغار تقربنا إلى الإلهة الأعظم . ففرق بين محبة الله أصلاًء والمحبة له تبعاً 
والمحبة معه شركاً. وعليك بتحقيق هذا الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل 
التوحيد وأهل الشرك. 

ويحكى أن الفضيل دخل على ابنته في مرضها فقالت له: يا أبت هل 
تحبني؟ قال : نعم» قالت : لا إله إلا اللهء والله ما كنت أظن فيك هذاء ولم 
أكن أظنك تحب مع الله أحداًء ولكن أفرد الله با لحبة» واجعل لي منك 
الرحمة. أي : يكون حبك لي حب رحم» جعلها الله في قلب الوالد لولده» 
لا محبة مع الله. 

فلله حق من المحبة لا يشركه فيه غيره» وأظلم الظلم وضع تلك المحبة في 
غير موضعهاء والتشريك بين الله وغيره فيها. فليتدبر اللبيب هذا الباب » فإنه 
من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى . 
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الباب الثاني والعشرون 
في غيرة المحبين على أحبابهم 

لما كان هذا الباب متصلاً بإفراد المحبوب بالمحبة» ومن موجباته» فإن 
الغيرة بحسب قوة ا محبة » وقوتها بحسب إفراد ا محبوب» حسن ذكره بعده. 

وار ا اح واا ارغان و ارت 
وغيرة عليه . فأما الغيرة له فهي الحمية له والغضب له» إذا استهين بحقه 
وات واا کن و عاو مخ 0 اعت و 
وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى التغيير ومحاربة من آذاه» فهذه غيرة المحبين 
خا وهي من غيرة الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به» واستحل محارمه 
وعصى أمره. 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب وماله وعرضه لمحبوبه» 
حت يزول ما يكرهه» فهو يغار لمحبوبه أن تكون فيه صفة يكرهها محبوبه» 
ویمقته علیهاء أو یفعل ما يبغضه عليه » ثم یغار له بعد ذلك أن یکون في غیره 
صفة يكرهها ويبغخضهاء والدين كله في هذه الغيرة بل هي الدين› وتاشافن 
مؤمن نفسه وعدوه» ولا أمر معروف ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيرة» ومتى 
خلت من القلب خلا من الدين» فالمؤمن يغار لربه من نفسه» ومن غيره إذا لم 
يكن له كما يحب والغيرة تصقًي القلب» وتخرج خبثه» كما يخرج الكير ) 
خت درن“ 
)١(‏ الأفة :الاستنكاف . 
(۲) الكير : منفخ الحداد يكون من جلد غليظ وله حاقات . وخبث الحديد نفايته أو ما نفاه الكير . 


-۲0۹4- 


فصل 

ا ر فل ااخرت ١‏ فهي آنغة المحبة وحميته أن يشاركه في محبوبه 
غیره» وھد ضا توعان : غيرة المعحب أن يشاركه غيره في محبوبه» وة 
المحبوب على محبه أن يحب معه غيره» والغيرة من صفات الرب جل جلالهء 
والأصل فيها قوله تعالى : قل إنّما حرم ري الفواحش ما ظهر متها وما 
بطن 4() . 

ومن غیرته تعالی لعبده وعليه یحمیه مایضره في آخرته» کما في 
الترمذي وغيره مرفوعاً: «إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا» كما يحمى 
اا ق 

وقي الجن : أن رسول الله ييا قال في خطبة الكسوف : «والله يا 
E E E‏ 

وفي ذكر هذا الذنب بخصوصه في خطبة الكسوف» سر بديع» قد نبهنا 
عليه في باب غض البصر. وآنه يورث نورا في القلب . ولهذاجمع الله 
سبحانه وتعالى بين الأمر به وبين ذكر أية النور» فجمع الله سبحانه بين نور 
القلب بغض البصر» وبين نوره الذي مثله بالمشكاة» لتعلق أحدهما بالآخر . 
فجمع النبي ية بين ظلمة القلب بالزناء وبين ظلمة الوجود بكسوف 
الشمس» وذكر أحدهمامع الآخر. 

وفي الصحيحين : من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب4 : «ليس شيء أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما 


(۱) الآية (۳۳) سورة الأعراف . 
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ظهر منها وما بطن» ولا أحد أح ب إليه المدح من الله» من أجل ذلك أثنى على 
کت و ا 

وفي الصحيح عنه : من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله اة : إن الله خارة والمؤمن يغار» وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم 
ل2 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : «المؤمن يغار» 
والله أشد غير ة»). 

فصل 

e LL E O E 
أ ارو و ر ا هن مج وم الط وة ال اة الج‎ 
وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه.‎ 

وفي الصحيح عنه ية : إن من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يكره الله» 
E O E E E‏ 
ر وو : 
(۱) رواه البخاري في النکاح /۹٩(‏ ۳۱۹) ومسلم في التوبة )۲۱١٤/٤(‏ . 
() رواه مسلم في التوبة )۲٠٠١ /٤(‏ وفيه :«والله أشد غيرأً» . 
(۳) حدیث حسن » رواه آحمد )٤٤١ » ٤٤٥ /٩(‏ وأبو داود )۲۹٥۹(‏ والنسائي /٥(‏ ۷۸ ۷۹) 

وصححه ابن حبان (۲۹۵) وفي سنده جهالة . 

لكن يشهد له حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه :عند آحمد(٤/ (٠١٤‏ وابن خزية 

(/)/والحاکم (۱/ )٤۱۸- ٤۱۷‏ وصححه ووافقه الذهبي ! وفیه عبدالله بن زيد الأزرق › 

قال الحافظ :مقبول . 
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وفي الصحيح عنه ييو آنه قال : «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منهء 


والله أغير مني( . 
وقال عبدالله بن شداد: الغيرة غيرتان: غيرة يصلح بها الرجل أهلهء 
وغيرة تدخله النار. 


وفي الصحيح : عن انس رضي الله عنه قال : أهدى بعض نساء النبي ييا 
له قصعة فيها ثريد» وهو في بیت بعض نسائه» فضربت ید الخادم فانکسرت 
القصعة»› فجعل النبى ية يأخذ الشريد ويرده فى القصعة ويقول : «كلّو 
ارت أمكم)» ثم انتظر حتى جاءت قصعة صحيحة فأعطاها التي كسرت 
O‏ 

رقا غاشة ر الله عنها: ما غرت عل إمراة قظ ا قرت عل 
خديجة» من كثرة ذكر النبي بي إياهاء ولقد ذكرها يوماً فقلت : ما تصنع 
مج حم اء ال دنن فو ادك الله ر ا مها؟ فال فوالل ما ادلی :الله 
خیراً منها»("). 

فانظر هذه الغيرة الشديدة على امرأة بعد ما ماتت› وذلك لفرط محبتها 
لرسول له کانت تخار عليه آن یذکر غيرها. 
رجلا من وراء جدار» بينها وبينه قرابة لا يعلمهاابن عمر» فجمع لها 
(۱) مضی تخریجه . 
(۲) رواه البخاري في النکاح (۹/ )۲١‏ . 


(۳) رواه الببخاري في مناقب الأتصار (۷/ ۱۳۳ )١۳٤‏ وفي النکاح (۹/ )۳۲١‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة (١۱۸۸۹-٠۱۸۸۸ /٤(‏ بألفاظ متقاربة . 
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جراد ثم ضربها حت أضبت حسيسا"). وذكر الخرائطي : عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه آنه کان يکل تفاحاً ومعه امرآته» فدخل عليه غلام له 
فناولته تفاحة قد أكلت منهاء فأوجعها معاذ ضرباً. 

ودخل يوما على امرآته وهي تطلع في خباء أدم فضربها . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد الغيرة» وکانت امرآته تخرج 
فتشهد الصلاة» فيكره ذلك› قزل د کی اکت فیسکت امتثالاً لقول 
رسول الله بي : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»". 

وهو الذي أشار على النبى بي أن يحجب نساءه» وكان عادة العرب أن 
المرأة لا تحتجب لنزاهتهم ونزاهة نسائهم» ثم قام الإإسلام على ذلك» فقال 
فر با رسو ل الله لو خت اء فإنه يدخل عليهن البر والفاجر»› 
فأنزل الله عز وجل آية الحجاب . (©) 


ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل قد قتل امرأته ومعها رجل 
آخر» فقال أولياء المرأة: هذا قتل صاحبتناء» وقال أولياء الرجل : إنه قدقتل 
صاحبنا» فقال عمر رضى الله عنه: مايقول هؤلاء؟ قال: ضرب الآخر 
فخدي امرأته بالسيف» فإن كان بينهما أحد فقد قتلته» فقال لهم عمر: ما 
يقول : فقالوا: ضرب بسيفه فقطع فخذي المرأة فأصاب وسط الرجل فقطعه 
(1) الجرائد جمع جريدة : قضبان النخل يجرد عنها الخوص . 
(۲) أضب الشيء : أخفاه . والحسيس : الصوت الخفي »ومنه قوله تعالى :(لايسمعون 
حسیسها# الانبیاء ٠٠۲:‏ . 
() رواه البخاري في الجمعة (۲/ ۳۸۲) عن ابن عمر رضي الله عنه . 
() رواه البخاري في التفسير (۸/ )٥۲۷‏ من حديث أنس عن عمر رضي الله عنهما . 
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باثنتىن › فقال عمر رضى الله عنه: إن عادوا فعد. ذدکره سعید بن منصور فی 


وأخذ بهذا جماعة من الفقهاء» منهم الإمام أحمد وأصحابه رحمهم الله 
تعالی» قالوا: لو وجد رجلا يزني بامرآته فقتله ما فلا قصاص عليه ولا 
lA YS A ANS E O TST NA‏ 
الزوج إلا بتصديق الولي أو بينة» واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في عدد 
البينة» فروئ عنه أنها رجلان» ويروى عنه: لابد من أربعة» ووجه هذه 
الرواية ظاهر حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله» 
أرأيت إن وجدت رجلاً مع امرأتي» أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي 
ية : «نعم»» فقال: والذي بعك بالحق» إن كنت لأضربه بالسيف غير 
مص 0) فقال النبي ل : «ألا تعجبون من عَيرة سعد لأنا أغير منه» والله 
غير متي» . 

وذکر سعید بن منصور : عن علي بن بي طالب رضي الله عنه أنه سل 
عن رجل دخل بیته فإذا مع امرته رجل فقتلها وقتله» فقال علي رضي الله 


عنه : إن جاء بأربعة شهداء» وإلا دفع برمته"). 


(۱) رواه سعید بن منصور في سننه عن هشيم عن مغيرة عن ابراهیم عن عمر رضي الله عنه به . 
وإبراهيم هو النخعي »ولم يسمع من عمر »انظر سنده في ا مغني ٥ /١۲(‏ لابن قدامة 
الحنبلي . 

(۲) يقال . صفح فلانا بالسیف : ضربه بعرضه لا بحده . 

(۳) رواه ابن أبي شیبة (۹/ )٤٩۳‏ وعبدالرزاق (۹/ )٤١٤ - ٤٩۳‏ والبيهقي في سننه (۸/ ۳۳۷) 
عن يحیی بن سعيد عن سعيد بن المسيب به . 
قوله : برمته » الرمة حبل يشد به الأسير أو القاتل » إذا قيد إلى القتل (اللسان) . 


EL 


ووجه رواية الاكتفاء باثنين : أن البينة ليست على إقامة الحد» ولكن على 
وجود') السبب المانع من القصاص » فإن الزوج كان له أن يقتل المتعدي على 
E N NE NOS NÎ‏ 

وليس في (القصة) مطالبة عمر رضي الله عنه القاتل بالبينة» إذ لعله تيقن 
ذلك أو آقر به الولي» والصواب أنه متى قام على ذلك دلالة ظاهرة لا تحتمل 
ادها غ عو اة 

فصل 

ار ا ا فی ع ن کر سا م که 
زو ا و ا 
واختاره من بین خلقه . 

ویغار علی لسانه أن یتعطٌل من ذکره ویشتغل بذکر غیره» ویغار علی 
جوارحه أن تتعطل من طاعته» وتشتغل بمعصیته» فیقبح بالعبد ان یغار مولاه 
الحق عل قلبه ولسانه وجوارحه» وهو لا یغار عليها! 

O SADE SN 
غيره-آنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه» وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته‎ 
ابتلاها بأنواع البلاء. وهذا من غیرته سبحانه وتعالی على عبده» وکما آنه‎ 
ا وا ا و ار و ب ا‎ 
أن يتوصل إلى حرمته» غيرة منه لعبده» فإنه سبحانه وتعالى يدفع عن الذين‎ 
آمنوا» فيدفع عن قلوبهم» وجوارحهم» وأهلهم» وحريهم» وآموالهم»‎ 


(1) في الآصل : وجوب » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


ee 


يتولى سبحانه الدفع عن ذلك كله» غيرة منه لهم» كماغاروا لمحارمه من 
نفوسهم ومن غيرهم . 

والله تعالى يغار على إمائه وعبيده من المفسدين شرعاً وقدراًى ومن أجل 
ذلك حرم الفواحش» وشرع عليها أعظم العقوبات» وأشنع القتلات» لشدة 
غیرته علی إمائه وعبیده» فإن عطلت هذه العقوبات شرعاًء أجراها سبحانه 


سے 


قدراً. 
فصل 
وا ا ق غ ا و ا 
به من ليس من آهلهء » بل حال پینهم وبینه غیرة عليه » قال الله تعالی : #وجعلنا 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم قرا 4( ولذلك تبط سبحانه أعداءء عن 
متابعة رسوله واللحاة به رة > ما فال الله ال : وکن کره الله انبعاتهم 
هم وقیل افعدوا مح القاعدین 9© َو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعرا 
خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم واللَهُ عليم بالظَالينَ «ي04) . 
SS‏ 
رک ال ا ر ا : #وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك 
وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مورا 9ي 4 فقال : أتدرون ما هذا 
الحجاب؟ هذا حجاب الغيرة» ولا نخد آغير من الله: 
)١(‏ الآية )٠١(‏ سورة الأنعام و(١٤)‏ سورة الإسراء . والأكنة :الأغطية . والوقر :الصمم . 
()الآيتان ٤٦(‏ و۷٤)‏ سورة التوبة . والخبال : الفساد . وأوضعوا خلالكم :أي سعوا بينكم 
بالنميمة » وإفساد ذات بينكم . 
() الآية )٤٥(‏ سورة الإسراء . 


E 


يعني أنه سبحانه وتعالى لم يجعل الكفار أهلاً معرفته . 

وهاهنا نوع من غيرة الرب سبحانه وتعالى» لطيف لا تهتدي إليه 
العقول» وهو أن العبد يفتح له باب من الصفاء والأنس والوجود» فيساكنه 
ويطمئن إليه وتلتذ به نفسه فيشتخل به عن المقصود» فيغار عليه مولاه 
الق » فيخليه منه ويرد يذ إليه بالفقر والذلة والمسكتةء ويشهذه غاية 
فقره وإعدامه()ء وأنه ليس معه من نفسه شيء ألبتة» فتعود عر ذلك 
الا واا وار جو 5 و و روفاد وو ها اب 
اا ها ا او اا ا وای ورت اا 
والأنس» المجرد عن شهود الفقر والذلة والمسكنة. وهذا باب لا يتسع له 
قلب كل أحد. 

فصل 

ومن الغيرة: الغيرة على دقيق العلم» ومالا يدركه فهم السامع أن يذكر 
له. ولهذه الغيرة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس با 
یعرفون» أتحبون أن یکذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ما 
أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم » إلا كان لبعضهم فتنة . 

فالعالم يغار على علمه أن يبذله لغير أهله» أو يضعه في غير محله» كما 
قال عيسى بن مرم 44: يا بني إسرائيل لا تغنعواالحكمة أهلها فتظلموهم»› 
ولا تبذلوها لغير هلها فتظلموها. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسیر قوله تعالى : الله الذي حَلّق 


() الإعدام والعدم : الفقدان والفقر وأعدم الرجل :افتقر . 


E 


سَبْع سَمَوات ومن الأرض منْلّهن4'). فقال للسائل : ومايؤمنك أني إن 
أخبرتك بتفسيرها كفرت؟ فإنك تكدّب به وتكذيبك بها كفرك بها . 

A‏ ل ی ھا کا ا اء ای دی 
إلى ضریر مقعد» كما قیل : 


که 


و خو و(۳) 
وقال القشيري : وقيل لبعضهم : أتحب أن تراهم؟ قال : لاء قیل : ولم؟ 
قال : نزه ذلك الجمال عن نظر مثلي! 


E .“ . 2 ۰. 3 .‏ 0 ڪ ت 
قلت : وهذه غيرة فاسدة! وغاية صاحبها آل يعفى عنه› وان يعد ذلك فى 


3 وه 
تزف إلى ضرير مقعد 2# 


شطحاته المذمومة» وأما أن تعد في مناقبه وفضائله» أن يقال : أتحب أن ترى 
الله؟ فيقولك لاء ورؤيته أعلى نعيم أهل الجنة» وهو سبحانه وتعالى يحب 
من عبده أن يسأله التظر إليه» وقد ثبت عن النبي با أنه كان من دعائه : 
«اللهم إني آسألك لذ النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك». 

وقول هذا القائل : أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلي» من خدع الشيطان 
والنفس › وهو یشبه ما یحکی عن بعضهم آنه قیل له : آلا تذکره؟ فقال : آنزهه 
أن يجري ذكره على لساني! وطرد هذا التنزيه الفاسد: أن ينزهه ن يجري 
گلا عل لسا ار خط هو اشا غل قله 
)١(‏ آخر سورة الطلاق . 
(5) كذا . . ولعل الصواب بها . 


(۳) الخود : الشابة الحميلة الناعمة الحسنة الخلق » جمعها خود وخودات . 


A? 


وطرد هذه الغيرة أن لا یزور بیته» غیرةً على بیته أن یزوره مثله . ولقد لمت 
شخصا مرة على ترك الصلاة» فقال لي : إني لا أرى نفسي اهلا أن أدخل 
بيته! فانظر إلى تلاعب الشيطان بهؤلاء. ومن هذا ما ذكره القشيري قال : 
سئل الشبلي مت تستريح؟ فقال : إذالم أر له ذاكراً. 

ونظیر هذا ما یحکی عن النوري رحمه الله تعالی آنه سمع رجلا يؤذن 
فقال : طعنة وسم الموت» وسمع كلباً ينبح فقال : لبيك وسعديك!! فسئل عن 
ذلك فقال: أما ذاك فكان يذكره على رس الغفلةء وأما الكلب فقال الله 
E‏ 

اا ا و ویجعله قدوة ویزین به کتابه! 
ل ق ادع فب لرن رام عله من ان ل ری رة اکر ؟ وهل 
شيء آقر لعینه من أن یری ذاکرین الله بکل مکان» وعذر هذا القائل آنه لا یری 
وا ا 
قلبه» فيذكر ربه بلسان فارغ من القلب وحضوره في الذكر» وذلك ذكرٌ لا 
ى فيغار محبه أن يذكر بهذا الذكر فيحب أن لا يسمع أحدأيذكره هذا 
الذكر . ولا اشترك الناس في هذا الذکر آخبر أن راحته آن لا یری له ذاكراً. 

هذا أحسن ما يحمل عليه كلامهء وإلا فظاهره إلى العداوة آقرب منه إلى 
الحبة. وليس هذا حال الشبلي رحمه الله تعالى» فإن المحبة كانت تغلب 
عليه» ومع ذلك فهو من شطحاته التي يرجی أن تغفر له بصدقه ومحبته 
وتوحیده» لا آنها ما یحمد عليه ویقتدی به فيه . 


. سورة الإسراء‎ ) ٤ ٤( ةيآالا)١(‎ 


E 


وقد آمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يذكروه على جميع أحوالهم» وإن 
كان ذكرهم إياه مراتب» فأعلاها: ذكر القلب واللسان مع شهود القلب 
للمذكور» وجمعيته بكليته بأحب الآذكار إليه» ثم دونه ذكر القلب واللسان 
أيضا وإن لم يشاهد المذكور» ثم ذكر القلب وحده» ثم ذكر اللسان وحده 
فهذه مراتب الذكر وبعضها أحب إلى الله من بعض . 

وکان طرد قول الشبلي آن راحته أن لا یری لله مصلیاًء ولا لکلامه تاليا 
ولا یری أحداً ينطق بالشهادتین!! فإن هذا كله من ذكره بل هو أعلى أنواع 
ذكره» فكيف يستريح قلب المحب إذالم ير من يفعل ذلك؟ والله سبحانه 
وال ان روا ال ا 

وقال بعض السلف : إن الله يحب أن يكر على جميع الأحوال إلا في 
حال الجماع وقضاء الحاجة . وأوحي الله عز وجل إلى موسى بيا أن اذكرني 
على جميع أحوالك والله تعالى لا بضيع أجر ذكر اللسان المجردء ا ت 
الذاکر وإِن کان قلبه غافلاً» ولکن ثواب دون ثواب. 

کر ا ری کد ا ا و ا ی 
تضيع فما سوی الله» وهذا كلام حسن . 

قال القشيري : والواجب أن يقال : الغيرة غيرتان: غيرة الحق على العبدء 
وهو أن لا يجعله للخلق فيضن به عليهم» وغَيرة العبد للحق» وهو أ لا يجعل 
شيشا من أحواله وأنفاسه لغير الحق سبحانه» فلا يقال : آنا أغار عل الله! 
ولكن يقال : آنا أغار لله» قال : فإذاً الغيرة على الله جهل» وربا تؤدي إلى 
ترك الدين . 

والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال لهه فمن سنة الحق مع 
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لياه أنهم إذا ساكنوا غيرأء أو لاحظوا شيئاًء أو صالحوا بقلوبهم شيعا 
عليه السلام لما وطن نفسه على الخلود في الجنة أخرجه من الجنةء وإبراهيم 
الخليل عليه السلام لما أعجبه إسماعيل أمره بذبحه حتى أخرجه من قلبه» فلما 
أسلما وتله للجبین وصفی سره منه» أمره بالفداء عنه. وقال بعضهم : 
احذروه فإنه غیور لا يحب آن یری في قلب عبده سواه . وقيل : الحق تعالى 
غیور» ومن غیرته نه لم يجعل إليه طريقاً سواه. 
وقال السّري لرجل عارف: بي علة باطنة فما دواؤها؟ قال: يا سري» 
الور ل ات ا وة م هة O TET‏ 
فصل 
وهاهنا أقسام خر من الغيرة مذمومة منها: غيرة يحمل عليها سوء الظن › 
فيؤذى بها لمحب محبوبه» ويغري عليه قلبه بالغضب» وهذه الغيرة يكرهها 
0 81ا ن ر ريا وها غی اغا مو ابوب ار ها 
يستحقه › کیا در عو جاع ا فوا مر 
قصل 
وقد يغار المحب على محبوبه من نفسهء وهذا من أعجب الغيرة»› وله 
منها: خشية أن يكون مفتاحا لغيره . 
وكان بعضهم يتنع من وصف محبوبه» وذکر محاسنه» خشية تعريضه 
حب غیره له» کما قال علی بن عیسی الرافقی : 
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ولتت بام انا ا سه 
ا لأهراءالرجال 
ابال اروف ق 
ودونوصالهسترالمجال 
وكثير من الجهال وصف امرآته ومحاسنها لغيره» فكان ذلك سبب فراقها 
له» واتصالها به . 
فض 
ومنها: أن يحمله فرط الغيرة على أن ينزل نفسه منزلة الأجنبي»› فیغار 
على المحبوب من نفسه» ولا ينكر هذاء فإن في المحبة عجائب» وقد قال بو 
تمام الطائي : 
وأحسد أهله نظري إليه 
رتو ات ق خرن و ت 
عيننن الناس من حذري عليه 
فصل 
ومنها: شدة الموافقة للحبيب» والحبيب يكره أن ينسب محبته إليه» وأن 
يذكر ذلك» فهو لموافقته محبوبه یغار عليه من نفسه» کما یسره هجر محبوبه 
إذاعلم أن فيه مراده» قال الشاعر : 
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أنلقلبك ةف ەس رورا 
ولولا سورك م اسزني 


کی و ا و 
فصل 

وملاك العيرة وأعلاها ثلاثة أنواع : غ ا ا 
وتضيع حدوده» وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره» وأن يأنس بسواه» 
وغيرته على حرْمته أن يتطلع إليها غيره. فالغيرة التي يحبها الله ورسوله 
دارت على هذه الأنواع الثلاثة » وما عداها فإما من خدع الشيطان» وإما بلوى 
من الله» كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليها . 

فإن قيل : فمن أي الأنواع تعدون غيرة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول 
الله ية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لما عزم على نكاح ابنة أبي 
جهل › وغيرة رسول الله َة لها؟ 

قيل : من الغيرة التي يحبها الله ورسولهء وقد أشار إليها النبي 44 بآنها 
بضعة منه» وآنه يؤذيه ما آذاهاء ويريبه ما أرأبها")» ولم يكن يحسن ذلك 
الاجتماع البتةء فإن بنت رسول الله بل لا يحسن أن تجتمع مع بنت عدوه عند 
رجل» فإن هذا في غاية المنافرةء مع أن ذكر النبي بلا صهره الذي حدثه 
فصدقه» ووعده فوفی له دلیل على آن عليا رضي الله عنه کان مشروطا عليه 
)١(‏ البضعة منه : جزء منه » والبضعة : القطعة من اللحم . 
(۲) أرابها : أغاظها وأقلقها . 
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في العقد» إما لفظاًء وإما عرفا وحالاًء أن لا يريب فاطمة ولا يؤذيهاء بل 
يمسكها بالمعروف» وليس من المعروف أن يضم إليها بنت عدو الله ورسوله 
ويغيظّها بهاء ولهذا قال النبي ب : «إلا آن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي 
ويتزوج ابنة أبي جهل»(). 

والشرط العرفي الحالي» كالشرط اللفظي » عند كثير من الفقهاء» كفقهاء 
المدينة وأحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى . 

على أن رسول الله بل حاف عليها الفتنة في دينهاء باجتماعها وبنت عدو 
الله عنده» فلم تكن غيرته ية لجرد كراهية الطبع للمشاركة» بل الحامل عليها 
حرمة الدين. وقد أشار إلى هذا بقوله : «إني أخاف أن فتن في دينها»(٠)‏ 


والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ رواه البخاري في فضائل الصحابة (۷/ ٥‏ وفي النکاح (۹/ ۳۲۷) وغيرها » ومسلم في 
(۲) هو من الحديث السابق : 
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الباب الثالث والعشرون 
في عفاف المحبين مع أحبابهم 

قال الله تعالى : لإقد افلح المؤمنون الُذين هم في صلاتهم خاشعون 2 
والّذين هم عن اللَغّو مَعْرضّون © والّذين هم للزكاة فاعلون © والّذين هم 
روجهم حافظون ت إلا على زواجهم أو ما كت يمانم َم عير موم ع 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولك هم الْعادون ( 4(). 

وقال الله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعا ©6)» إلى قوله : إرالذين هم 
لفروجهم حافظون K0‏ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (© 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولعك هم العادون «04). 


وقال تعالی : قل للمۇمبين يغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكی 
لهم إن الله خبير بما يصنعون 9 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن )4" الآية . 

وقال تعالی : يفف الّذين لا يجدون نكاحا حى يعنيهم الله من 
فضله ٤(4‏ )» وقال تال #وأن ر مففن خير لُهن واللّه می عليم 462( 
وقال تعالى : [ومريم ابت عمران التي أحصنت فرجها فقخنا فيه من 
روحنا 04 ) . 
(۱) أوائل سورة المؤمنين . 
(9)الآیات (۱۹ و۲۹ و٠۳‏ و١۴)‏ سورة المعارج . 
(۳) الآیتان (۳۰ و١۳)‏ سورة النور . 
٤(‏ و٥)‏ الآیتان (۳۳ و )٠*‏ سورة النور . 
)٨(‏ آخر سورة التحريم . 


-V0- 


فإن قيل : فقد قال الله تعالى : #[وأنكحوا الأيامى منكم والصالين من 
عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4()ء وقال في الآية 
الأخرى : #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حت يغنيهم الله من فضله) فأمرهم 
باللاستعفاف إلى وقت الغنى» وآمر بتزويج أولئك مع الفقر» وأخبر آنه تعالى 
یغنیهم» فما محمل کل من الایتین؟ 

فالجواب أن قوله : #ولیستعفف الّذين لا بجدون نكاحا حت يغنيهم الله من 
نق في سن اران امرم الله تعالن أن مسرا جن بغ لادان 
فضله» فإنهم إن تزوجوا مع الفقر التزموا حقوقاً لم يقدروا عليهاء وليس لهم 
من يقوم بها عنهم» وأما قوله : لرأنكحوا الأيامى منكم والصاحين من عبادكم 
وإمائكم€ فإنه سبحانه أمرهم فيها أن ينكحوا الأيامى » وهن : النساء اللواتي 
لا أزواج لهن» هذا هو المشهور من لفظ الأب عند الإطلاق» وإن استعمل في 
حق الرجل بالتقييد» كما آن العَرّب عند الإطلاق للرجل» وإن استعمل في 
حق المرأة. 

ثم أمرهم سبحانه أن يزوجوا عبيدهم وإماءهم إذا صلحوا للنكاح » فالاأية 
الأولى في حكم تزوجهم لأنفسهم» والثانية في حكم تزويجهم لخيرهم . 

وقوله في هذا القسم : إن يكونوا فقراء يعم الأنواع الثلاثة التي ذكرت 
فيه » فإن الأب تستغنى بنفقة زوجهاء وكذلك الأمة» وأما العبد: فإنه لا كان لا 
مال له» وکان ماله لسیده» فهو فقیرٌ مادام رقیقاً» فلا یکن أن یجعل لنکاحه 
غاية وهي غناه ما دام عبدأً» بل غناه إلا يكون إذا عتق واستغنى بهذا العتق» 


۱لاية (۳۲) سورة النور . 
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والحاجة تدعوه إلى النكاح في الرق» فأمر سبحانه بإنكاحه وآخبر آنه يغنيه من 
فضله» إما بكسبه وإما بإنفاق سيده عليه وعلى امرآته» فلم يكن أن ينتظر 
بنكاحه الغنى الذي ينتظر بنكاح الحر» والله أعلم . 

وفي امسند وغيره مرفوعاً: «ثلاثة حق على الله عونهم : المتزوج يريد 
العاف والمكاتب بريدالاداء وذكر الال 

فصل 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق يه من العفاف أعظم ما 
يكون» فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره» فإنه 4لا 
ا اا کت ایو زا عر ا س عدا ره وان 
غريباً عن أهله ووطنه» والمقيم بين أهله وأصحابه يستحيي منهم أن يعلموا به › 
فيسقط من عيونهم» فإذا تغرًّب زال هذا المانع» وكان في صورة المملوك 
E E CEE Ey‏ 
والداعي مع ذلك أقوئ من داعى من ليس كذلك» وكانت هي المطالبةء 
فیزول ل وطلبه» وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع 
الطلب الرغبة التامة والمراودة» التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم 
عفافه من فجوره» وكانت في محل سلطانها وبيتهاء بحيث تعرف وقت 
الإمكان» ومكانه الذي لا تناله العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن 
هجوم الداخل على بغتة» وأتته بالرغبة والرهبة» ومع هذا كله فعف لله ولم 
0 خن روا اد ۵۱/0 ۳۷ ) رالترمدی ( 16 0 رالتاتی 0 ) وابن ماجة 


(۲۹۱۸) من حدیث ابن عجلان عن سعید بن أبی سعيد عن ابي هريرة مرفوعاً به » والثالث : 
«الغازي فى سبيل الله) . وإسناده حسن »من أجل ابن عجلان . 


VY 


2 


يطعها» وقدّم حق الله وحق سيدها على ذلك كلهء وهذا مر لو ابتلی به 
سواہ لم بعلم کف کات کر ن ان: 

فإن قيل : فقد هم بهاء قیل عنه جوابان» أحدهما: أنه لم يهم بهاء بل 
لولا أن رأى برهان ربه لهم هذا قول بعضهم في تقدير الآية . 

والثاني : وهو الصواب أن همه كان هم خطرات» فتركه لله فأثابه الله 
عليه» وهمها كان هم إصرار» بذلت معه جهدها فلم تصل إليه» فلم يستو 
الان 

قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : الهم همان : هم خطرات وهم 
إراره اطرا ج اسه و ال و ا 

فان قيل : فكيف قال وقت ظهور براءته : وما أبرَئ نفسي)؟ قيل : هذا 
قد قاله جماعة من المفسرين» وخالفهم في ذلك آخرون أجل منهم» وقالوا: 
إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف عليه السلام» والصواب معهم 
لوجوه: 

أحدها: آنه متصل بكلام الرأة وهو قولها: «الآن حصحص الحق أنا 
راودته عن تسه ونه ن الصّادقين ع ذلك ليَعلم أني لم أخنه بالْعَيْب وَأ الله ل 
يهدي كيد الخائنين 69 9 وما رئ نقسي a E ٠(4‏ 
إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه» والقول في مثل هذا لا يحذف» 
لئلا يوقع في اللبس"' فإن غايته أن يحتمل الأمرين» فالكلام الأول أولى به 
قطعاً . 
(۱) الآیات (۵۱ و۲٥‏ و۳٥)‏ سورة يوسف . وحصحص الحق : وضح وتبین بعد خفائه . 


() اللبس :الشبهة تخفى معها حقيقة الأمر » ولبس الشيء : خلطه وعمًاه » وبس عليه الأمر » 
جعله مشكلاً ومدعاة إلى الشك والحيرة 
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الثاني : أن يوسف عليه السلام لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذه» بل كان 
في السجن لا تكلمت بقولها: «الآن حصحص الحق)» والسياق صريح في 
ذلك» فإنه لا أرسل الملك إليه يدعوهء قال للرسول : إرجع إلى ربك فاسأله ما 
بال التسوة اللأًتي قطعن أيديهن 4“ فأرسل إليهن الملك وأحضرهن وسألهن 
وفیهن امرأته» فشهدن ببراءته ونزاهته في غیبته » ولم یمکنهن إلا قول الحق› 
فقال النسوة: لإحاش لله ما علمنا عليه من سوء#" وقالت امرأة العزيز : انا 
رادل عن تسه وله ن الصتادفية ى4 . 

فإن قيل : لكن قوله : ذلك ليعلم أني لَم أخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد 
الخائنين 462 الأحسن أن يكون من كلام يوسف عليه السلام» أي : إنما 
كان تأخيري عن الحضور مع رسوله» ليعلم الملك آني لم آخنه في امرأته في 
حال غیبته» وآن الله لا يهدي کید الخائنین» ثم إنه هة قال : وما ابر نقسي 
إن الس لأَمَارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ©046) وهذا من تمام 
معرفته مي بربه ونفسه» فإنه لما أظهر براءته ونزاهته ما قذف به» أخبر عن حال 
نفسه وأنه لا يزكيها ولا يبرئهاء فإنها أمّارة بالسوء» لكن رحمة ربه وفضله هو 
الذي عصمه» فرد الأمر إلى الله بعد أن أظهر برءته . 

قيل : هذا وإن كان قد قاله طائفة» فالصواب أنه من تمام كلامهاء فإن 
الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه وهو قول النسوة: ما علمنا عليه من 
سء وقول امراة العزيز : أن راود عن تسه واه ن الصادقين ©©) فهذ. 
خمسة ضمائر بين بارز ومستتر» ثم اتصل بها قوله : ذلك ليعلم أي لم أخنه 
بالغيب € فهذا هو المذكور أولاً بعينه » فلا شيء يفصل الكلام عن نظمه ويضمر 
فيه قول لا دلیل عليه . 


. سورة‌یوسف‎ )٥۳و‎ ٥۲و‎ ٥۱و‎ ٩۰( )الآیات‎ ٤۰ ۳۰ ۲۰۱( 


-۷4- 


فإن قيل : فما معنى قولها: #ليعلم ني لَم أخنه بالغيب)؟ قيل : هذا من 
تام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف» فقالت: ذلك أي قولي هذا 
وإقراري ببراءته» لیعلم ني لم أخنه بالکذب عليه في غیبته» وان ختته في 
وجهه في أول الأمرء فالآن يعلم أنى لم أخنه في غيبته» ثم اعتذرت عن 
نفسها بقولها: وما أَبرِى نَفسي) ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ 
نفسها» وهي أن النتفس أمارة بالسوء» فتأمل ما أعجب أمر هذه المرأة! أقرت 
بالحق واعتذرت عن محبوبهاء ثم اعتذرت عن نفسهاء ثم ذكرت السبب 
الحامل لها على ما فعلت» ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته» 
وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرْضة للشر» فوازن بين هذا وبين تقدير کون 
هذا الكلام كلام يوسف عليه السلام لفظاً ومعنى» وتأمل ما بين التقديرين من 
التفاوت» ولا يستبعد أن تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك» فإن القوم 
کانوا یروت بالرپ سان وتعالی نحق ون افر کرا سه کیره ولا س 
قول سيدهالهافي أول الحال: إواتغفري لذنبك إِلّك كدت من 
الخاطين 63 4(). 

فصل 

وفي الصحيح : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
له #سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه: إمام عادلء وشاب نشا 
في عبادة الله» ورجل قلبه معلَّق بالمساجد» ورجلان تحابًا في الله» اجتمعا 
على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 


(۱) الآية (۲۹) سورة يوسف . 
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الات اللارب العالنة زرل سدق هد فا اها خن لا نعل شاا 
تنفق يمینه» رو ا خالا فاضت عا : 


وفي الصحيح : من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم› عن 
النبي ب قال : «بينما ثلاثة يشون إذ أخذتهم السماء فأووا إلى غار في الجبل 
فانحطّت عليهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض : 
انظروا أعمالاً صالحة عملتموها قادعوا الله بهاء فقال بعضهم : اللهم إنك 
تعلم أنه کان لي بوان شیخان کبیران وامرأة وصبیان» وکت ارغ عا 
فٳذا رحت عليه م» حلت فبدات بوالدي سقيهما قبل بني» وانه نای بي 
الشجر فلم آت حت أمسيت» E O OT‏ 
فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء وأن أبدا بالصبية قبلهماء 
والصبية يتضاغون' عند قدمي» فلم أزل كذلك حتى طّلع الفجر» فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتخاء وجهك» فافُرج عنافْرجة نرى منها 
السماء» ففرج الله لهم فرجة. وقال الآخر : اللهم إنه كانت لي ابنة عم» 
E E E ON O REN‏ 
بمائة دينار» فسعيت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بهاء فلما قعدت بين 
رجليها قالت: يا عبداللهء اتق الله ولا تفضا لخا إلابحقهء فقمت عنها 
وتركت الائة دينار» فان كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج لنا 
من هذه الصخرة» ففرج الله لهم فرجة. فقال الآخر : اللهم إني كنت 
)١(‏ رواه البخاري في الأذان (۲/ )١ ٤١‏ وفي الزكاة (۳/ ۲۹۳) وفي الرقاق )۳١١ /۱١(‏ وفي 


ا محاربین (۲/ )١١١‏ ومسلم في الزكاة (۲/ )۷١١‏ . 
(۲) يتضاغون : أي : يبكون ويصيحون من الجوع . 


TA! -— 


EE N ELE No 
فأب أن یأخذه فزرعته وغیته» حت اشتریت له بقراً ورعاءها")» فجاءني بعد‎ 
حين فقال: يا هذا اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي» فقلت : اذهب إلى‎ 
تلك البقر ورعائها فهو لك» فقال : اتق الله ولا تهزأ بي» فقلتك لا استهزئ‎ 
بك فخذ ذلك» فأخذها وذهب» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء‎ 
EREN SEE 
یشون»).‎ 

وذكر المبرد عن: عن رجاء بن عمرو النخعي» قال: كان بالكوفة فتى 
جميل الوجه شديد التعبد والاجتهاد» فنزل في جوار قوم من النخع » فنظر 
إلى جارية منهن جميلة فهويها وهام بها عقلهء ونزل با لجارية ما نزل به فأرسل 
يخطبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسمًاة لابن عم لها ء فلما اشتد عليهما 
ما يقاسيانه من ألم الهوئ» أرسلت إليه الجارية : قد بلغني شدة محبتك لي 
وقد اشتد بلائي بك» فإن شئت زرتك» وإن شئت سهلت لك أن تأتيني إلى 
مقرل فقال اللرشيو ل ول لخدن هان الان وإ أخاف نعمت 
ربي عَذاب یوم عظیم ٩746۵‏ أحاف نارا لا یخبو سعیرهاء ولا یخمد لهیبهاء 
فلما أبلغها الرسول قوله قالت : وأراه مع هذا يخاف الله؟ والله ما أحد أحق 
)١(‏ الفرق : مكيال معروف بالمدينة يسع ثلاثة أصع » أو ستة عشر رطلاً » أو أربعة أرباع . 
(۲) رعاء : جمع رعية وهي الكلاأ »أو جمع راع . 
(۳) رواه البخاري في البيوع )٤٠۸ /٤6(‏ وفي الإجارة )٤٤۹ /٤(‏ وفي الحرث والمزارعة )١١ /٥(‏ 

وفي الأدب )٤١ ٤ /۱١(‏ ومسلم في الذکر والدعاء )۲٠۹۹ /٤(‏ . 
( 0 اع ل 
)٥(‏ الآية )٠١(‏ سورة الأنعام » والآية )٠١(‏ سورة يونس » والآية )١١(‏ سورة الزمر . 
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بهذا من أحد» وإن العباد فيه لمشتركون» ثم انخلعت من الدنيا وألقت 
علائقها' خلف ظهرها وجعلت تتعبد» وهي مع ذلك تذوب E‏ 
للفتى وشوقا إليه» حتى ماتت من ذلك» فكان الفتى يأتي قبرها فيبكي عنده 
ويدعو لهاء فغلبته عينه ذات يوم على قبرهاء فرآها في منامه في أحسن منظر 
فقال : کیف آنت وما لقت بعدې؟ قالت : 
ت ااا ل م ك 
حب يقردإلى خير وإحسان 
فقال : على ذلك إلى م صرت؟ فقالت : 
إلى نيم وعيش لا زوال له 
في جنةالخلدملك ليس بالفاني 
فقاللها: اذكريني هناك فإني لست أنساك» فقالت : ولا آناوالله 
اساك ولد سالت مرلاى ولاك ان جم شا قاعي عل ذلك 
بالاجتهاد» فقال لها: متى أراك؟ فقالت : ستأتينا عن قريب فتراناء فلم يعش 
الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال حتى مات رحمه الله تعالى . 
وقال عمر بن شبة : حدثنا أبو غسان قال : ق 
کان الرجل يحب الفتاة فیطوف بدارها حولاً یفرح أن یری من یراهاء فان ظَفر 
منها مجلس تشاكيا وتناشدا الآأشعار» واليوم يشير إليها وتشير إليه» فيعدها 
وتعده فإذا التقيا لم يشك حباً ولم ينشد شعراًء وقام إليها كأنه قد أشهد على 
نكاحها أباهريرة رضي الله عنه! ! 


(۱) جمع علاقة :وهي ماتعلق بها من مال وزوج وولد . 
(۲) السؤل :ماسألته . والحاجة . 
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EN E E 
إلى القوم» فيتحدث عندهم لا يستنكر له ذلك. وقال هشام بن حسان: لكن‎ 
اليوم لا يرضون إلا بالمواقعة(').‎ 
و اسان النوزی کر اها ل هدن الین‎ 
تق الد اة ال و ف اا‎ 
e 
تی عترافی روف ا ن‎ 
لاخ تب رفي لد ة من بع تتهاالشار‎ 
: وقال الحسین بن مطير‎ 
ونفسك أكرم عن أموركثتيرة‎ 
مالك نش بات غعيرها‎ 
E E | EE E N EEE 
حلارتهتفنی ويبقیى مريرها‎ 
وقال الإإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : اة ركا ا‎ 
وقال مخرمة بن عشمان: نبئت أن فتى من العباد هوي جارية من أهل‎ 
إذا کان هذا في زمن ابن سيرين وهشام بن حسان » وهما من التابعين » فما هو حال عشاق‎ )۱( 


اليوم؟ !المدعين للحب والغزل العفيف؟ !!زعموا؟ ! 


~A 


البصرة» فبعث إليها يخطبها فامتنعت » وقالت : إن آردت غير ذلك فعلت »› 
فأرسل إليها: سبحان الله! أدعوك إلى ما لا إثم فيهء وتدعينني إلى مالا 
يصلح؟ فقالت: ف ایرد لدی عدي فان عت فد ون شت 
E‏ 
وأسالهاالحلل وتدع( قلبي 
إلى ممالاأريدمن ال رام 
كسداعي آل فرعنذنذنن إليه 
رهميدء ونەنحوالأثام 
وظلوافي المجحيم وفي الشقاام 
فلما علمت أنه قد امتنع من الفاحشة» أرسلت إليه : آنا بين يديك على 
الذي تحب» فأرسل إليها: لا حاجة لنافيمن دعوناه إلى الطاعة» ودعانا إلى 
المعصية» ثم أنشد: 


و ا ی 
ا ا 


حجب التقي سبل الهوى فأخو التقي 
يخشى إذا وافى الاد هوانا 
وقد روئ عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله ية : 


(۱) کذا. . بحذف حرف العلة ولامسوغ له إلا الضرورة (الفقي) 
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«إذا صت المرأة خ حَمْسّها» وصامت شهرهاء وحَفظت فَرّجهاء وأطاعت 
زؤجهادخلت النة6: 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بي : «أيا امرأة نَت 
ربّهاء وآحصنت فرجَهًا وأطاعت زوجهاء قيل لها يوم القيامة : ادخلي من أي 
أبواب الجنة شئت ٩)‏ . 
وذكر أو الفرج وغيره: أن امرأة جميلة كانت بمكة» وكان لها زوج 
فنظرت يوماً إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: أترى أحداً يرى هذا الوجه 
ولا یفتتن به؟ قال : نعم» قالت : من؟ قال : عبيد بن عمير» قالت : فائڏن لي 
فيه فلأفتننه » قال : قد أذنت لك» قال : فأتته كال مستفتية » فخلا معها في ناحية 
من مسجد الحرام» فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر» فقال لها: يا أمة 
استتري» فقالت : إني قد فتنت بك» قال : إني سائلك عن شيء» فان نت 
صدقتني نظرت في أمرك» قالت : لا تسألني عن شيء إلا صدقتك» قال: 
أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك» أكان يسرك أن أقضى لك 


(۱) صحيح لطرقه » آخرجة أحمد (۱/ )۱۹١‏ والطبراني في الأوسط ۲۳٠١(‏ -مجمع البحرين) 
من حدیث ابن عوف رغبي الله عنه » وفيه ابن لهيعة . وله شاهذ من حديث نس رضي الله 
عنه : عند البزار ( ١٤۷۳-١ ٤٩۳‏ -زوائد) وأبو نعيم في الحلية (7/ ۸ )وفیه :رواد بن 
الجراح » وفي روايته عن الثوري ضعف » وهذه منها . ۳ 
وله شاهد ثان : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآني وقال الألباني رحمه الله ج 
أو صحیح . آداب الزفاف (ص٦۲۸)‏ . 

(۲) صحیح » رواه ابن حبان في صحيح )٤١٦۳(‏ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 
الله عله . 
وفي سنده : داهر بن نوح الأهوازي » ذكره ابن حبان في الثقات وقال : را آخطاً . 
ويشهد للحدیث ماسبق . 


E 


هذه الحاجة؟ قالت : اللهم لاء قال: صدقت قال: فلو دخلت قبرك 
ES‏ ءلة» أكان يسرك آني قضيتها لك؟ قالت : اللهم لاء قال: 
صدقت» قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم» ولا تدرين أتأخذين كتابك 
بيمينك آم بشمالك» أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت : اللهم لاء قال: 
صدقت» قال : فلو أردت الممر على الصراط » ولا تدرين هل تنجين أو لا 
تنجين » كان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت : اللهم لاء قال: صدقت» قال : 
فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يشقل» أكان يسرك 
e‏ 
أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت : اللهم لاء قال: صدقت» قال : 
الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك» قال E ee‏ 
ما صنعت؟ قالت : نت بطّال ونحن بطّالون» فأقبلت على الصلاة والصوم 
والعبادة» فكان زوجهايقول: مالي ولعبيد بن عمير» أفسد علي امرأتي » 
كانت في كل ليلة عروساً» فصيرها راهبة . 
وهذه الطائفة لعفتهم أسباب : أقواها إجلال الجبار» ثم الرغبة في الحور 
الحسان في دار القرار» فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله 
عليه» منعه من الاستمتاع با لحور الحسان هناك قال بي : «من يليس الحرير 
في الدنياء لم يبسه في الآخرة'). و«من شرب الغمر في الدنياء لم يشربها 
في: الا خرة». 
OE Ra EAS NES O‏ 
بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك والزبير وأبي أمامة رضي الله عنهم . 
(۲) رواه البخاري في الأشربة )١ /٠١(‏ ومسام في الأشربة (۳/ )۱١۸۸‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما » ولفظه عند البخاري وإحدى روايات مسلم :«حرمها في الآخرة) . 
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فلا يجمع الله للعبد لذة شرب الخمر» ولبس الحريرء والتمتع بجا حرم الله 
عليه من النساء والصبيان» ولذة التمتع بذلك في الآخرة» فليتخير العبد لنفسه 
إحدى اللذتين» وليطب نفساً عن إحداهما بالأخرئ» فلن يجعل الله من 
أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بهاء كمن صام عنها ليوم فطره من 
الدنيا إذا لق الله . ودون ذلك مرتبة أن يتركها خوف النار فقط» فإن تركها 
رغبة ومحبةء أفضل من تركها لمجرد خوف العقوبة . 

ثم آدنى من ذلك آن يحمله عليها خوف العار واا ومنهم من 
يحمله على العفة : الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال» ومنهم من 
يحمله عليها: عفة محبوبه ونزاهته» ومنهم من يحمله عليها: الحياء منه 
والاحتشام له» E‏ ومنهم من يحمله عليها: الرغبة في 
جميل الذكر وحسن الأحدوثة» ومنهم من يحمله عليها: الإبقاء على 
جاهه ومروءته» وقدره عند محبوبه وعند الناس» ومنهم من يحمله علیها : 
کن ر ف ا ا هه ومنهم من يحمله عليها: لذة الظطفر 
بالعفة» فإن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر» لكنهالذة يتقدمها آلم 
حبس النفس ثم تعقبها اللذة» وأما قضاء الوطر فبالضد من ذلك» ومنهم من 
يحمله عليها: علمه با تعقبه اللذة المحرمة من المضار والمفاسد» وجمع 
الفجور خلال الشر كلهاء كما ستقف عليه في الباب الذي يلي هذاء إن شاء 
EE‏ 


(۱) الشنار : أقبح العيب والعار » والأمر المشهور بالشنعة . 
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فصل 


ولم يزل الناس يفتخرون بالعمًة قدياً وحدياً. 
قال نفطویه : 
کہ قد لوث اجن آهر ىنغتي 
ااا و ل ق 
وك فرت بن اقوى ةف ب فتغنى 
E E E E EEE‏ 


أهوى الحسان وأهوى أن أجالسهم 


لر ف ت را شيت رر 
كذلك الحب لاإتيان 


لاخيرفي لذةمنبعدهاسقر 


)١(‏ وهذا أيضا لايجوز!! لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم » ولو كان لتعليمها القرآن » فكيف 
بالتحدث معها بأمور الغزل؟ ! 
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الباب الرابع والعشرون 

في ارتكاب سبيلي الحرام» وما يفضس إليه من المفاسد والالام 

حقيق بكل عاقل أن لا يسلك سبيلاً حتى يعلم سلامتها وآفاتها» وما 
توصل إليه تلك الطريق من سلامة أو عطب. وهذان السبيلان هلاك الأولين 
والآخرين بهماء وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهماء EE‏ 
إلى قبح الغايات»› وشر موارد الهلكات› ولهذاجعل الله سبحانه وتعالى 
سبيل الزنى شر سبيل» فقال تعالى : ولا تقربوا الزنى إِنه كان فاحشة وسَاء 
سبيلا 2© 4'. فإذا كانت هذه سبيل الزنى» فكيف بسبيل اللواط› التي 
تعدل الفعلة منه في الثم والعقوبة » أضعافها وأضعاف أضعافها من الزنى؟! 
كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى » فما سبيل الزنى فأسوا سبيل» ومقيإ ٣‏ 
آهلها في الححيم شر مقيل› ور رواج یالرل في ورین ار 
يأتيهم لهبها من تحتهم» فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعواء ثم يعودون إلى 
موضعهم› فهم هكذا إلى يوم القيامة» كما رآهم النبي ئه في منامه› ورؤيا 
الأسا و اغفا 

فروئ البخاري في صحيحه": من حديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه قال : كان رسول الله ية ما يكثر أن يقول لأصحابه : «هل رأى أحد منكم 
من رؤيا؟» فيقص عليه ما شاء الله أن يقص › وإنه قال لنا ذدات غداة : إن آتانی 
(۱) الآية (۳۲) سورة الإسراء . 
(۲) المقيل :المثوى » والنوم في الظهيرة . 
(۳) في کتاب الرؤیا في صحیحه (۱۲/ )٤۳۸‏ . وقد كتبت في شرحه رسالة سميتها : «المواعظ 

السنية في رؤيا سيد البرية» طبعت سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ »ثم في ٤1۸‏ ١ه‏ › بجمعية إحياء التراث 

الإسلامي . 


E 


الليلة آتيان» وإنهماابتعشاني» وإنهما قالالي : انطلق» وإني انطلقت 
معهما) . 1 1 

إلى أن قال : «فانطلقنا فأتينا على مشل الور فإذا فيه لَعّطٴ وأصوات 
قال : فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراةء وإذا هم يأتيهم لَهّب من أسفل 
منهم» فإذا آتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال : قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا 
لي : انطلق انطلق . ٠.‏ . 

إلى قوله: «قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجباًء فما هذا 
الذي رأيت؟ قال: قالا لي : ما إنا سنخبرك. . وأماالرجال والنساء العراة 
الذين هم في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة والزواني» . 

وروئ أبو مسلم الكجي : عن سلیم بن عامر» قال : حدثني أبو أمامة 
الباهلي قال: سمعت النبي ييا يقول : «بينا آنا نائم إذا أتاني رجلان فأخذا 
بضبعي فأخر جاني فأتيا بي جبلاً وعراًء وقالا لي : اصعد فقلت : إني لا 
أطيقه» فقالا: سنسهله لك قال : فصعدت حتى إذا كنت في سواء الحبل(") 
إذا أنا بأصوات مديدة» فقلت: ما هذه الأصوات؟ فقالا: هذاعواء أهل 
النار» ثم انطلق بي فإذا آنا بفوج أشد شيء انتفاخاً» وانتنه ريحاًء واسواه 
منظراء فقلت : من هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء قتلى الكفار» ثم انطلق بي فإدا 
بفوج أشد شيء انتفاخاء وأنتنه ريحاًء كأن ريحهم المراحيض» فقلت : من 
هؤلاء؟ قال : هؤلاء الزانون والزواني»). 
(۲) الضبع :ما بين الإبط إلى نصف العضد » والجحمع أضباع . 


(۳) سواء الحبل : وسطه . 
)٤(‏ حدیٹ صحيح » أخرجه ابن خزية فی صحیحه (۳/ ۲۳۷) وعنه ابن حبان )۷٤۹۱(‏ : 


وأخرجه الحاكم ٠ /١(‏ وعنه البيهقي )۲۱١ /٤(‏ مختصراً وغيرهم . 


Az 


وٿن › ورفعه بعضهم › وهذا أولىى أن يشبه بعابد الوثن من مدمن الخمر› وفی 
الو رو ادي ال ا د و 

فإن الزن أعظم من شرب الخمر . قال الإإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
عنه قال : قلت : يا رسول اللهء أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : «أن تجعل لله 
ندا وهو حَلقك»» قال: قلت : ثم أي؟ قال : «أن تقتل ولدك مخافة آن يطعم 
معك»» قال: قلت: ثم أي؟ قال : «أن تزني بحليلة جارك»» فأنزل الله 
تصديق ذلك فى كتابه : #والّذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلاً بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما 46 . 

وفي الصحيحين": عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولايزكيهم» ولهم 
ا شيخ زان» وملك کذاب» وال فان 

مجهول . ورواه ابن حبان )٥۳ ٤۷(‏ من طریق آخر عن ابن عباس . 

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه :أخرجه ابن ماجة )۳۳۷١(‏ والبخاري في 

التاريخ )٠۲۹ /١(‏ . وذكره العلامة الألباني في الصحيحة (1۷۷) . 
(۲) رواه البخاري في التفسير (۸/ )٤۹۲ ١ ٠١۳‏ وفي الدب )٤۳ /٠١(‏ وفي الحدود 

(١١٤ /۱۲(‏ وفي الديات /١۲(‏ ۱۸۷) وفي التوحيد )٥٠٠» ٤٩١ /١۳(‏ ومسلم في الإيعان 


(۱/ ۹° ۱ من طرق عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه 
۳ کذا قال ! والحدیث رواه مسلم وحده »فی الان ۳_١ ٠۲ /١(‏ ۱) ورواه آحمد(۲/ (EA:‏ 


ONE 


وعن آبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله حه قال : إن ال ا 
الشيخ الزاني» والقل المختالء والبّخيل الّان»(٠.‏ 

وفي النسائي وغيره: من حديث بريدة النبي بل قال : «حرمة نساء 
الجاهدين على القاعدين كأمهاتهم» وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً 
من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامةء فيقال : يا فلان» هذا فلان» 
ن ثم التفت النبي ي إلى أصحابه فقال: «ما ترون 
يدع له من حسناته شیئاً»؟(٩)‏ . 

وفي لفظ : «وإذا خلّفه في أهله فخانه» قيل يوم القيامة : هذا خانك في 
أهلك» قحد من حسناته ما شئت فما ظنگ ۳٩۲‏ . 


ويكفي في قبح الزنی» أن الله سبحانه وتعالی مع کمال رحمته» شرع فيه 
أت اا اا یا رار ان ته عا ا رن تعبت 
فاعله» ومن قبحه أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل 
له» كما ذكر البخاري في صحيحه : عن عمرو بن ميمون الأودي قال : رأيت 
في الجاهلية قرداً زنى بقردةء فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا 
وکنت یمن رجمهتا: 


(۱) رواه أحمد )۱٥۲۳ /٥(‏ بإسناد صحیح » وآوله :إن الله عز وجل يحب ثلاثة وييغض ثلاثة › 
يبغض الشيخ الزاني EE‏ 
وروی الحاکم (۲/ )۸٩‏ نحوه » وقال : على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . وأورده المنذري في 
الترغيب )۱۷۹١(‏ وحكم له الألباني بالصحة . 

() رواه النسائي في الجهاد /٦(‏ ۰ ومسلم في الإمارة (۳/ )۱٥١۸‏ 

. )٥٩ /٩( رواه النسائي‎ )۳( 


AS 


فصل 
[إضرار الزنا على الغباد فى الدنيا والآخرة] 

والزنى يجمع خلال الشر كلهاء من قلة الدين› وذهاب الورع › وفساد 
المروءةء قالخ فلا تجد زانیا معه ورع» ولا وفاء بعهد» ولا صدق فى 
حدیث » ولا محافظة على صديق › ولاغيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب 
والخيانة وقلة الحياءء وعدم المراقبة وعدم الألَفَة للحرم» وذهاب الغيرة من 
القلب» من شعبه وموجباته . 

ومن موجباته : غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرّض رجل إلى 
ممن لرك ذلك لاله اشوا مقاباة وها سراد الر جهو طلم وما 
يعلوه من الكابة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين › ومنها: ظلمة القلب 
وطمس نوره') وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له . 

ومنها: الفقر اللازم. 

ومنها: أا اغ ن ا ومن أعين عباده. 
ومنها: أنه يسلبه أحسن الآسماءء وهو اسم العفة والبر والعدالةء ويعطيه 

ومنها : أنه يسلبه اسم المؤمن» كما في الصحيحين عن النبي اة أنه قال : 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»". 


(۱) طمس نوره : ذهابه » وطمس الشيء طمساً وطموساً : درس وامغحى 
(۲) رواه الببخاري في المظالم )١١۹ /٥(‏ وفي الأشربة )۴١ /٠١(‏ وفي الحدود /١١(‏ 9۸) وفي 
امحاربين )١١ ٤ /١١(‏ ومسلم في الإمان ٠ ۷١ /١(‏ ۷۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فسلبه اسم الإيان المطلق وإن لم يسلب عنه مطلق الإيان. وسئل جعفر 
ابن محمد عن هذا الحديث فخط دائرة في الأرض وقال: هذه دائرة الإييان» 
ثم خط دائرة أخرى خارجة عنها وقال : هذه دائرة الإإسلام» فإذا زنى العبد 
خرج من هذه» ولم يخرج من هذه . 

ولا یلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى موؤمناً» كما أن الرجل 
يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى به عالاً فقيهاً ومعه جزء من 
الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك شجاعاً ولا جواداًء وكذلك يكون معه شيء 
من التقوى ولا يسمى متَقياًء ونظائره. فالصواب إجراء الحديث على ظاهره 
ولا يتأول با يخالف ظاهره» والله أعلم . 

وها أن برض شه لسكى التترر الذي رائ الني ك يه الرناة 
والزواني . ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف»› 
ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزناة» كما قال الله تعالى : «(الْخبيغات 
غين لرن ليت الات لين والطيّوة يات ٠0‏ . 

وقد حرم الله الجنة على كل خحبيث» بل جعلها مأوئ الطيبين» ولا 
يدخلها إلا طيب. قال الله تعالى : الذي تتواهم الملائكة طيبين يقَولون سلام 
كم دخاو اليما كم نممو 04 وقال تعالی : رقل لم زتها 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 9©)). فإغا استحقوا سلام ا ملائكةء 
ودخول الحنة بطيبهم» والزناة من أخبث الخلق» وقد جعل الله سبحانه جهنم 
NOON‏ 


((0) الآية (۳۲) سورة النحل . 
((0) الاآية (۷۳) سورة الزمر . 
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دار الخبيث وأهله» فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب» وجعل الخبيث 
بعضه على بعض» ثم ألقاه وألقئ أهله في جهنم» اويل الارن طت رل 
يدخل الجنة خبيث . 
نظير الوحشة التي تعلو وجهه» فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه آنس» 
ومن جالسه استأنس به» والزانى تعلو وجهه الوحشة› ومن جالسه 
استوحش به . 

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له» وهو 
أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم» بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة 
والحلاوة. ومنها: أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ء ا کک ا 
ولا عل ولده. 

ومنها : الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلبٍ سليم » تفوح من فيه 
وجسده» ولولا اشتراك الناس فى هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت 
عليه . 


ومتها؛ ضيقة الصدر وحرجهء فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم» فإن 
من طلب لذة العيش وطيبه با حرمه الله عليه» عاقبه بنقيض قصده» فإن ما 
عند الله لا ينال إلا بطاعته» ولم يجعل الله معصيته سبباً إلى خير قط . 

ولو علم الفاجر مافي العفاف من اللذة والسرور» وانشراح الصدر» 
وطيب العيش» لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له» دع 
ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته . 


E 


ومنها : أنه يعض نفسه لفوات الاستمتاع با لحور الحين في المساكن الطيبة 
في جنات عدن» وقد تقدّم آن الله سبحانه وتعالی إذا کان قد عاقب لابس 
الحرير في الدنيا بحرمانه لبه يوم القيامة» وشار ب الخمر في الدنيا بحرمانه 
إياها يوم القيامة» فكذلك من تشع بالصور المحرمة في الدنياء بل كل ما ناله 
العبد في الدنياء فإن توس في حلاله ضيّق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع 
فيه » وإن ناله من حرام فاته نظيره يوم القيامة . 

ومنها: أن الزنى يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين» وكسب 
الحرام» وظّلم الخلق» وإضاعة آهله وعياله» وربا قاده قسراً إلى سفك الدم 
الحرام» وربا استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدري» فهذه 
E‏ ویولد عنها آنراع آحر عن 
العاصى بعدهاء ا 
أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة» وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة» وإذا علقت 
بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكهاء عز على الناصحين استنقاذه» وأعيى 
E TT‏ 
yy‏ قال الله تعالن Mun‏ 
أنعمها على فوم حت يغيروا ما بأنفسهم ون الله سميع عليم 749 وقال تعال: 


#إوإذا اراد اله بقوم سوءا فلا مرد لَه وما لهم من دونه من وال 04 . 
فهذا بعض ما في هذه السبيل من الضرر . 
(۱) لايودي : ليس له دية ا : أعطى وليه ديته . 
(۲) الآية )٥۳(‏ سورة الأنفال . 
(0) الآية )١١(‏ سورة الرعد . 


AVE 


فصل 
(إضرار اللواط؛ وأنه أخبث من الزنا) 

وأما سبيل الأمة اللوطية» فتلك سبيل الهالكين» المفضية بسالكها إلى 
منازل المعذبين» الذين جمع الله عليهم من أنواع العقوبات» مالم يجمعه على 
أمة من الأم» لا من تأخر عنهم ولا من تقدم» وجعل ديارهم وآثارهم عبرة 
للمعتبرين» وموعظة للمتقين . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة والتابعين : 
يرجم بالحجارة حتى بموت» أحصن أو لم حصن . ووافقه على ذلك الإمام 
أحمد وإسحاق ومالك» وقال الزهري : يرجم أحصن أو لم يحصن» سنة 
ماضية . وقال جابر بن زید في رجل غشی رجلا في دبره قال : الدبر أعظم 
حرمة من الفرج» يرجم أحصن أو لم يحصن . 

وقال الشعبي : يقتل أحصن أو لم يحصن . 

وسل أبن باس بن اللوطى ٠‏ سا خده؟ قال : ينظ ر أعلى ناء فى المدية 
فیرمی منه منکساًء ثم یتبع با حجار . 

ورجم علي لوطياً وأفتی بتحریقه . وکأنه رأی جواز هذا وهذا. 

وقال إبراهيم النخعي : لو کان أحد ينبغي له آن يرجم مرتين» لكان ينبغي 
للوطي أن يرجم مرتين . وذهبت طائفة : إلى آنه يرجم إن أحصن» ويجلد إن 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في الحدود /٩(‏ ۲ ) مختصراً » وسنده صحیح 
(۲) أثر صحيح » رواه ابن أبي شيبة (۹/ ٠٥۲۹‏ والبيهقي في السنن (۸/ ۲۳۲) . 
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رواية عنه» وعطاء بن أبي رباح.() 

قال عطاء: شهدت ابن الزبير أتى بسبعة أخذوا في اللواط : أربعة منهم 
قد أحصنواء وثلاثة لم يحصنواء فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام 
فرجموا با لحجارة» وأمر بالثلاثة فضربواالحد وفى المسجدابن عمر وابن 
اا 

فالصحابة اتفقوا على قتل اللوطى» وإغا اختلفوا فى كيفية قتله» فظن 
بالزاني» أو قتله مطلقاً. 

وقد اختلف الناس فى عقوبته على ثلاثة أقوال : أحدها: أنها أعظم من 
عقوبة الزنى» كما أن عقوبته في الآخرة أشد . الثاني : أنها مثلهاء الثالث : 
أنها دونها» وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة الزانى» 
وعقوبة المفعول به الجلد مطلقاً بكرا كان أو ثيباًء قال : لأنه لا يلتذ بالفعل بهء 
بخلاف الفاعل . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد على واحد منهما! قال: لأن الوازع 
عن ذلك ما في الطباع من النقرة عنه واستقباحه» وما كان ذلك لم يحتج إلى 
أن بجر الشارع عنه بالحد كأكل العذرّة" والميتة والدم وشرب البول» ثم قال 
هؤلاء : إذا أكثر منه اللوطي» فللإمام قتله تعزيرا")» صرح بذلك أصحاب 
(۱) انظر سنن الترمذي في الحدود /٤(‏ 0۸) والمغني )٠١ ۳٤۸ /١۲(‏ لابن قدامة المققدسي 

ويأتي أيضاً كلام ا مؤلف فيه . 
(۲) العذرة :الغائط . (۳) تعزيراً : ردعاً » والتعزير شرعاً : تأديب دون الحد . 
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والصحيح آن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني» لإجماع الصحابة على 
ذلك ولغاّظ حُرمته وانتشار فساده ولان الله سبحانه وتعالی لم یعاقب آم 
E E‏ 

قال ابن أبي نجيح في تفسيره: عن عمرو بن دينار في قوله تعالى : «إنكم 
تأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعالين 46 قال : مانزا) ذكر على 
ذکر حتی کان قوم لوط . 

E 
سدوم " فيقول: ويل لك سدوم يوماً مالك فجاءت إبراهيم الرسل»‎ 
: وكلمهم إبراهيم في أمر قوم لوط» > قالوا ليا إبراهيم أعَّرض عن هذا قال‎ 
ولا جاءت رساتا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا)) فذهب بهم إل منزلهء‎ 
فذهبت امرآته فجاءه قومه يهرعون إليه» فقال : يا قوم هؤلاء بناتي هن طهر‎ 
کم 4 ازوجکم بهن اليس منكم رجل رشيد ®@) ۴ وجعل لوط‎ 
الأضياف في بيته» وقعد على باب البيت» وقال: قال لو أن لي بكم قوة أو‎ 
آوي إل ركن شدید 69)) قال : أي عشيرة تمنعني» قال : ولم يبعث نبي بعد‎ 
لوط إلا في عر من قومه» فلما رأت الرسل ما قد لقى لوط في سببهم «قالوا يا‎ 
لوط إا رسل ريك لن يصأوا ايك قأسر بأهلك بقطع من اليل ولا يفت منكم أحد‎ 
۸(4 © إلا امرأتك إِلّه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبّح اليس الصبّح بقريب‎ 
فخرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه ضربة طَمَست‎ 
رب (اقامرنن:‎ 0 


. و ٥و1و۷ و۸)الآیات و( ۷۷ و۷۸ و۸۰ وا۸)سورة‌هود‎ ٤( 


کب ۰ 


أعينهم › قال : ال أا تھی خن زی واحتمل مدائنهم حت 
ت ال ساد ادا نے کا و ارات دیز که ثم قَلّبهاء وأمطر الله 
عليهم حجارة من سجيل(» قال : على أهل بواديهم وعلى رعاتهم وعلى 
والديكة» ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 

اهلك الله مطاف الفاغ انعر ل ية لماكت الراضى :والدال 
اللحصن منهم وغير المحصن» العاشق والمعشوق› وأخذهم وهم في سكرة 
عشقهم يعمهول . 

وروى أبو مسلم الليثي في مسنده: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله عة : إل احرف ما حاف علق آم من دى عحل 
قوم لوط»٩)‏ . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ميه قال : «لَعن الله من 
وقع على بهيمة› ولعن الله من عمل عمل قوم لوط رواه الإمام أحمد . 
(۲) حسن » ورواه أحمد (۳/ ۳۸۲) والترمذې ٤٥۷(‏ ۱) وابن ماجه )۲٥۹۳(‏ وغیرهم من حدیث 
(۳) حسن » رواه أحمد (۱/ )۳١۷ ١۳۰۹‏ والترمذي )١ ٠٥٦(‏ وأوله : «لعن الله من ذبح لخير 
وعمرو هو مولى المطلب حسن الحديث » كما قال الذهبي وغيره . 


۳ 


قال: قال رسول الله ية : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» وفي لفظ : «من 

وجدتموه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل المفعول به» وإسناده على شرط 

الببخاري('). 
وعن بي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (مثله)" . 
وعن عبيد الله بن معمر قال : يقتل اللوطي. 
وقال سعيد بن المسيب : عندنا على اللوطي الرجم» أحصن أو لم 

ن اف و ودل ا دلت قفن لها الم 
وقال الشعبي : يقتل أحصن أو لم يحصن؟. وقال الزهري وربيعة وابن 

هرمز ومالك بن نس : عليه الرجم أحصن أو لم يحصن . 
وقال بعض العلماء: وإنما قال سعيد بن المسيب : إن ذلك سنة ماضيةء» 

لقول النبي ب : «اقتلوا الفاعل والمفعول به»» ولم يقل محصناً أو غير 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يرجم اللوطي بكرا كان أو ثيبا. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. 

ولم يفرق أحد منهم بين الملحصن وغيره» وصرح بعضهم بعموم الحكم 

للمحصن وغير المحصن» فلذلك قال ابن المسيب : إن هذا سنة ماضية . 

)١(‏ صحيح » أخرجه أحمد(١/ )٠١‏ وأبو داود )٤٤٩١(‏ والترمذي )١٤٠١١(‏ وابن ماجة 
)٥۱(‏ وغیرهم من حدیث عمرو بن عمرو » واسناده حسن » لکن له شواهد يصح لها » 
منها الحديث الاآتي بعده » وانظر الإرواء )۲۳٣۰(‏ . 

(۲) رواه الترمذي ٤٥٩(‏ ۱) وابن حزم في المحلی (۱۱/ ۳۸۳) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۹/ )0٥۳۲‏ وهو صحیح . 

(6) رواه ابن بي شيبة )٥۳۰ /٩(‏ وسنده صحيح . 


RR 


وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج : قلت لأحمد: يرجم اللوطي 
أحصن أو لم يحصن؟ فقال: يرجم أحصن أو لم يحصن . قال إسحاق بن 
راهویه: هو کما قال . 

والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط : أن يرجم محصناً كان أو غير 
محصن» لأن النبي ية قال : «من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه» رواه ابن 
عباس عن النبي بيه كذلك» ثم أفتى ابن عباس بعد النبي 4 فيمن يعمل 
عمل قوم لوط أنه يرجم وإن كان بكرأً» فحكم في ذلك با رواه عن النبي كَل . 

وكذلك روي عن علي بن بي طالب مثل هذا القول» إن اللوطي يرجم» 
ولم يذكر محصناً كان أو غير محصن» وكذلك فعل الله سبحانه بقوم لوط» 
وكذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه آنه حرقهم بالنار . هذا كلام 
اسای ره ال 

وقال مجاهد: لو أن الذي يعمل ذلك العمل -يعني غمل قوم لوط 
اغتسل بكل قطرة في السماء» وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسأء وقد ذكر 
الله سبحانه عقوبة اللوطية وما حل بهم من البلاءء في عشر سور من القرآنء 
وهي : سورة الأعراف» وهود» والحجرء والأنبياء» والفرقان» والشعراءء 
والنمل» والعنكبوت» والصافات» واقتربت الساعة» وجمع على القوم بين 
عمى الأبصار» وخحسف الديار»ء والقذف بالأحجار» ودخول النار. وقال 
محذراً لمن عمل عملهم ما حل بهم من العذاب الشديد: وما قوم لوط منكم 
ببعید 463( . 


() الآية )۸٩(‏ سورة هود . 
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O OE PEC N E O E RET 
الأرض إلى ربهاء ونزل سحَط الجبار جل جلاله عليهم» وغشيتهم اللعنةه‎ 
وحفت بهم الشياطين» واستأذنت الأرض ربها أن تخسف بهم » وثقل العرش‎ 
عل حملته» وكبرت الملائكة» واستعرت' الجحيم» فاذا جاءته رسل الله‎ 3 
أرواحهم . وذلك أضيق مكاناً وأعظم عذاباً من تنور الزناة. فلا كانت لذة‎ 
تذهب اللذات› وتعقب الحسرات› وتفن الشهوة› وتبقول الشقوة.‎ 
تفت اللدادة من تالص ق تهت‎ 
من الحرام ويبقى الخزي رالعار‎ 
١ تف اقب سوء في مغبته‎ 
للاخيرفي لذةمن بعدها النار‎ 
فصل‎ 
وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرم» فذلك الهلّك كل الهلك›‎ 
ويجب قتل الفاعل بكل حال عند الإمام أحمد وغيره.‎ 
. عجت : صاحت ورفعت صوتها‎ )۱( 


المعصوم لا » والله أعلم . 
(۳) المغبة :العاقبة . 


کت 


واحتج أحمد بحديث عدي بن ثابت : عن البراء بن عازب قال : لقيت 


a‏ : ین ترید؟ قال : بعثني رسول الله يي إلى رجل 


تزوج امراًة آبيه » او 0 والحد ماله . رواه الإمام أحمد واحتج به( . 


محرم منه» فقال: إن کان عمدأ يقتل ويؤخذ ماله» وإِن کان لايعلم يفرق 
وفي صحيفة عمرو بن شعيب › عن أبيه عن جده : أن النبي حيءٍ قال : » 
يدخل الحنة من اتی ذات محره»). 


(۱) صحیح » أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۹۲) . وأآخرجه آبو داود )٤٤٥۷(‏ والترمذي (۱۳۹۲) وابن 
ماجة )۲٠١۷(‏ وغيرهم » وقال الترمذي : حسن غريب . 
قلت : وفي سنده : أشعث بن سوار وهو ضعیف » لکنه قد توبع عند الإمام آحمد /٤(‏ ۲۹۲) 
وغیره وله طریق آخر . وانظر الإرواء (۲۲-۱۸/۸) . 

(۲) حسن رواه الطبراني في الأوسط (۳۹۳۹) 1 
وقال الهيثمي في المجمع )۲٠۹ /٦(‏ : رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد » 
قال الدار قطني : ليس بذاك » وقال الذهبي كان من الحفاظ الرحالين » وعبدالعزيز بن عيسى 
لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات انتهى . 
لكن له شاهد يتقوى به : فقد رواه الطبراني في الکبير ٠ ۳١(‏ وآبو نعيم في الحلية 
(5/ ۷۲) عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًبه . 
وفيه :هشام بن سليمان الخزومي » من رجال مسلم » وقال الذهبي في الكاشف :صدوق › 
وقال الحافظ :مقبول ! 
فالحديث بهذين الطريقين لاينزل عن رتبة الحسن . 
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الباب الخامس والعشرون 
في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم 
في الوصال الذي يبيحه الدين 

قال الله تعالى : #من يشفع شفاعة حسنة يکن له ذ نصیب منها ومن پش يشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل منها)»' . وكل من أعان غيره على أمر بقوله أو فعله 
فقد صار شفيعاً له» والشفاعة للمشفوع له هذا أصلُهاء فإن الشافع يشفع 
ضاحت المحاجة فيضي راله شفغا في قفاهاء لجر ةن الاستقلال بها : 
فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على خير أو شر» بقول أو عمل . 
ونظيرها قوله تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان04). 

وفي الصحيح : عنه ية أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: «اشفعوا 
و a EE TE‏ 

وفي صحيح البخاري : أن برّيرة لما عقت اختارت نفسَّهاء فكان 
زوجها يشي خلفها ودموعه تسیل على لحیته» فقال لهاالنبي 4: «لو 
راجعتيه فإنه أبو ولدك» فقالت : آتأمرني؟ قال : «لا إنغا آنا شافع» قالت : فلا 
حاجة لي فيه(“ . 
(۱) الآية )۸٠١(‏ سورة النساء . 
(۲) الآية (۲) سورة المائدة . 
() رواه البسخاري في الزكاة (۳/ ۲۹۹) وفي الآدب )٤١١ » ٠٠١ /٠١(‏ وفي التوحيد 

(/۸) ومسلم في البر والصلة والآداب )۲٠۲٠ /٤(‏ من حديث أبي موسى رضي الله 


— f" = 


فهذه شفاعة من سيد الشفعاء لمحب إلى محبوبه» وهي من أفضل 
الشفاعات وأعظمها أجراً عند الله فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على ما 
يحبه الله ورسوله» ولهذا كان أحب ما لإبليس وجنوده: التفريق بين هذين 
المحبوبين . 

وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة «#يكن لَه نصيب) وفي السيئة يكن 
له كفل متها . فإن لفظ الكفل يشعر بالحمل والثقل» ولفظ النصيب يشعر 
بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصيله» وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين 
NEE‏ اا ف ا و 
وحظ الشر بالكفل . 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا على عهد 
رسول الله بيا زوج ابنةًله» وكان خطبها قبل ذلك عم بتتهاء فبلغ النبي ڳلا 
أنها كارهة هذا الذي زوجها أبوهاء a ela SRO‏ 
فأهدر النبي ية نكاح آبيها» وزوجها عم بنتها(' . 

وقد تقدم حديث عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله» في حجري يتيمة قد خطبها رجل موسر 
(۱) أخرجه بهذا اللفظ تقريباً عبدالرزاق في المصنف (1/ )١٤١-١٠١١‏ وبنحوه النسائي في 

الكبرى )٥۳۷۹(‏ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن مرسلاً . ولم أجده من حديث عمرو بن 
والمحديث أصله في البسخاري في التكاح (۹/ ۱۹) وفي الإكراه /۱١(‏ ۳۸) وفي ا لحيل 


)۳٤١ ۳۳۹ /۱۲(‏ وأ داود (۲۱۰۱) والنسائی )۳۰۹٦١(‏ وابن ماجة (۱۸۷۳) وغ 
وابي داو والسباتي ین یرهم 
من حديث خنساء بنت خذام رضي الله عنها . . 


o ¥— 


اليس للمتحابن منْل النكاح»(١.‏ 

O I EEE 
. ماضرة» وسعي مشکور‎ 
هذه الشفاعة.‎ 

ویذکر عن عثمان بن عفان رضی الله عنه آنه جاءته جارية تستعدي على 
رجل من الأنصار فقال لها عثمان : ما قصتك؟ فقالت : يا أمير المؤمنين كلمت 
بائ ن ااا أك راع ال ك مان ان ا اكا 
أعطيك ثمنها من مالى » فقال : أشهدك يا أمير المؤّمنين أنها له . 

وذكر التميمي في كتابه المسمى ب «امتزاج النفوس): ًن معاوية بن ايى 
سات اشر جارية من البجري فاعجتا بها اعانا فديدا فخا دوا 
ا ا ا 

وفارقته كالغصن يهتز في النسرى 

فسآلها فقالت : هو ابن عمى» فردها إليه وفى قلبه منها . 

وقال سالم بن عبدالله : كانت عاتكة أبنة زيد تحت عبدالله بن أبي بكر 


(۱) تقدم تخریجه ( ص ۸۱) . 
(۲) الطرير : ذو المنظر والهيئة الحسنة . وطر شاربه :نبت . 


~~" + A— 


الصديق رضي الله عنهء کا د غ عل و وا غ و ف ا 
أبو بكر بطلاقها واحدة ففعل » فوجد عليها فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد 
الصلاة» فلما بصر بأبي بكر بكى» وأنشاً يقول : 
ولم أرمنلي طلق اليوم مثلها 
وجل ر فب 
وخَلق سوي في الحياة() ومدق 


فرق له أبو بكر رضي الله عنه وأمره» بمراجعتها. 


. رواية الأغاني والإصابة : «في الحياء» . وجزل : كريم . ومصدق : صادق الخلال‎ )١( 


EE 


الباب السادس والعشرون 
في ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهما 
هذا باب لا يدخل فيه إلا النفوس الفاضلةء الشريفة الأبية» التي لا تقنع 
مغش)ء على آنواع من القبائح » كما قال بعض الأعراب وقد نظر إلى امرأة 


م » 


مر حه 
ارا نے اين 
ف لباك الكة فيال ورف 
وقال الآخر : 
لايغقرنكنااترئ من تقاب 
إن ا و مات ووا 
EEA Ga EE O‏ 
طعاماً بطعام أدنى منه» فنعى ذلك عليهم وقال: #أتستبدلون الذي هو أدنى 
الذي هو خير4")ء وذلك دليل على وضاعة النفس» وقلة قيمتها. 


(۲) الآية )٦١(‏ سورة البقرة . 


ا 


وفاك او اا ول را ع قال ل ارت هاا عع ن 
کان پراني؟ فسمع صوتا ملا ما بين لأبّي الغيضة ألا بعلم من اق ور 
الأطيف الخبير ©046). 

وذكر إبراهيم بن الجنيد: أن رجلا راود امرأة عن نفسها فقالت له : أنت 
قد سمعت القرآن والحديث فأنت أعلم» قال : فأغلقي الأبواب» فأغلقهاء 
فلما دنا منها قالت : بقي باب لم أغلقه» قال: أي باب؟ قالت : الباب الذي 
بينك وبين اللهء فلم يتعرّض لها. 

وذكر أيضاً: عن أعرابي قال : حرجت في بعض ليالي الظلم فإذا أنا 
بجارية كأنها علم فأردتها عن نفسها فقالت : ويلك أما كان لك زاجر من 
عقل» إذلم يكن لك ناه من دين؟ فقلت : إنه والله ما يرانا إلا الكواكب» 
قالت : فين مکوکبها؟ ! 

وال فن السا م كاد ل راع م د اف اللة عر وجل غر 
والذل في طاعة الله أقرب من العز في معصيته . 

وفي مسند الإمام أحمد: من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه» 
عن رسول الله َة قال : «ضَرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلى جتبتي 
الصراط سوران» وفي السورين أبواب مفسّحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» 
وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلو الصراط ولا تعوجواء 


. الغيضة : الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف‎ )١( 

(9) اللابة :الحرة والموضع . 

(۳)الآية )١ ٩(‏ سورة الملك . 

() العلم :الجبل : وشيء منصوب يهتدى به في الطريق . 


ETE 


وداع يدعو فوق الصراط » فإذا أراد أحد فتح شيء من تلك الأبواب قال : 
ويحك لا تفتحه» فإنك إن فتحته تلجه» فالصراط : الإسلام» والستور 
EA Ee a N‏ 
الط جات ا عر ورج واا فو فرق لافطالا ف 
فلب کل مس0 : 1 ر 

وقال خالد بن معدان : ما من عبد إلا وله عينان في وجهه» يبصر بهما آمر 
الدنياء وعينان في قلبه» يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيراًء فتح 
عينيه اللتين في قلبه» فأبصر بهما ما وعد الله بالخيب» وإذا آراد الله به غير 
ذلك ترکه علی ما هو فیهء ثم قرا: ام على وب اقلا د 0). 

وفي المسند: من حديث فضالة بن عبيد عن النبي 4 : «اللجاهد مر 
خان نفسه في ذات الله»("). 


(۱) حدیث صحیح »المسند /٤(‏ ۱۸۳-۱۸۲) وإسناده صحيح . وأخرجه ابن أبي عاصم (۱۹) 
والآجري في الشريعة (ص (١۲-١١‏ والحاكم /١(‏ ۷۳) وقال : صحيح على شرط مسلم » 
ووافقه الذهبي . 
وله طريق آخر عن النواس : أخرجه أحمد (6/ )۱۸١‏ وابن أبي عاصم (۱۸) والترمذي 
(۸04) . 

وقال : حدیث غریب ! 
جنبتي الصراط : جانباه » لاتعوجوا :أي لاتيلواعنه » وفي رواية : لاتنفرجوا . تلجه :أي تدخله . 

(۲) الآية )۲٤(‏ سورة محمد . ۰ 

(۳) حدیث صحیح »المسند )۲١ /١(‏ عن عمرو بن مالك عن فضالة به » ورجاله ثقات . وله 
طریق آخر فيه ضعف . انظر النهج الاسمی (۱/ )١۲۷‏ . 
تنبيه : في الأصل تتمة للحديث :«والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله» ! وليست من 
الحديث وإغا وردت في حديث آخر ضعيف أوله : «الكيس من دان نفسه . . ٠.‏ رواه أحمد 
0( والترمذي )۲٤٠٥۹(‏ وابن ماجة )٤۲۹۰(‏ وفيه بو بكر بن أبي مريم » ضعيف . 


E 


وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى : عن أبي العالية» عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه قال : «من آصبح وأكثر همه غير الله» فليس من الله»(. 

وقال أحمد: عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أن أمه فاطمة 
حدثته آن رسول الله ية قال : «إنً من شرار أمتي الذين غذوا بالتعيم» الذين 
يطلبون ألوانٌ الطعام» وألوان الثياب» ويتشدقون بالكلام»"). 


(۱) إسناده حسن » رواه آحمد فی کتاب الزهد (ص۳-۳۲") . 

(۲) حدیث حسن رواه أحمد في الزهد (ص۷۷) وابن أبي الدنيا في ا جوع (۱۷۳) وفي ذم الخيبة 
)٠١(‏ وفى الصمت )٠١١(‏ وإسناده مرسل » فاطمة بنت الحسين تابعية . 
کالفا : من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » رواه الطبراني في الكبير )۷١١۳(‏ 
والأوسط )۲۳٣۱(‏ .وثان ی ےو ی ات > رواه البزار(٣۱١۳-‏ 
زوائد) وانظر الصحيحة(1۸41) ٠.‏ 


E 


فصل 
[في التحذير من متابعة الهوى والحث على مخالفته] 

وملاك الأمر كله الرغبة في الله» وإرادة وجهه والتقرب إليه بأنواع 
الوسائل» والشوق إلى الوصول إليه وإلى لقائه» فإن لم يكن للعبد همة إلى 
ذلك» فالرغبة في الحنة ونعيمها وما أعد الله فيها لأوليائه » فإن لم تكن له همة 
عالية تطالبه بذلك فخشية النار وما أعد الله فيها لمن عصاه» فإن لم تطاوعه 
نفسه بشيء من ذلك فليعلم أنه خلق للجحيم لا للنعيم» ولا يقدر على ذلك 
بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه» فهذه فصول أربعة هن : ربيع المؤمن 
وصيفه وخریفه وشتاؤه» وهن منازله في سيره الى الله عز وجل» ولیس له 
منزلة غيرها. 

فاا سا ار : فلم يجعل الله للجنة طريقاً غير مخالفته» ولم 
e ee‏ 


الهوّى ET TT‏ 
جنتان )۲ قیل : هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنياء 
ومقامه بين يديه فى الآخرة» فيتر كها لله . 

وقد أخبر سبحانه أن اتباع الهو يضل عن سبيله» فقال الله تعالى : 

ليا داوود إا جعلناك خليقة في الأرض فاحكم بين الناس باحق ولا تنيع الْهُوى 
() الآيات (۳۷- )٤١‏ سورة النازعات . 
((9) الآية )٤٩0(‏ سورة الرحمن 


E 


فيضلك عن سبيل الله" ثم ذكر مآل الضالين عن سبيله ومصيرهم» فقال : 

#إإن الذين يضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما i‏ يوم الحساب (OCD‏ 

وأخبر سبحانه أن باتباع الهوى يطبع على قلب العبد» فقال : «#أولعك الّذين 

طبع الله على قلوبهم واا هراهم ©04). 
وذكر الإمام أحمد من حديث : أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله ية : «أخوف ما أخاف عليكم» شهوات الي في بطونكم 

وفروجكم» ومضلات الهوئ»). 
وقيل لبعض الحكماء : أي الأصحاب أبر؟ قال : العمل الصالح» قيل : 

أمران» فانظر أقربهما من هواك فاجتنبه . 
وفۍ: لتد وغیرة: من حديث قتادة» عن انس رضي الله عنه قال : 

(۱) الآية )۲١(‏ سورة ص . 

(۲) الآية )۲١(‏ سورة ص . 

() الآية )۱١(‏ سورة محمد . 

)٤(‏ حدیث صحیح » رواه آحمد (/ ٤۲١‏ ) وابن أبي عاصم في السنة )١ ٤(‏ والطبراني في 
الصخير )٠۸١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۳۲) ولفظه :«إن ما أخحشى عليكم 
شهوات .. .) . 

)٥(‏ كذا في الأصل ! ولم أجده في المسند ولافي الزهد »ولم أر من عزاه إلى المسند» إا رواه 
البزار (١۸-زوائد)‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ )۳٤١‏ والقضاعي في مسند الشهاب »٠۲٠(‏ 
۰۲ ۳۲۷) وغیرهم من حديث قتادة . وفي سنده ضعفاء . 
لكن الحديث : مروي عن جماعة من الصحابة » وأسانيده وإن كان لايسلم شيء منها من 
مقال » فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى » كما قال ا منذري في الترغيب )٤٥۳(‏ بتحقيق 
الشيخ الالباني رحمه الله تعالى . 


د 


و 1 


قال رسول الله یل : «ثلاث مهلكات) وثلاث منجيات» فالمهلكات : شح 
مطاع» وهوئ متبع› وإعجاب المرء بنفسه» والُنجيات : تقوئ الله کک ا 
الس والعلانية» والعدل في الخضب والرضى» والقصد في الفقر والغنى». 

وقد أقسم النبي بيا أنه لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به( 
فیکون هواه تابعاً لا متبوعاً» فمن اتبع هواه فهواه متبوع له» ومن خالف هواه 
لما جاء به الرسول 4 فهواه تابع له» فالمؤمن هواه تابع له» والمنافق الفاجر 
هواه متبوع له . 

وقد حكم الله تعالى لتابع هواه بخير هدئ من الله» آنه أظلم الظالمين» 
فقال الله عز وجل : لإفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل 
ممن اثبع هواه بغير هدى مّن الله إن الله لا يهدي القوم الظَالمين 469 وأنت تجد 
قعت هذا الخطاب أن الله لا يهدي من اتبع هواه . 

وجعل سبحانه وتعالى الب قسمين لا ثالث لهما: إما ما جاء به الرسول 
بيا وإما الهوى . فمن اتبع أحدهما لم يمكنه اتباع الآخرء والشيطان يطيف 
بالعبد من أين يدخل عليه فلا تخد عليه مدخلا ول اليد رقا إلا هن 
هواه . فلذلك كان الذي يخالف هواه فرق" الشيطان من ظلَّه» وإنغا تطاق 
مخالفة الهوئ بالرغبة في الله وثوابه» والخشية من حجابه وعذابه. ووجد 
حلاوة الشفاء في مخالفة الهوئ» فإن متابعته الداء الأكبر» ومخالفته الشفاء 
الأعظم. 


(۲) الآية )١١(‏ سورة القصص 


ا 


وقیل : إغا سمى «هوئ» لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين . والهویٰ 
ثلاثة أرباع الهوان» وهو شارع النار الأكبرء کماآن مخالفته ڪڪ 


الأعظم . وقال أبو دف العجلي : 
ات افا او ی ادب 


را ق هن اة 
يأتي الدنيةوهويعرفها 


۴ 5 2 3 1 ئا اُربه 
فإذا ری عادت جره 


٤‏ فاو الى ت 


(۱) الحين الوقت طال أو قصر . 


1 ۷- 


فصل 
[في الرغبة إلى الله وأنواعهاء وصفات العارفين] 

وأما الرغبة في الله وإرادة وجههء والشوق إلى لقائه» فهي رأس مال 
الح وماك مره وقوام حياته الطيبة» وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه 
وقرةعينه» ولذلك خلق» وبه أمرء وبذلك أرسلت الرسل» وأترلت 
ET‏ للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الله عز وجل 
و فیکون هر وکا م غو ه ومظل وھ وم اوت کا فال الله ال 
إفإذا فرغت فانصب () وای ربك فارغب (6)) وقال تعالى : وولو انهم 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبتا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله إلا إلى الله 
راغبون 0465). 

E‏ : راغب في الله» وراغب فيما عند الله» وراغب 
ا واچ رات فا والعامل راغب فيما عنده» والراضي بالدنيا من 
الآخرة راغب عنه. ومن كانت رغبته في الله» كَمًاه الله كل مهم وتولاه في 
جمیع آموره» ودفع عنه ما لا يستطیع دفعه عن نفسه» ووقاه وقاية الوليد» 
وصانه من جميع الآفات . ومن آثر الله على غيره» آثره الله على غيره. 
ومن كان لله كان الله له حيث لا يكون لنفسة» ومن عرف الله لم يكن شيء 
٠‏ حب إليه منه» ولم تبق له رغبة فيما سواه» إلا فيما يقربه إليه» ويعينه على 
سفره إليه . 


(۱)آخر سورة‌الانشراح . 
(۲) الآية (0۹) سورة التوبة . 


زم عات و ا د کی و 
هیبته له وخشیته یاه» کما قال الله تعالی : اما یخشی الله من عباده 
کک : العلماء به. وقال النبي كيا : «أنا أعرفگم بالله» وأشد كم له 
ل KOS‏ 

ومن عرف الله صف اله الخي ٠‏ وطابت لالحنا وهاه كل شب 
وذهب عنه خوف المخلوقين › ونس باللهء واستوحش من الناس› وأورثته 
المعرفة الحياء من الله والتعظيم لهء والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل 
عليه» SS eS‏ 
eT TT‏ 
حالاً من الذي يقول هذاء فإن العارفين بالله أخذواالأعمال عن اللهء وإلى 
الله رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر شيئاً. 

وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من 
شن کاو عن شی وشوق آلی ره 

وقال بعضهم : لا يكون العارف عارفاً حتى لو أعطى ملك سليمان لم 
يشغله عن الله طرفة عين . 

(۱) الآية (۲۸) سورة فاطر . 
(۲) رواه الببخاري في الإعان )۷١ /١(‏ وفي الاعتصام (۱۳/ )۲۷١‏ بلفظ :«أنا أعلمكم . . ( 

ومسلم في الفضائل /٤(‏ ۱۸۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنها بألفاظ متقاربة . 
(() وهو قول ضلال المتصوفة » محتجين على ترك الطاعات بقوله تعالى #واعبد ربك حتى يأتيك 


اليقون# ناسين أو متناسين عبادة خاتم النبيين حتى خحروجه من الدنيا » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله . . .» 


2 


وقيل : العارف انس بالله فاستوحش من غيره» وافتقر إلى الله فأغناه عن 
خلقه» وذل لله فأعزه في خلقه . 

وقال ذو النون: لكل شيء عقوبة» وعقوبة العارف : انقطاعه عن ذكر 
الله. 

وبا لحملة فحياة القلب مع اللهء لا حياة له بدون ذلك أبداًء ومتى واطا() 
اللسان القلب في ذكره» وواطا القلب مراد حبيبه منه» واستقل له الكثير من 
قوله وعمله» واستكثر له القليل من بره ولطفه»ء وعانق الطاعة» وفارق 
اللخالفة» وخرج عن كله محبوبه فلم يبق منه شيء› وامتلاً قلبه بتعظیمه 
وإجلاله» وإيثار رضاه» وع عليه الصبر عنه وعدم القرار دون ذكره والرغبة 
إليه» والاشتياق إلى لقائه» ولم يجد الأنس إلا بذكره» وحفظ حدوده» وآثره 
على غيره فهو اللحب حقاً. 

وقال الجنيد: سمعت الحارث المحاسبي يقول : اللحبة ميلك إلى الشيء 
بكليتك. ثم إيشارك له على نفسك وروحك ومالك» ثم موافقتك له سراً 
وجهراًء ثم علمك بتقصيرك في حبه . وقيل : المحبة نار في القلب تحرق ما 
سوئ مراد الحبیب من محبه . 

وقال سمنون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة» إن النبي بيا 
قال : «المرء مع من أحَب)" فهم مع الله في الدنيا والآخرة. وقال یحیی بن 
معاذ : لیس بصادق من ادعی محبته» ثم لم یحفظ حدوده . 


(۱) واطاً : وافق وطابق م 


e 


فصل 

ed O e 
N Sg EE ENES aE 
ای عن ی من کله کان ناقا‎ 

وقد وصف الله سبحانه نفسه بأنه يبحب عباده المؤمنين» ويحبونه» فأخبر 
أنهم أشد حباً للهء Ss E UALR‏ وهو الحبيب» قاله البخاري . 
والود: حالص الحب» فهو يود عباده المؤمنين ويودنه. 

وقد روئ البخاري في صحيحه : من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله له فیما یرویٰ عن ربه عز وجل آنه قال: «من آهان لي 
رلا عدار ری ضار ويا تر ب إل شدي بل آداد ا افرضت فل 
عا ل ال و ا ا اخ کت غه الد 
يسمع به» وبصره الذي يب صر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يهشي 
بها فی س ون ضر وبي بطش »› وبي يشي › ولئن سألني لأعطيتهء 
ولئن استعاً بي لأعيذلّه» وما ترددت عن شيء نا فاعله ترددي عن قبضٍ 
نفس عبدي المؤمن› یکره الوت و رداغت ولاید له مه0 ): 

فتأمل كمال الموافقة في الكراهة» كيف اقتضى كراهة الرب تعالى 
لمساءة عبده بالموت» لما كره العبد مساخط ربه» كمال الموافقة في الإرادة› 
كيف اقتضى موافقته في قضاء حوائجه» وإجابة طلباته وإعاذته ما استعاذ به» 


(۱) رواه البخاري فی الرقاق (۱۱/ )۳٤١ -۳٤۰‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . وله شاهد 
من حديث عائشة رضى الله عنها : أخرجه أحمد (1/ )٠٠٠‏ وشواهد أخرى » انظر الفتح 
.(E-۳ 61/۱۱)‏ 


E 


كما قالت عائشة رضي الله عنها للتبي ب : «ما رى ربك إلا يسارع في 
هوّاك)(). 


وفي تفسير ابن بي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل : #راتخذ الله 
راقع حلا 5 08 ول ا ا عا و 


ووحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى» کن لي 
کا ا لت کا 

وتأمل هذه الباء فى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به . . إلى آخره» فان سّمع سمع بالله» وإِن أبصر أبصر به » وإِن بطش 
بطش به» وإن مشی مشی به . وهذا تحقيتق قوله تعالى : #إن الله مع الذين اتقوا 
والّذين هم محسنون 679 4 وقوله: تإرإن الله لمع المحسنين (OCD‏ 
وقوله : #وأن الله مع المؤمنین .)٩()6®‏ وقوله فما رواه عنه رسوله من قوله : 
«آنا مع عبدي مادکرني» وتحرکت بي شفَتاه»0) . وهذا ضد قوله : لام لهم 
آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون تصر أنفسهم ولاهم ما يصحبون 2 04) 
فالصحبة التي نفاها هاهناء هي التى أثبتها لأحبابه وأوليائه» فتأمل كيف جعل 
(۱) رواه البخاري في التفسیر (۸/ )٥۲١ ٥۲ ٤‏ وفي النکاح )١١٤/۹(‏ . 
(۲) الآية )١۲٠١(‏ سورة النساء . 
(۳)آخر سورة النحل . 
(٤)آخر‏ سورة العنكبوت . 
)١(‏ الآية (۹) سورة الأنفال . 
(7) رواه البخاري في التوحيد )٤۹۹ /۱١(‏ تعليقاً وفي خلق أفعال العباد (ص۸۷) موصولا وأحمد 


٩۰ 7۲‏ ) وابن حبان )۲۳۱١(‏ من حديث أبي هريرة . وانظر النهج الأسمى /١(‏ *(. 
(۷) الآية )٤١(‏ سورة الأنبياء . 


E 


محبته لعبده متعلقة بأداء فرائضه› وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لا غير» وفى 


ا اا ی رو و ی ا وإنغا معه الأماني 
الباطلةء والدعاوى الكاذية(). 


وفي الصحيحين : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ميه قال : 
«إذا حب الله العبد» لادی جبريل : إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه آهل 
السماء ثم يوضع له القبول في الأرض». وفي لفظ لمسلم : «إن الله إذا 
أحب عبداً دعا جبريل فقال : إني حب فلاناً فأحبه» قال : فيحبه جبريل» ثم 
ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأخبوه»ء فيحبه آهل السماءء قال 
ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغخض عبدادعا جبريل فيقول: إني 
أبغض فلاناً فأبغضه» قال فيمغضه جبريل » ثم ينادى في السماء إن الله يبغض 
فلانا فأًبغضوه» ثم يوضع له البَعْضاء في الأرض .)"١‏ 
فى قلوب الناس » فقال: إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن 
رسول الله وا ثم ذکر الحدیث0. 


(1) وهذا بلغ رد على تاركي الأعمال » من الواجبات وغيرها » من المتصوفة الزائغة . 
(۲) رواه البخاري في الأدب ٠(‏ 1 ومسلم في البر والصلة )٠٠۳١ /٤(‏ . 
(۳) رواه مسلم في البر والصلة )٠٠۳١ /٤(‏ . 

(6) رواه مسلم في البر /٤(‏ ۲۰۳۱) . 


E 


وأخرجه الترمذي) ثم زاد في آخره: فذلك قول الله تعالى : إن الّذين 
آمنوا وعملوا الصاحات سيجعل لهم الرحمن ودا 7© 4. انتهى . 

وقال بعض السلف في تفسيرها: يحبهم ويُحببهم إلى عباده. 

وفي الصحيحين : من حديث آنس رضي الله عنه : آن رجلا سأل النبي 
ية عن الساعة فقال: «وما أعَدَدت لها؟» قال : لا شيء» إلا أني أحب الله 
ورسوله؟ فقال : «آنت مع من أحببت»» قال نس رضي الله عنه : فما فرحنا 
بشيء فرحنا بقول النبي ية : «أنت مع من أحببت» . 

CT E 
° . بحبي إياهم» وإن لم أعمل بأعمالهم‎ 

وهذه المحبة لله» توجب المحبة في الله قطعاًء فإن من محبة الحبيب : 


المحبة فيه والبغض فيه . 
وقد روئ مسلم في صحیحه(): من حديث آبي هريرة رضي الله عنه 


قال : قال رسول الله ية: «إِن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون 


(۱) جامع الترمذي )۳۱١١(‏ كتاب تفسير القرآن . 

(۲)الآية )٩7(‏ سورة مريم . 

(۳) رواه الببخاري في الآدب )٥١۷ /٠١(‏ ومسلم في البر والصلة )۲٠۳۳-۲۰۳۲ /٤(‏ واللفظ 
له . وله شاهدان من حدیث ابن مسعود وأبی موسی عندهما . 

کات ال ورانا ادات ۸ن خت ای کر ری الل : 


"Y€ 


لهم منابر من نور» يغبطهم النبيون والشهداء»('). 
وفی الموطاً: من حدیث ابی إدریس الخولانی قال : دخلت مسجد دمشق 
فإذا فتى براق الثنايا والناس حولهء فإذا اخحتلفوا فى شىء أسندوه إليه وصدروا 
O SNE SE E E‏ 
و ا ET‏ فانتظر ته حتی قضی صلاته› 
ثم جثته من قبل وجهه فسلمت عليه» ثم قلت : والله إني لأأحبك في الله 
EI OEE ESE O NONE‏ 
الد وال اشن فان فح ر ل اله ل شرل قال الل ارك 
وتعالى : وجبت محبتي للمتحابين في » والمتجالسين في » والمتزاورين في »› 
والتباذلین في)(٩)‏ . 
لله ل : إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغْبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة› بمكانهم من الله» قالوا: يا رسول اللهء را 
قال: «هم قوم تحابوا بروح الله» على غير أرحام بينهم» ولا أموال 
أحمد(٥/‏ ۲۳۹) )٥۷۷ . ٥۷١(‏ والطبراني (۲۰/ ۱۱۷) . وابن حبان مطولاء وهو 
الحديث التالي . 
(۲) الموطاً (۲/ )۹١ ٤-۹٥۳‏ وانظر الحديث السابق . 
قوله : وصدروا عن رأيه : أخذوا بريه وعملوا به . والتهجير :التبكير . 


وحبوة الرداء : ملتقى طرفي الرداء على الصدر . المتباذلين في :أي يبذل كل منهما لصاحبه 
نفسه وماله في مهماته في الله تعالی . 


0 


يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعل نور» ولا يخافون إذا خاف 
الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس٤‏ وقرأ هذه الآية : «ألا إن أولياء الله لك 
خوف علیهم ولا هم يحزنون4#() . 

وفي صحيح مسلم : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ن ر چا رار اجا ل فر ری فار ید الله چ مدو هه 
ا فما ان عله فال :ين ترند؟ فال ارياد أحا ل فى هدو قرفال 
لك عليه من نعمة تربها؟ قال : لاء غير أني أحبه في الله تعالی» قال : فإني 
ك اوا ك E‏ 


وفي سنن ابي داود : آن رجلا کان عند رسول الله بل فمر رجل فقال: 
يا رسول الله إني لحب هذاء فقال له رسول الله ل : «أعّلمته؟» قال: 
لاء قال : «(أعلمه» فلحقه فقال : لاحك ا قال : اك الذي 
اح 


(۱) حدیثٹ صحیح » أخحرجه أبو داود في البيوع )۳٠۲۷(‏ من حديث أبي زرعة بن عمرو عن عمر 
رضي الله عنه »وهو مرسل . 
لكن للحديث شاهد :من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه :روا آحمد(٥/ )٣ ٤۳‏ 
وآبو يعلى وفیه : شهر بن حوشب . 
وشاهد ثان : من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما : رواه الحاکم /٤(‏ ۱۷۰) وإسناده حسن . 
(۲) مسلم : كتاب البر والصلة /٤(‏ ۱۹۸۸) . 
قوله : فأرصد : أي أقعد ملكا يرقبه . مدرجته : هي الطريق » لأن الناس يدرجون عليها » أي : 
يحضون ويمشون . تربها :أي تقوم بإصلاحها وتتعهدها . 
() حدیث حسن » رواه آبو داود في الآدب )١۱۲١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه : 


ا 


وفيها أيضاً: عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله اة 
ت الل احا ا 0 

وفي صحيح مسلم : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ييه قال : «والذې نفسی بیده» لا تدخلون الجحنة حت توّمنواء ولا تؤمنوا حت 
تحابوا» اولا أدلکم على شيء إذا فعلتموه تحابہتم؟ آفشوا السلام بینكم»). 

فصل 

ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها نجي محبّه من عذابه» لكان ينبغي 
للعبد أن لا يتعوض عنها بشيء أبداً. وسئل بعض العلماء : أين تجد في القرآن 
أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فقال : فى قوله تعالى : #وقالت اليهود والتصارى 
نحن أبتاء الله وأحباؤه فل فلم يعذبكم بذنوبكم 4 الآية . 

ويكفي في اللإقبال على الله تعالى ثواباً عاجلاًء أن الله سبحانه وتعالى 
يقل بقلوب غباد د إلى من أقل عليه كما أنه يعرض بقلوبهم عمن أعرض 
عنه» فقلوب العباد بيد الله لا بأيديهم . 


وروئ الإمام أحمد عن قتادة قال : كر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما 


(1) حديث صحيح » أبو داود في الأدب )١( ۲٤(‏ والترمذي ٠٠٠١(‏ -ط التربية) . 
وفيه توجیه نبوي لاستمالة قلب أخیه » واجتلاب وده » وفیه :أنه إذاعلم أنه محب له » قبل منه 
نصحه ولم یرد عليه قوله . وبنحوه قال الخطابي . 
(۲) مسلم في كتاب الإمان )۷٤ /١(‏ . 
وفيه حث عظيم على إفشاء السلام ويذله للمسلمين كلهم »من عرفت ومن لم تعرف وأنه 
من أسباب الحبة . 
() الاآية (۱۸) سورة المائدة . 


ENE 


أقبل عبد على الله بقلبه» إلا أقبل الله عز وجل بقلوب المؤمنين إليهء چ 
يرزقه مودتهم ورحمتهم. 

وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وكل إحسان 
را اله فی ال ع رل کا فال الا ال :ماک ا 
فمن اللَّه)7) فلا الام من شغل قلبه بحب غیره دونه . 

ومن آفضل ما سئل الله عز وجل : حبه وحب من يحبه» وغل 
يقرب إلى حبه» ومن أجمع ذلك أن يقول : «اللهم إني أسألك حبك وحب 
من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله 
قوة لي فيما تحب» وما روي ت" عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب» 
اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظماء 
اللهم حبني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالين» 
واجعلني من يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالين» 
الل اي فلي بك و اماي لك كما عبن الهم اجعلني أحبك بقلبي 
كلّه» وأرضيك بجهدي كله» اللهم اجعل حبي كله لك» وسعيي کله في 
را اف 

وهذا الدعاء هو فُسطاط خيمة الإسلام الذي قيامها به وهو حقيقة شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» والقائمون بحقيقة ذلك هم الذين هم 
بشھادتھم قائمون 
)١(‏ الآية )٥۳(‏ سورة النحل . 
(۲) زواه عن الشيء : صرفه ونحاه . 


(۳) روی الترمذي في الدعوات )۳۷۳٣(‏ أوله »وفيه :عبدالله بن ربيعة الدمشقي مجهول . 
فالدعاء لم يصح مرفوعاًإلى النبي بل . 


~TYA-— 


اا و ر غ ا ا و ن ت 
محبتهم له» فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به والله سبحانه 
وتعالى له الكمال المطلق من كل وجه» الذي لانقص فيه بوجه ماء وهو 
سبحانه ا مجميل الذي لا أجمل منه» بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل 
واحد منهم» وكانوا جميعهم بذلك الحمال لا كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال 
الله» بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف إلى حذاء جرم الشمس 
وله المثل الأعلى4(). 

وقد روى عن النبي يي قوله : «إن الله جميل يحب الجمال» عبدالله ابن 
عمرو بن العاص» وأبو سعيد الخدري» وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن 
ر ااه و اتن کی و ادوا و وھ ی واو ا 
رضي الله عنهہ). 

0 0 ا 
الخو هومن ا م جال الات وال ا 
E LDS EES OLA‏ 
وأفعاله كلها جميلة » فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدارء 
فإذا رآوه سبحانه في جنات عدن آنستهم رؤیته ماهم فيه من النعيم» فلا 
يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره» ولولا حجاب النور على وجههء لأحرقت 


وو 


ا و ر 


. سورة النحل‎ )٦١( الآية‎ )١( 

() رواه مسلم في الإیمان (۱/ )٩۳‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . 
() وانظر كتابنا : النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (۳/ )١١‏ . 
)٤(‏ سبحات وجه الله : آنواره وجلالته وعظمته . 


E 


کما في صحيح البخاري': من حديث ابي موسی رضي الله عنه قال : 
قام فینا رسول الله جيه ببخمس كلمات فقال : «إن الله لا ينام» ولا ینبغی له أن 
ينام» يخفض القسط) ويرفعه» يرقع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء 
و و و ا 
وجهه ما انتهی إلیه بصره من خَلقه» . 

وإذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» تشرق 
لنوره الأرض كلهاء كما قال الله تعالى : #وأشرقت الأرض بنور رها ووضع 
الکتاب ٠"4‏ . 

وفي الصحيحين): من حديث أبي بكر رضي الله عنه في استفتاح النبي 
بيا قيام اليل : «اللهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» . 

وق كان من دعا ال 4 ا الفا له الر إل وهات والشرق 
إلى لقائك»(*) . 
فاسمع الآن شأن أوليائه وأحبائه عند لقائه» ثم اختر لنفسك : 


(۱) بل هو في صحيح مسلم » في الإيمان /١(‏ ۱۱۲-۱( ورواه أحمد (0/ )٤١١‏ وابن ماجة 
(۷*/۱). 

(۲) القسط :الميزان » وهو أيضاً العدل والنصيب . 

(۳) الآية (14) سورة الزمر . 

)٤(‏ كذا قال ! وإغا هو عندهما من رواية ابن عباس رضي الله عنهما » أحرجه البخاري في التهجد 
(۳/ ۳) وغیره » ومسلم في صلاة المسافرین (۱/ )٥۳۳-_٥۳۲‏ . 

(0) تقدم تحریجه . 


2 


أنث اليل بكل مو ا هة 
فساختر لنفسك في الهوى من تصطفي 

قال هشام بن حسان عن الحسن : إذا نظر أهل الحنة إلى الله تعالى» تسوا 
نعيم الحنة . 

وفي الصحيحين : من حديث أبي موسي رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ل : «جنتان من ذَهَبٍ» آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم» إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن)() . 

وقال الحسن البصري في قوله تعالى : وجوه يومد ناضرة 9 إلى رها 
ناظرة ٠)69‏ قال : حسها الله تعالى بالنظر إليه سبحانه » وحق لها أن تنضر 
وهي تنظر إلى ربهاعز وجل . قال أبو سليمان الداراني : لو لم يكن لأهل 
الحبة أو قال المعرفة. إلا هذه الآية : وجوه يمذ ناضرة 0 إلى رها ناظرة 
©4 لاکتفوا بها . 

وفي الصحيحين : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله بل : «إن الله تعالى يقول لأهل الحنة : يا آهل الجنة » فيقولون: لبيك ربا 
وسعديك والخير في يديك» فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
آغرجه آلنهازی فی العف ۷٩/۸7‏ وف التویه (۲/ 6۲۴( ومسل في لوان 


(۱/ ۱۳) وأحمد(٤/٦۱)٤)‏ . 
(۳) الآیتان (۲۲ » ۲۳) سورة القيامة . 


ا 


و ر ف 0 ع را 
فلا خط عليكم بد( . 

وفي الصحيح والسنن والمساند: عن صهيب رضي الله عنه عن النبي بيا 
قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنةّء نادى مناد: يا آهل الجنةء إن لكم عند الله 
موعدا یرید أن ينجرکموه» فیقولون: ما هو؟ لم يبيض وجوهناء ويشقّل 
موازينناء ويدخلنا ا لجنةء ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليهء 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاًء حب إليهم من التظر إليه» ولا أَقرً لأعينهم»". 

وفي صحيح البخاري : من حدیث جریر بن عبدالله قال : کنا جلوسا عند 
النبي بيا إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سرون ربكم» كما ترون 
هذا القمر لا تَضامُون في رؤیته» فان استطعتم آن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا»". 

وفي الصحسيسحين: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا 
رسول الله» هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كلا : «هل ًارون 

فى القمر ليلة البدر؟» قالوا: لايا رسول اللهء قال ل ارون 
و ا ا » قال: «فانکم ترونه 


)١(‏ رواه الببخاري في الرقاق )٤٠١ /١١(‏ وفي التوحيد )٤۸۷ /١١(‏ ومسلم في الجنة وصفة 
نعیمها )۲۱۷١ /٤(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في الإمان ۱۰/ ۱۹۳) بنحوه وآحمد )٠١ /١( )۴۳۳ ۰ ۳۴۳۲ /٤(‏ والترمذي 
۲٠۵۲(‏ ۰ ۳۱۰۵) وابن ماجة (۱۸۷) وصححه ابن حبان )۷٤٤١(‏ وزادوا قراءة قوله تعالی 
#الذين أحسنواالحسنى وزيادة) (يونس )۲١:‏ . 

(۳) رواه البخاري في مواقيت الصلاة (۲/ ۳۳ )٥۲ ٠‏ وفي التفسير (۸/ )٨۹۷‏ وفي التوحيد 
)٤۱۹ /۱۳(‏ ومسلم أيضاً » في مواضع الصلاة (۱/ )٤٤١ ٤۳۹‏ . 


E 


كذلك». وفي لفظ : «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون 
OT IIE‏ 

وروی الترمذي : عن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ء٤‏ قال : 
«(يجمع الله الاس يوم القبامة في صعيلر واحد» ثم لع عليهم رب العالين 
تبارك وتعالى فيقول : يبع كل إنسان ما كان يعبد» فمل لصاحب الصايب 
ف ا ا ا فیتبعون ما کانوا 
تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك» نعوذ بالله منك الله ربتا هذا 
مکاننا حتی نری ربناء وهو یامرهم ویشبتهم» ثم یتواریٰ» ثم یطلع علیهم 
فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله 
ربناء وهذا مکاننا حتی نری ربناء وهو یأمرهم ویشبتهم . قالوا: وهل نراه یا 
رسول الله؟ قال : وهل تضارون في رؤيته تلك الساعة . قال: ثم يتواری» ثم 
يطلع فيعرفهم نفسه» ثم يقول: آنا ربكم فاتبعوني» فيقوم المسلمون ويوضع 
الا فی و غ و و ع م له 
ید؟ ثم یطرح فیها فوج فیقال : هل امتلآت؟ فتقول هل من مزيد؟ حتى إدا 
أَوْعبُوا" فيهاء وضع الرحمن تبارك وتعالى فيها قدمه فأرْوّى"' بعضها إلى 
(1) أخرجه البخاري الرقاق )٤٤٥ /١١(‏ وفي التوحيد (۱۳/ )٤٠١ - ٤۱۹‏ ومسلم في الإيعان 

. (11-7۳ /1( 

تضارون : أي تضارون غير كم في حالة الرؤية » بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها خفائها . 
(۲) أوعبوا فيها : أدخلوافيها » ولم يبق أحد منهم خارجها . 
(۳) آزوى بعضها إلى بعض : ضم بعضها إلى بعض . 


ES 


بعض» وقالت : قط قط فإذا أدخل الله آهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء 
اتن باوت ملَبياًء فَيوقف على السور الذي بين أهل ال حنة وأهل التارء ثم 
يقال: يا آهل الجنة» فَيّطلعون خائفين» ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون 
مستبشرين » يرجون الشفاعة» فيقال لأهل الجنة والنار: و 
E‏ قد عرفناه» هو الوت انی وک با فیضج فیذبح 
ا ا ال ا جرد وا مرت و اهل الاو رة 


ولا موت»)(). 

وفي مسند الأمام أحمد رضي الله عنه: من حديث أبي الزبير قال : 
سألت جابراعن الورود فأخبرني آنه سمع رسول الله يقول: «(نجيء يوم 
القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأم بأوثانها وما كانت تعبد» الأول 
فالأول» ثم يتنا ربنا بعد ذلك» فقول : ما تنتظرون؟ فیقولون : ننقظر ربناء 
فيقول: أناربكم» فيقولون: لح تنظ إلبك: فيتجلّى لهم يضحك 
غو . 

وقال عبدالواحد بن زید» عن الحسن : لو علم العابدون أنهم لا يرون 
(1) جامع الترمذي :صفة القيامة )۲٦۹١(‏ ط التربية . وهو حديث صحيح » ومعناه في 


الصحيحين . 
(۲) المسند(۳/ (۳۸۳٢ ۳٤٥‏ . ورواه مسلم فی الان /۱۰١‏ ۱۷۸-۱۷۷) . 


قوله : نجي ء »في المسند :نحن » وفي مسلم : نجيء نحن .على كوم :على تل أو مرتقع من 
الأرض 


EE 


ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال هشام بن حسان عنه: أنه 
تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنةء فإذا رأوه تسوا نعيم الجحنة. 
أفت الف ف الى ول الا 
والصبر يحمدفي المواطن كلها 
اعافترا 1 
وقال : 
(القت ع ف در عاق 
والصبر في سائر الأشياءمحمود 
الخوف يبعدك عن معصيته» والرجاء يخرجك إلى طاعته» والحب 
يسوقك إليه سوقاً. لما عَلم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدا إلا 
بلقائه» ضرب لهم أجلاً للقاء» تسكيناً لقلوبهم» فقال الله تعالى : 
فمن کان رجو لقاء اله قن أجل الله لآت 74). 
يامن شكى شوقه من طول فرقته 
إمبرلعلك تَلْقى من تحب غفدا 
وسر إليهبنارالشوقمجتهلدا 
عساك تلقى على نارالغفرام هدى 
(۱) تقدم في صفحة باختلاف في اللفظ . 


(5) الآية )٥(‏ سورة العنكبوت . 


o 


الحب الصادق كلما قرب من محبوبه » زاد شوقاً إليه . 
وأعظم ايكون الشوق يوسا 
إذادنت الخ يامام مناخ ياو 
کلما وقع بصر لحب على محبوبه» أحدثت له رؤیته شوقاً على شوقه : 
مايرجع الطرف عنه حين يب صره 
حتى يعودإليه‌الطرف مشتعاقا 
لحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون» لم يجد له طريقاً إلا على 
محبوبه» فإذا انصرف بصره عنه رجع إلیه خاسئاً وهو حسیر(). 
وحرح طرفي في الأنام وينشني 
وإف ان يني الد وع ريق 
ف يزرجع مردوداإليك رمساله 
على أ اإلاعليك طريق 
أقرٌ شيء لعيون المحب خلوته بسره مع محبوبه . حدثني من رأیٰ شيخنا 
ی غرف ابر خر ع ال ار بكر فا اض رالمات ت 
تمثل بقول الشاعر : 
(۱) وروی ١‏ إذا دنت الديار من الديار . 
(۲) خاسئا : ذليلاً » وحسير : كليل » ضعيف » أعياه النظر والبحث . قال تعالى : #ارجع البصر 


كرتين ينقلب إليك البصر خاستاً وهو حسير# (تبارك )٤:‏ . 
(۳) أصحر الرجل : خرج إلى الصحراء . ويعني بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


E 


وأخرج من بين اليرت لعلني 
E E ER TCE‏ 
الشوق يحمل المحب على العجلة في رضا المحبوب» والمبادرة إليها على 
الفَوْر» ولو كان فيها تفه وما أُعجلك عن قومك يا موس 9 قال هم أُولاء 
على ثري وعجلت إِليك رب لترضى 42 . 
قال بعضهم : أراد شوقاً إليك فستره بلفظ الرضا. 
رز تت اني راع ات 
رضالك أوممدنلنامن وصالك 
لقذمت رجلي نحوهافوطئتها 
هدى منك لي أوضلّةمنضلالك 
ی ا 
راراق و و ا 
إا سااءتي أن نلتني اة 


. تقدم في صفحة‎ )١( 

(۲) الایتان (۸۳ و٤‏ ۸) سورة طه . 

(۳) رقرق الماء وغيره : صبه برقة » وعينه : أجرى دمعها » والرقراق من الأشياء ما تلألأومن الدمع 
ما ترقرق منه . زيالك : فراقك » وزایله مزايلة وزيالا : فارقه » كما في قوله #(فزیلنا بینهم» 


TA (يونس‎ 


2 


من علامات المحبة الصادقة أن المحب لا يتم له سرور إلا محبوبه» وما دام 


نحن في أكممل السورورولكن 


ع 
س 


ليس إلابكميتم الس ررر 
و ق ا هر ودی 
ان يب وتز و يور 
وقال آخر : 
و اج وال ا د 
و اوور 
کات ر س 
لوكان أ بابي حضسورا 
لو قيل للمحب على الدوام : ما تتمتى؟ لقال : لقاء اللحبوب . 
وسل ا و ای ی کا ق ال فن 
يكون ذلك سروراً به » ووجداً من شدة الشوق إليهء قال: ولقد بلغني أن 
أخوين تعانقا فقال أحدهما: واشوقاه» وقال الآخر: واوجداة. 
وكانت عجوز لها غائب فقدم من السفر فأظهر هلها الفرح والسرور به. 
فجعلت تبكي فقيل لها: ما هذا البكاء؟ فقالت : ذكرني قدوم هذا الفتى» يوم 
القدوم على الله. 


ب 


فصل 
وقال يحيى بن معاذ: النسك هو العناية بالسرائر» وإحراج ما سوئ الله 
من القلب . وقال سهل بن عبدالله : ما من ساعة إلا والله سبحانه يطلع فيها 
على قلوب العبادء فأي قلب رئ فيه غيره» سلّط عليه إبليس . وقال سهل بن 
عبدالله: من نظر إلى الله عز وجل قريباً منه» بعد عن قلبه كل شيء سوی 
الله» ومن طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالى» ومن أسلم قلبه إلى 
ال ال ر 
وقال سهل أيضاً: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين» وفيه سكون إلى 
غير الله » وحرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله . 
وسئل بعضهم عن أفضل الأعمال فقال: رعاية السر عن الالتفات إلى 
شيء سوئ الله عز وجل . وقال مسلم': ترکتموه وأقبل بعضکم على 
بعض» لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب . 
فصل 
فإن تقاصرت' همتك الدنية عن ترك الفواحش محبة لهذا المحبوب 
الأعلى» ولست هناك» فاتركها محبة للنساء اللاتي وصفهن الله في كتابه» 
وبعث رسوله داعیاً إلى وصالهن في جنة المأوئ. وقد تقدم ذكر بعض 
صفاتهن ولدة وصالهن» فإن تقاصرت هتك عنهن» ولم تكن كفؤاً 
کنا وی سان اران کس درف عة اا : سالم وهو ابن ميمون الخواص الزاهد 


(الفقي) . 
(۲) تقاصرت :تضاءلت وعجزت . 


a 


لخطبتهن» ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهن » فكن من عقوبته العاجلة 
والآجلة على حذر. 

واعلم أن العقوبات تختلف» فتارة تعجل» وتارة تؤخر» وتارة يجمع 
الله على العاصي بينهما. وأشد العقوبات : العقوبة بسلب الإيان» ودونها: 
الع وت الا و ا و ا ا 
دبت عقوبة القلب فيه دبيب الظلمة إلى آن يتلى القلب بهاء تمي البصيرة» 
وأهون العقوبة : ما كان واقعاً بالبدن في الدنياء وأهون منها: ما وقع بامالء 
رعا كاتا غو الط ف الهيرة أوافيالره او فما 

E RS ENE AG 
a E E E AE E 
يطوف بالبيت إذ برق له ساعد امرأة فوضع ساعده على ساعدها فالتذ به‎ 
فلصقت ساعداهماء فآتى بعض أولئك الشيوخ فقال : ارجع إلى المكان الذي‎ 
. فعلت هذا فيه » فعاهد رب البيت أن لا تعود» ففعل فخلي عنه‎ 

وقال ابن عباس» وأنس رضي الله عنهم : إن للحسنة نورا في القلب» 
وزيناً في الوجه» وقوة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. 
وإن للسيئة ظلمة في القلب . وشيناً في الوجه» ووهناً في البدن» ونقصاً في 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق . 

وال ا ا ع ا ع ا 
إن الرجل ليصيب الذنب في السر»ء فيصبح وعليه مذلته . وقال ا لجسن : هانوا 
عليه فعصوه» ولو عزوا عليه لعصمهم . وكان شيخ من الأعراب يدور على 
الجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله . 


f 


وقال أبو سليمان الداراني : من صفا صفاله» ومن كدر كدر عليه» ومن 
أحسن في ليله كفي في نهاره» ومن آحسن في نهاره كفي في ليله ومن ترك 
لله شهوة من قلبه» فالله کرم أن يعذب بها قلبه . 
وكتبت عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية : أمابعد: فإن 
العامل إذا عمل بمعصية الله» عاد حامده من الناس ذاماً. 
ا 
وقال الحسين بن مطير : 
ونفسك أكرمعن أمور ك ثنيرة 
فال كنف ها ع ها 
ولاتقزب الأممر()المحرامفإغا 
حللارنه تفنى وببقی مريرها 
کان سان اور ی ل ین ان 
تفنىاللذاذة من ذاق م ق وتها 
من الحرام ريبقى الإئم رالععصار 


(۱) ويروى : ولاتقرب المرعى الحرام إلخ . 
(۲) تقدم البیتان في صفحة (۲۹۲) . 


RS 


فصل 

واعلم أن الجزاء من جنس العمل » والقلب معلق بالحرا م كلماهم أن 
يفارقه ويخرج منه» عاد إليه» ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي الآخرة 
ھکذا. 

واي ن رق ت م بن جي اللي في اح الخاري: ان 
النبي 5 قال : «رأیت اللیلة رجلين أتباني فأخرجاني» فانطلقت معهما > فإذا 
يت مبني عل مثل بناء التنور» أعلاه ضيق وأسفله واسع ET‏ 
رال واد غر :و اوقد تاقار اروا کی کدرا ان رر اة 
أحمدت رجعوا فيهاء فقلت : من هؤلاء؟ قال : هم الزناتة(١).‏ 

فتأمل مطابقة قة هذا العذاب حال قلوبهم في الدنياء فإنهم كلما هموا بالتوبة 
والإقلاع والخروج من تنور الشهوةء إلى فضاء التوبةء ا فيه» 
وعادوا بعد آن کادوا يخر جون . 

ولا كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه» وكانوا كلماهموا 
بالخروج منه إل فضاء الإیان وسعته وروحه» رجعوا عل حوافرهم» کان 
عقوبتهم في الآخرة كذلك »> قال الله تعالى : كلما أرادوا أن يخرجوا متها 
أعيدوا فیها ۳4) . وقال في موضع آخر: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 
أعيدوا فيها74). فالكفر وا لمعاصي والفسوق كله غموم» وكلما عزم العبد أن 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) آركسو فيه : ردواإليه وأعيدواإليه » قال تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها# أي : عادوا 


إليها » وقلبوا فيها أقبح قلب . 
(0) الآية )۲١(‏ سورة السجدة . 


() الآية (۲۲) سورة الحج . 


= 


یخرج منه» أبت عليه نفسه وشیطانه وماَلّمّه» فلا يزال في غم ذلك حتی 
يوت» فن لم يخرج من غم ذلك في الدنباء بقي في غمه في البرزخ وفي 
القيامة » وإن خرج من غمه وضيقه هاهنا خرج منه هناك» فما حبس العبد عن 
الله في هذه الدار» حبسه عنه بعد الموت» وكان معذباً به هناك كما کان قله 
معذباً به في الدنيا . 

فليس العشاق' والققَجرة والظلمة في لذة في هذه الدار» وإنغا هم 
يعذبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشهوة وموت القلب» 
حال بيهم وبين الشعور بالالم» فإذا حيل بينهم وبين ما يشتهون» خضرت 
نفوسهم الألم الشديد» وصار يعمل فيها بعد الوت نظير ما يعمل الدود في 
لحومهم . فالآلام تأکل آرواحهم غير آنها لا تفنن › والدود اگل ره 


(۱) كذا . . ولعلها الفساق » وهي بالصواب أشبه (الفقي) . 


4 


الباب السابح والعشرون 
فیمن ترك محبوبه حراماء فبذل له حلالا 
أو أعاضه الله خير أ منه 
عن وان ها الات و اغد نن ر ك ل ا غر ف ا کا 
ترك يوسف الصديق عليه السلام امرأة العزيز لله» واختار السجن على 
ا ا کیک کا رآ 
المرأة صاغرة سائلة راغبة فى الوصل الحلال» فتزوجهاء فلما دخل بها قال : 
ا ر و ا کت جر وال هاه وال عا ف 
E REE‏ وهذه ستنه تعالی في عباده قدياً وحديثاً إلى يوم 
ا 
ولا عقر سليمان بن داود عليهما السلام الخيل التي شغلته عن صلاة 
العصر حتى غابت الشمس» سر الله له الريح يسير على متدها") حيث 
راد . 
ولا ترك المهاجرون ديارهم للهء وأوطانهم التي هي أحب شيء إليهم» 
أعاضهم الله أن فتح عليهم الدنياء وملكهم شرق الأرض وغربها. 
ولو اتقى الله السارق» وترك سرقة المال المعصوم للهء لآتاه الله مثله 


(۱) تبواً منز : نزله واتخذه سکناً . وبوأه منزلا : هیأه ومکن له فيه . 
(5) ورد ذلك في بعض الأخبار الاسرائيلية » فالله أعلم بصحته . 


(۳) المتن :الظّهر . 


ES 


حلالاًء قال الله تعالی : ومن یق الله یجعل لَه مخرجا ( ویرزقه من حیث لا 
يحتسب 4( . فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه إذا اتقاه بترك أخذ ما لا يحل له» 


رزقه الله من حیث لا یحتسب . 


وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك الفرج حراماً لله» لأثابه الله بركوبه أو 
رکوب ما هو خير منه حلال(٣)‏ . 


ئل رة مهاه ال د ا و اله غر وا ان ج 
وأفضل منه آن تَذكر الله عز وجل عند ما تشرف على معاصيه . 

وقال عبيد بن عمير : صدق الإيان وبره: أن يخلو الرجل بالمرآة الحسناء 
فيدعهاء لا يدعها إلا لله عز وجل . 


(۱) الآیتان (۲ و۳) سورة الطلاق . 

(۲) وهذامن سنن الله تعالى الكونية والشرعية › ويعبر عنه العلماء بقولهم :«من استعجل شيتاً 
قبل أوانه » عوقب بحرمانه» وهذا عام في الدنيا والآخرة » والشرع والقدر . 
فمن الأحكام الشرعية : من قتل مورثه مع من الميراث » لقوله بي : «ليس لقاتل ميراث» رواه 
ابن ماجة . 
ومن الأحكام الآخروية :من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة » مالم يتب » 
وكما أن المحعجل للشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه » كذلك من ترك شيثألله عزوجل 
عوضه الله خيرأمنه . وانظر «القواعد الفقهية» للسعدي بشرحنا » ط مكتبة الإمام الذهبي 
(ص۷۷- ۸۱) . 


£0 


الباب الثامن والعشرون 
فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام» على لذة الوصال الحرام 

ھا باب اغا ال ماران اخ دامن قن من ق لان 
بالا رة وما أعد الله فيها من الراب والعقاب لن عضا فا ادن افر ن : 
واختار أسهل العقوبتين . والثاني : رجل عَلّب عقلّه على هواه» فعلم ما في 
الفاحشة من المفاسد» وما في العدول عنها من المصالح» فآثر الأعلى على 
الاد 

وقد جمم الله سبحانه وتعالى ليوسف الصديق صلوات الله وسلامه 
ee e ooo‏ 
المرأة : [ولین لم يقعل ما آمره ل لیس جتنن ولیکونا من الصّاغرین © قال رب 
الجن أحب إِلي مما يدعونني ي إِليه وإلاً تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن 
من الجَاهلين €( فاختار السجن على الفاحشة» ثم تبر إلى الله من 
حوله وقوته» وأخبر آن ذلك ليس إلا بجعونة الله له وتوفيقه» وتأييده» لا من 
نفسه» فقال : وإلاً تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) . 

فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته» ومتى ركن إلى ذلك 
تخلت عنه عصمة الله» وأحاط به الخذلان e‏ 
الحلق عليه وأحبهم إليه : ولوا أن تبتناك قد كدت تركن الهم شَيْمًا 
قليلا دم 04). 


(۱) الآیتان (۳۲ و۳۳) سورة يوسق . 
(9)الآية )۷٤(‏ سورة الإسراء . 


ES 


O SEC EE RT 
0# وکانت أكثر يينه : الاومقلي لار‎ 
كيف وهو الذي آنزل عليه : #واعلموا أن الله يحول بين الْمَرء وقلبه4)‎ 
وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه» أن من آثر الألم العاجل على الوصال‎ 
الحرام» أعقبه ذلك في الدنيا المسرة التامة ء وإن هلك فالفوز العظيم» والله‎ 
. تعالى لا يضيع ما تحمل عبده لأجله‎ 
وکل من خرج عن شيء منه لله حفظه الله عليه» أو أعاضه الله ماهو‎ 
أجل منه» ولهذا لما خرج الشهداء عن نفوسهم لله جعلهم الله آحياء عنده‎ 
يرزقون» وعوضهم عن أبدانهم التي بذلوها له أبدان طير خضر» جعل‎ 
أرواحهم فيها تسرح في الجنة حيث شاءت . وتأوي إلى قناديل معلقة‎ 
» بالعرش)» ولا تركوا مساكنهم له عوضهم مساكن طيبة في جنات عدن‎ 
. ذلك الفوز العظيم‎ 
ناء ر جل من ن إسراتيل إل أمراة بي فبدل لهاجالا وفال 2 لعلك أن‎ 
وغیرهما من‎ )۲٥۷ ۰۱۱۲ /۳( وآحمد‎ )۲۱٤٩( حدیث صحیح رواه الترمذي في جامعه‎ )۱( 
حديث آنس رضي الله عنه » وإسناده حسن » وله طرق أخرى يصح بها » انظر تعليقناعلى‎ 
. )۳١١ /۲( إبطال التأویلات‎ 
وفي التوحید (۱۳/ ۳۷۷) من حديث ابن عمر‎ )٥۲۳۰ ٩۱۳ /۱۱( رواه البخاري في القدر‎ )۲( 
. رضي الله عنهما‎ 
. سورة الأنفال‎ )۲ ٤ ()الآية‎ 
. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً‎ )٠٠١۲ /۳( روى ذلك مسلم في الإمارة‎ )( 


EY 


تفتنيه» فجاءته في ليلة مطيرة فنادته فأشرف عليهاء فقالت: آوني إليك› 
فتركها وآقبل على صلاته» فقالت : يا عبدالله آوني إليك» أما ترىئ الظلمة 
والمطر؟ فلم تزل به حتی آواها» فاضطجعت قریباً منه» فجعلت تریه محاسنها 
حتى دعته نفسه إليهاء فقال: لا والله حتى آنظر كيف صبرك على التار› 
فتقدم إلى المصباح فوضع إصبعاً من أصابعه حتى احترقت» ثم عاد إلى صلاته 
فدعته نفسه إليهاء فعاود المصباح فوضع إصبعه الأخرى حتى احترقت فلم 
يزل تدعوه نفسه وهو يعود إلى المصباح» حتى احترقت أصابعه جميعاً وهي 
تنظر» فصعقت وماتت . 
فصل 

ا و ا ا ا 

قال بو إدريس الأودي : كان رجلان في بني إسرائيل عابدان» وكانت 
جارية جميلة فأحباها وكتم كل منهما صاحبه» واختباً كل منهما خلف شجرة 
ينظر إليهاء فصر كل منهما سره إلى صاحبه» فاتفقا على أن يراوداهاء 
فلماقربت منهما قالالها: قد عرفت منزلتنا في بني إسرائيل» وإنك إن لم 
وات الا فا إا اما [نا أا مع ر خلا وإنة افلساء واا 
أخحذناك» فقالت : ما كنت لأطيعكمافي معصية الله› فأخذاها وقالا: إنا 
أصبنا معها رجلا فأفلتناء وأقبل نبي من آنبيائهم فوضعوا له كرسياً فجلس 
عليه» وقال: أقضي بينكم؟ فقالا: نعم اقض بينناء ففرق بين الرجلين وقال 
لأحدهما: خلف أي شجرة رأيتها؟ قال : شجرة كذا وكذاء وقال للآخر» 


)١(‏ أطلعه عليه : أظهره عليه 


-€A- 


فقال: شجرة كذاوكذاء غير التي ذكر صاحبه» ونزلت نار من السماء 
فأحرقتهماء وأفلتت المرأة. 

وكات يحض الشتاء ادات وفحت في لف زل موسر وكانة 
جميلة وكانت تخطب فتأبى» فبلغ الرجل أنها تريد الحج» فاشترى ثلاثمائة 
بعير ونادی: من أراد احج فليكتر من فلان» فاكترت منه المرأة» فلما كان في 
بعض الطريق جاءها فقال : إما أن تزوجيني نفسك» وإما غير ذلك فقالت : 
اك ا اه ما ن وا ا ا ت 
إلا من أجلك» فلما خافت على نفسها قالت : ويحك انظر أبقى في الرجال 
عین لم تتم؟ فقال: لاء ناموا كلهم» قالت : أفنامت عين رب العالمين؟ ثم 
شهقت شهقة خرت ميتة» وخر الرجل مغشياً عليه» فلما أفاق قال : ويحي 
قتلت نفساً ولم آبلغ شهوتي . 


E 


الباب التاسع والعشرون 
في ذم الهو ی» وما في مخالفته من نیل الى 
وقد تقدم ذكر الآيات في ذلك وبعض ما ورد في السنة . 


الهوئ: ميل الطبع إلى مايلائمه» وهذا اميل خلق في الإنسان لضرورة 
بقائه» فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح»› اکل ولا شرت ود 
نکح» فالهوی مستحث لها لما يريده» كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه» فلا 
ينبغي ذم الهوى مطلقاًء ولا ده قا كما أن الغضب لا يذم مطلقاً ولا 
يمد مطلقاًء وإنا يذم المفرط من النوعين» وهو ما زاد على جلب المنافع 
ودفع المضار» ولا کان الغالب من مطیع هواه وشهوته وغضبه» آنه لا يقف فيه 
على حد المنتفع به» أطلق ذم الهوئ والشهوة والخضب لعموم غلبة الضرر» 
ادو و ا الیل ق لك و ت ع ا ار ي اوه 
مزاح المعتدل من كل وجه» بل لابد من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات 
عليه » فحرص الناصح على تعديل قوئ الشهوة والخضب من كل وجه» وهذا 
أمر يتعدر وجوده إلا في حق أفراد من العالمء فلذلك لم يذكر الله تعالى 
الهوى في كتابه إلا ذمّه» وكذلك في السنة لم يجيء إلا مذموماًء إلاماجاء 
منه مقیداً كقوله کل : «لا یمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً ما جثت به»٥٩).‏ 

وقد قيل : الهوى كمين لا يؤمن . قال الشعبي : وسمي هوى لأنه يهوي 
بصاحبه . ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر فى العاقبة› ویحث 
(1) أخلاط الإنسان : أمزجته الأربعة » وهي :الرطوبة واليبوسة » والحرارة والبرودة . 


(۲) الحديث لم يصح إسناده » ففيه نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف » رواه ابن أبي عاصم في السنة 
)۱١(‏ وغیره : 


"0 


على نيل الشهوات عاجلاًء وإن كانت سبباً لأعظم الآلام عاجلاً وآجلاً 
فللدنيا عاقبة قبل عاقبة الآخرة» والهوى يُعمي صاحبه من ملاحظتهاء 
والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب ألا و وت ا 
منها يقول للنفس إذا أرادت ذلك : لا تفعلي» والطاعة لمن غلب» ألا ترى أن 
الطفل يؤثر ما يهوئ وإن أداه إلى التلف» لضعف ناهي العقل عنده» ومن لا 
دين له يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى هلاكه في الآخرة» أضعف ناهي الدين› 
ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن تلم مروءته أو عدمهاء لضعف ناهي 
المروءة» فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى : لو علمت أن الماء البارد 
ر ا ھر 

ولا امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم» وكان كل وقت تحدث 
عليه حوادث جعل فيه حاكمان : العقل وحاكم الدين» وأمر أن يرفع حوادث 
الهوئ دائماً إلى هذين الحاكمين» وأن ينقاد لحكمهماء وينبغي أن يتمرن على 
دفع الهوئ المأمون العواقب» ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذى عواقبه . 

رل اللي أن مدي العهرات يرون ل اة رده 
وهم مع ذلك لا يستطيعون تركهاء لأنها قد صارت عندهم بنزلة العيش الذي 
لاب لهم منه» ولهذا ترى مدمن الخمر والحماع» لا يلتذ به عشر معشار التذاذ 
من يفعله نادراً في الأحيان» غير أن العادة مقتضية ذلك» فيلقي نفسه في 
المهالك» لنيل ما تطالبه به العادة» ولو زال عنه رين" الهوئ» لعلم أنه قد 
(۱) ثلم الجدار وغيره : أحدث فيه شقاً . 
(۲) الرين : الغطاء وا لحجاب الكثيف » والصدآ يعاو الشيء الجلي ٠‏ والدنس وما غطي على القلب 

من القسوة للذنب بعد الذنب » كما في قوله # كلا بل ران على قلوبهم ما كانوايكسبون» 
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شقي من حيث قدّر السعادة» واغتم من حيث ظن الفرح» وألم من حيث أراد 
اللذة. فهو كالطائر المخدوع بحبة القمح» لاهو نال الحبةء ولاهو تخلص ما 
وقع فيه . 

فإن قیل : فكيف يتخلّص من هذا من قد وقع فيه؟ 

aS 

(أحدها) : عزية حر يغار لنفسه وعليها. 

(الثاني): جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

(الشالث): قوة نفس تشجعه على شرب تلك الحرعة» والشجاعة كلها 
صبر ساعة» وخير عيش أدركه العبد بصبره . 

(الرابع): ملاحظته حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. 

(الخامس): ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه . 

(السادس): إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده» وهو 
خير وأنفع له من لذة موافقة الهوى . 

(السابم): إيثاره لذة العفة» وعرتها وحلاوتهاء على لذة المعصية . 

(الثامن): فرحه بغلبة عدوه وقهره له» ورده خاسئاً بغیظه» وغمه وهمه» 
حیث لم ينل منه أمنیته» والله تعالی يحب من عبده آن يراغ( عدوه 
ویغیظه» كما قال الله تعالى في كتابه العزيز : : لإولا يطئون موطا يغيظ الكقار وا 
باون من عَدولاً إا كب لهم به عمل صالح)0. وقال: (ليغيط بوم 
الْكَمًار4"). وقال تعالى : ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا 
() الآية )١١١(‏ سورة التوبة . 
(۳) الآية الأخيرة من سورة الفتح . 
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وسعة4(' أي : مكاناً يراغم فيه أعداء الله. وعلامة المحبة الصادقة مغايظة 
أعداء المحبوب ومرأغمتهم : 

(التاسع): التفكر في أنه لم يخلق للهوىئ» وإنغا هي لأمر عظيم» لا يناله 
إلا عصيته للهوئ» كما قيل : 
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فاربأبنفسك أن ترعى مع الهمل١)‏ 

(العاشر): أن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالاً منهء 
فإن الحيوان ييز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه» فيؤثر النافع على 
الضار» والإنسان أعطي العقل لهذا ا معنى» فإذا لم بميز به بين ما يضره وما 
ينفعه» أو عرف ذلك وآثر ما يضره» كان حال الحيوان البهيم أحسن منه» 
ويدل على ذلك : أن البهيمة تصيب من لذة المطعم والمَشّرب والمنكح» ما لا 
يناله الإنسان مع عيش هنيء خال عن الفكر والهم» ولهذاتساق إلى 
محر ها(" وهي منهمكة على شهواتها لفقدان العلم بالعواقب» والآدمي لا 
يناله ما يناله الحيوان لقوة الفكر الشاغل» وضعف الآلة المستعملة وغير ذلك» 
فلو كان نيل المشتهي فضيلة لا بخس منه حق الآدمي الذي هو خلاصة العالم» 
رو لاد وفي توفير حظ الآمي من العقل والعلم والمعرفة 
عوض عن ذلك . 
(1) الآية )٠٠١(‏ سورة النساء . والمراغم :الملجأوالمهرب والحصن . 


(۲) في لامية العجم للطغرائي : قد رشحوك . الهم :المتروك بلا عناية ولارعاية . 
(۳) المنحر : لكان تذبح فيه الذبائح »والجمع مناحر . 
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(الحادي عشر): آن يسير بقلبه في عواقب الهوئ» فيتأمّل كم آفاتت 

2 م ا وكم أوقعت في رذيلة» SS‏ وکم 
من لذة قوتت لذات»› وکم من شهوة اکسرت اها وک اسا وقیحت 
ذکراًے SE‏ وأعقت دلا وال مت اعارا لا ا الا غير أن عين 
صاحب الهوى عمياء . 

(الثاني عشر): أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه» ثم يتصور 
حالّه بعد قضاء الوطر وما فاته وما حصل له. 

([ اغف : ان رر ذلك ف ق غبر هسق لصون ت رل تة 
تلك المتزلة» فحكم الشيء حكم نظيره. 

(الرابع عشر): أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك› ویسأل عنه عقله 
و ی ا قال عہدالله بن مسعود رضی الله عنه: إدا 
أعجب أحدكم امرأة فليذكر متاتتهاء وهذا أحسن من قول أحمد بن الحسين : 

ال ل 

(1) ولعل الصواب : كم أفاتت طاعته من فضيلة » لأن الظاهر أن الضمير عائد على الهوى إلخ . 

(الفقي) . قلت : وإذا كانت الجحملة مستأنفة فهي صحيحة أيضاً . 


(۲) الوطر :الحاجة »أو حاجة لك فيها هم وعناية » والجمع أوطار . 
(۳) یسبیه :یأسره . 
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لأن ابن مسعود رضي الله عنه كر الحال الحاضرة الملازمة» والشاعر 

(الخامس عشر): أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوئ» فإنه ما أطاع أحدٌ 
هواه قط إلا وجد في نفسه ذلا ولا يغتر بصولة( أتباع الهوى وكبرهم» فهم 

(السادس عشر): أن يوازن بين سلامة الذين والعرض وال مال والجاهء 
ونيل اللذة المطلوبة » فإنه لا يجد بينهما نسبة البتة » فليعلم أنه من أَسْفه الناس 

(السابع عشر): أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه» فإن الشيطان 
إذارأى من العبد ضعف عزية وهمة» وميلاً إلى هواه» طمع فيه وصرعه» 
وألجمه بلجام الهوى وساقه حيث أراد» ومتى أحس منه بقوة عزم» وشرف 
نفس» وعلو همة» لم يطمع فيه إلا اختلاساً وسرقة . 

e‏ فان وقع في 
TT‏ ار اا ا را ر د 
الحكم : أخرج صاحبه إلى الظّلم وصدء ET‏ 
خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور» وإن وقع في الولاية والعزل: 
ارج صاحبه إلن حيانة الله والمسلين» حيت يرلى هواه ويعزل هواه وإ 
وقع في العبادة : حرجت عن أن تكون طاعة وفّربة» فما قارن شيئاً إلا أفسده. 
() الصولة :السطوة أو القدرة . 
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(التاسع عشر): أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من 
باب هواه» فانه یطیف به من آین يدخل عليه» حتی يفسد عليه قلبه وأعماله» 
فلا جد مدخلا إلا من باب الهوئ »:فيسري معه سريان السم في الأعضاء. 

الو اا ما وا ج اوی ا ال 
رسوله» وجعل اتباعه مقابلاً لمتابعة رسله» وقسم الناس إلى قسمين : أتباع 
الوحي» وأتباع الهوى» وهذا کثير في القرآن کقوله تعالی : إن لم يستجيبوا 
ك فاعم أا يتبعون أهواءهم ٠(4‏ . 

وقوله تعالى : ون اعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلمٍ04) 
ونظائره . 

(الحادي والعشرون): أن الله سبحانه وتعالى شبّه أتباع الهوئ باحس 
الحیوانات صورة ومعنی» فشبههم بالکلب تارة کقوله تعالی : لته أل إلى 
الأرْض وانَبع هواه قَمَعله كمل لكأب إن تحمل عليه يهث أو تر كه يلّهث04). 
وبا مر تاره كقوله تعالى : كالم حمر مستفرة 69 فرت من 
قسورة9 46 . وقَلَّب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تأارة. 

(الثاني والعشرون): أن متَّبع الهو ليس أهلاً أن يطاع › ولا یکون إماماً 
ولا متبوعاًء فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة» ونهى عن طاعته» أما 
(۲) الآية )٠٠١(‏ سورة البقرة . 
(۳) الآية )۱۷١(‏ سورة الأعراف . 


() الآيتان ٠١(‏ و١٥)‏ سورة المدثر . والحمرالمستنفرة :الوحشية » والقسورة :الآسد »وقيل : 
الصياد . 
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عزلّه فإن الله سبحاه وتعالى قال لخليله إبراهيم : قال إِنّي جاعلك للناس رمام 
قال ومن ذريتي قال لا یتال عهدي الظَالمين (46٥2‏ أي : لا ينال عهدي بالامامة 
ظا لاء وکل من اتبع هواه فهو ظالم» كما قال الله تعالى : بل ابع الَذين ظَلَمُوا 
أهواءهم بغيرٍ علم4". وأما النهي عن طاعته» فلقوله تعالى : #ولا تطع من 
اُغقلتا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان أمره فرط 046). 

(الثالث والعشرون): أن الله سبحانه وتعالى جعل متبع الهوئ بنزلة عابد 
الوثن» فقال تعالى : [أرأيت من اَذ إلَهه هواه4) في موضعین من كتابه» 
الام هر اا و و ا ا غ ا 
لایهوی شيئاً إلا فعله. 

(الرابع والعمشرون): أن الهوى هو حظار*) جهنم الحيط بها حولهاء 
فمن وقع فيه وقع فيهاء كما في الصحيحين : عن النبي إا أنه قال : «حمّت 
الحنة بالكاره» وحمت التار بالشهوات». 

وف ادى مر خد اى رة وض اة ر ف الا خا ال 
اج أرمل الها جر فا اط ا رال م عدت عا ف ا 
فظو إ لبها وال ما اغد الله اهلها فان فرجع إليه وقال : وعزتك لا يسمع 
اا خد من عاك ا فخا ا وا سی اکا وقال: ارجع إليها 
فانظر إليهاء فرجع فإذا هي قد حجبت بالمكاره» فقال: وعزتك لقد خشيت 


() الآية )١١١(‏ سورة البقرة . 

(۲)الاآية (۲۹) سورة الروم . 

(0) الآية (۲۸) سورة الكهف . وفرطا : إسرافاً . 

()الآية ٤۳(‏ ) سورة الفرقان . 

() الحظار : كل شيء حجز بين شيئين كحائط البستان . وحظار الأرض :الحاط بها . 
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أن ل يدها آجد فال اذب ال النار انظ الها رال ةما أعددت لأا 
فيهاء فجاء فنظر إليها وإلى ما أعدً الله لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها 
بعضاًء فقال: وعزتك لايسمع بها أحدفيدخلهاء فأمر بهافحمّت 
بالشهوات» فقال: ارجع فانظر إليهاء فرجع إليهافإذاهي قد حمّت 
بالشهوات» فرجع إليه فقال : وعزتك لقد حشيت أن لا ينجو منها أحد. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(الخامس والعشرون): أنه يخاف على من اتبع الهوئ» أن ينسلخ من 
الإييان وهو لايشعر» وقد صح عن النبي بلا أنه قال : «أخوف ما أخاف 
عليکم شهوات الغي٬‏ في بطُونکم وفروجکم» ومضلاّت الهوئ»('). 

(السادس والعشرون): أن اثباع الهوى من المهلكات . قال بل : «لاث 
جنات ولات مهلیات: فأما المنجيات : فتقوئ الله عز وجل في السر 
والعلانية» والقول بالحق في الرضا والسحَط» والقصد في الخنى والفقر. وأما 
المهلكات : فهو متبع › وشح مطاع» وإعجاب المرء بنفسه)". 

(السابع والعشرون): أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه 
ولسانه» قال بعض السلف : الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. 
وفي الحديث الصحيح المرفوع «ليس الشديد بالصرعة» ولكن الشديد الذي 
يلك نفسه عند الغضب»)"). 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم هذاالحديث . 

(۳) رواه البخاري في الأدب )١۱۸ /٠١(‏ ومسلم في البر والصلة (6/ ٤‏ ۲۰۱) من حديث آبي 
هريرة رضي الله عنه . 
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وكلما تمرن على مخالفة هواه» اكتسب قوة إلى قوته . 

(الثامن والعشرون): أن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه. 

قال معاوية : المروءة: ترك الشهوات وعصيان الهوئ› فاتباع الهو 
O‏ ومخالفته تنعشها. 

(التاسع والعشرون): أنه ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان) في 
صاحبه» فأيها قوي على صاحبه» طرده وتحکم» وکان الحکم له. 

قال أبو الدرداء : إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله» فإن كان عمله تبعاً 
لهواه» فیومه یوم سوء» وإن کان هواه تبعاً لعمله» فیومه یوم صالح . 

(الثلاثون): أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطا واتباع الهوى قرينين» 
وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين» كما قال بعض السلف : إذا آشكلٌ 
عليك آمران لا تدري يها أرشد» فخالف أقربهما من هواك› فإن أقرب ما 
يكون الخطاً فى متابعة الهوئ . 

لادی والغار ن أ ارىئ دا ودرا مال ال ع 
العارفين : إن شئت أخبرتك بدائك› وإن شئت أخبرتك بدوائك› داؤۇك 
هواك› ودواؤك ترك هواك ومخالفته . 

وقال بشر الحافي رحمه الله تعالى : البلاء كله فى هواك» والشفاء كله فى 
مخالفتك إياه . 


. يزمن :يذهب ويضعف‎ )١( 
. یعتلجان : يصطرعان‎ )۲( 
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(الغاني والشلاثون): أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار 
الجهاد أفضل؟ قال : جهادك هواك . 

وسمعت شيخنا') يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار 
والمنافقين› فانه لا یقدر على جهادهم حتی یجاهد نفسه وهواه ولاه حتی 
یخرج إل 

الات واو و ال خا واه عة واف 
على من آفرط في التخليط وجانب الحمية أن يصرعه داؤه . قال عبدالملك بن 
قريب : مررت بأعرابي به رمد شدید» ودموعه تسیل عل خدیه» فقلت : آلا 
تمسح عينيك؟ قال : نهاني الطبيب عن ذلك» ولا خير فيمن إذازجر لا 
زج وا6 مرل باق قات آلا یی ا فال بل ولک ایی 
إن آهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فهلكوا. 

(الرابع والشلاثون): أن اتّباع الهوى يخلق عن العبد أبواب التوفيق» 
ویفتح عليه آبواب الخذلان» فتراه يلهج بأن الله لو وفّق لكان كذا وكذاء 
وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه. قال الفضيل ابن عياض : من 
استحوذ عليه الهوئ واتباع الشهوات › انقطعت عنه موارد التوفيق . 

وقال بعض العلماء : الكفر فى أربعة أشياء: فى الغضب› والشهوة 
(۱) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
(۲) التخليط : التخبط والاضطراب . 
(۳) الحمية :الامتناع مايضر »والوقايةمنه ٠.‏ 
() اللهج بالشيء :الولوع به » وقد لهج به إذا أغرى به فثابر عليه . 


E 


والرغبة» والرهبة» ثم قال: رآی ت مانن وجلا فب فقتل أمة: 
ورجلا عشق فتنصر . وكان بعض السلف يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة 

آهو ی هری الدبن رالات ت نى 

فقالت : دع أحدهما تتل الآخر . 

(الخامس والفلاثون): أن مر صر هواه فَسّد عليه عقله ورأيه» لأنه قد 
خان الله في عقله فافسده عليه » وهذا شانه سبحانه وتعالی في کل من خانه 
فى أمر من الأمور› فإنه یفسده عليه . 

وقال المعتصم يوماً لبعض أصحابه : يا فلان إذا تصر الهوى ذهب الرأي. 
وسمعت رجلا يقول لشيختا : إذا خان الرجل في نقد الدراهم» سلبه الله 
معرفة النقد- أو قال نسيه ‏ فقال الشيخ : هكذا من خان الله تعالى ورسوله في 
مسائل العلم . 


یا کے کے کے 


قبره ویوم معاده» N E‏ ا 
ومعاده» وقد أشار الله تعالى إلى هذاغي قوله تعالى : لإوجزاهم بما صبروا جنة 
وحریرا 0469( . 


فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن االهوى خحشونة وتضييق › 


. سورة الدهر‎ )١١( الآية‎ )١( 


2 


جازاهم على ذلك نعومة الحرير» وسعة الجنة. وقال أبو سليمان الداراني 
رحمه الله تعالى في هذه الآية : جزاهم بجا صبروا عن الشهوات . 

(السابع والشلائون): أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم 
القيامة » وعن السعي مع الناجين» كما صرع قلبه في الدنيا عن موافقتهم . 

قال محمد بن أبي الورد: إن لله عز وجل يوماًء لا ينجو من شره منقاد 
لهواه» وإن أبطاً الصرعى نهضة يوم القيامة : صريع شهوته» وإن العقول لا 
جرت في ميادين الطلب» كان أوفرها حظاً من يطالبها بقدر ما صحبه من 
الصبر . والعقل معدن والفكر معو . 

(الشامن والشلاثون): أن اتباع الهوئ يحل العزائم ويوهنهاء ومخالفته 
تشدها وتقوتها: و لرام هن جر كب الد التي رة إل اله والذاز 
الآخرةء فمتى تعطل ال ركوب أوشك أن ينقطع المسافر . قيل ليحيى بن معاذ: 
من أصح الناس عزماً؟ قال : الغالب لهواه. 

(التاسع والشلاثون): أن مثل راكب الهوئ : كمثل راكب فرس حديد» 
صعب جموح لا لجام له» فيوشك أن يصرعه فرسه في خلال جَریه به» أو 
يسر به إلى مهلك . 

قال بعض العارفين: أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنياء وأسرع 
لمطايا إلى النار حب الشهوات» ومن استوى على مَنْن هواه أسرع به إلى 
ادى الهلكات و قال اخسر ‏ أشرف العلا من هرت يدهن الدنيا؛ 
واه او ع ف وال عا ی غل هوا عله وة 
صبره» افتضح . 


e 


(الأربعون): أن التوحيد واتباع الهوى متضادان» فإن الهوى صنم» 
ولکل غب ص فی فلت تحب هوا وإنغا بعث الله رسله بكسر الأصنام» 
وعبادته وحده لا شريك له» وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام الجسّدة» 
وترك الأصنام التي في القلب > بل المراد كسرها من القلب أولاً. 

قال الحسن بن علي المطوعي : صنم كل إنسان هواه» فمن كسره بالمخالفة 

وتأمل قول الخليل ب لقومه: ما هذه الكَّمّائيل التي نم لها 
عاكفون ٠)9‏ كيف تجده مطابقاً للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف 
عليهاء ويعبدها من دون اللهء قال الله تعالى : #أرأيت من اتحَذ إِلّهه هواه 
أفانت تکون عليه وکیلا 9 أم تحسب أن أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
کالأنعام بل همضل سبيلاً <046 . 

(الجادي والأربعون): أن مخالفة الهرى رد لاء غ الات والبدن» 
وفعابحه مجاة ل5 القت والدن: فا مراك القلب كلها من اة لمر 
ولو فت غل امو افن الد لر ايت غالا من إيشثار الهوئى على ما ينبغخي 
7 

(الشاني والأربعون): أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس» 

من اتباع الهوى» فمن خالف هواه راح 5 قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح . 
)١(‏ الآية )٥۲(‏ سورة الأبياء . 
() الآيتان ٤۳(‏ و٤٤)‏ سورة الفرقان . 


E 


EE E N ESS 
وأبغضهم» فانظر ماذا يتولد من التباغض من الشر والعداوة وترك الحقوق‎ 
وغیرها.‎ 

(الشالث والأربعون): أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبدهوئ 
وعقلاًء فأيهما ظَّهر تواري الآخر» كما قال أبو علي الثقفي : من عَلّبه هواه 
ازى غه عقلهء فائظر اة من امنتتر عه عقلة وظهر عة خلافة ‏ برقال 
علي بن سهل رحمه الله : العقل والهوئ يتنازعان» فالتوفيق قرين العقل» 
والخذلان قري الهوئ» والنفس واقفة بينهماء فأيهما عَلَّب كانت النفس 
معه . 

(الرابع والأربعون): أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب ملك الجوارح» 
ومعدن معرفته ومحبته وعبودیته» وامتحنه بسلطانین وجیشین وعونین 
زا وا عدو و ق 
والإخلاص» ومجانبة الهوئ» والباطل سلطانء وأعواته الشياطين» وجنده 
وعدته اتباع الهوی»› والنفس واقفة بين الجيشين . ولا يقدم جيش الباطل على 
القلب إلا من ثغرتها وناحيتهاء فهي تخامر على القلب وتصير مع عدوه 
عليه» فتكون الدائرة عليه فهي التي تعطي عدوها عد من قبلهاء وتفتح له 
باب المدينة فيدخل ويتملك ويقع الحذلان على القلب . 

(الخامس والأربعون): آن أعدى عدو للمرء: شيطانه وهواه» وأصدق 
صديق له : عقلّه والمَلَّك الناصح له فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوه» 
واستأسر له وأشمته به» وساء صديقه ووليه» وهذا هو بعینه هو جهد البلاءء 
ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء. 


RS 


(السادس والأربعون) أن لكل عبد بداية ونهاية » فمن كانت بدايته اتباع 
الهوئ» كانت نهايته الذل والصغارء والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع 
من هواه» بل يصير له ذلك في نهایته عذاباً يعدب به في قلبه » کما قال القائل : 

مارب كانت فى الاب لأهلها 

ارت ف ال ةن 

فلو تأملت حال كل ذي حال سيئة رزية» لرأيت بدايته الذهاب مع هواه 
ون اه اه سخا هرا و طا اغ ر 
كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس . قال ابو على 
الدقاق: من ملك شهوته فی حال شبیبته» آعره الله تعالی في حال کهولته. 

وقيل للمهلّب بن أبي صمَّرة: بم نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم» 
وعصيان الهوى . فهذا فى بداية الدنيا ونهايتهاء وأما الآخرة فقد جعل الله 
سبحانه ا لحنة نهاية من خالف هواه» والنار نهاية من اتبع هواه . 

(السابع والأربعون) : أن الهوى رق في القلب» وغل ذ في العنق » وقيد في 
ا و ا 
اکان رچ ف کا کو 


£ 


ف رى ستسره فانهتكا 
(۱) تشاكس القوم : تعاسروا وتخالفوا . والشكس : العسر السيء الخلق » قال تعالى : ل(ضرب 


الله مثلاً رجلا فيه شر کاء متشاکسون» (الزمر :۲۹) . 


e 


صاحب الشهوةعباافإذا 
غلب الي ا لیا 
وقال ابن المبارك : 
ومن اللاءوللبلاء ععلامسة 
ا0 سرو لا ن اك رع 
المبداعب النفس في شهواتها 
الي ي او مع 
(الثامن والأربعون): أن مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم 
على الله لأبره» فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته م هواه فهو 
كمن رغب عن بعرة» فأعطي عوضَها درة . ومتبع الهوی يفوته من مصاله 
العاجلة والآجلة» والعيش الهنيء٠‏ ما لا نسبة لما ظفر به من هواه البتةء فتأمل 
انبساط يد يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام» ولسانه وقدمه ونفسه بعد 
خروجه من السجن» لا قيض نفسه عن الحرام. 
وقال عبدالرحمن بن مهدي : رآيت سفيان الثوري رحمه الله تعالى في 
ا منام فقلت له : ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في لحدي» حتى 
وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى» فحاسبني حساباً يسيراً» ثم أمر بي إلى 
الجنة» فبينا آنا أدور بين أشجارها وآنهارها لا أسمع حساً ولا حركة» إذا 
سمحت اتاد رل سيان بن سعيد . فقلت : سفیان بن سعيد» فقال : تحفظ 
أنك آثرت الله عز وجل على هواك يوماً؟ قلت : إي والله» فأخذني الشار() 
من کل جانب . 


(۱) النثار : ما نثر في حفلات السرور من حلوى ونقود » وبالضم ما تناثر من الشيء 


E 


(التاسع والأربعون): أن مخالمَّة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف 
الآخرة» وع الظاهر وعز الباطن» ومتابعته ضح العبد في الدنيا والآخرة 
وتذله في الظاهر وفي الباطن» وإذا جمع الله الناس في صعيد واحد ناد 
مناد: ليعلمن أهل الجمع مَنْ آهل الكرم اليوم» ألا لبقم المتقون» فيقومون إلى 
محل الكرامة» وأتباع الهوى ناكسو رؤسهم في الموقف في حر الهوى وعرقه 
وألمه» وأولئك في ظل العرش . 

(الخمسون): أنك إذا تأمّلت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله(")ء وجدتهم إغا نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى» 
فإن الإمام المسلّط القادرء لا يتمكن من العدل إلا بجخالفة هواه والشاب 
المؤثر لعبادة الله على داعي شبابهء لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك» 
وال جل الذن قل ان اة افا خد ر ذلك اة انمرى 
الداعي له إلى أماكن اللذات» والمتصدق المخفي لصدقته عن شمالهء لولا 
قهره لهواه» لم يقدر على ذلك» والذي دعته المرآة الجميلة الشريفة فخاف الله 
عز وجل» وخالف هواه والذي ذكر الله عز وجل خالياً ففاضت عيناه من 
خشيته» إغا أوصله إلى ذلك مخالفة هواه" . 

فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة» وأصحاب 
الهوى قد بلغ منهم الحر والعرق كل مَبلغ» وهم ينتظرون بعد هذادخول 
سجن الهوی . 
(۱) تقدم هذا الحديث في صفحة (۲۷۳) . 
(۲) لم يذكر الرجلين اللذين تحابا في الله تعالى » وهو من الحديث » وهما أيضا قد خالفا الهوى 

فتحابا في الله ولله » وأعرضا عن أعراض النفس وشهواتها . 
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ا 0 ا 


بالسوء» وأن يجعل هوانا تبعاً لما يحبه ويرضاه» إنه على كل شىء قدير› 
وبالإجابة جدير. ) 


«تم الكتاب والحمد للے)٠‏ 0( 


(۱) وتم التعليق على الكتاب » بعون الك الوهاب > حسب الوسع والطاقة » فلله الحمد والشكر › 
ولأ وآخحرا » وظاهرا وباطناً » ولا حول ولا قوة إلابالله العلي العظيم » والحمدلله رب 
العالمين . 


IAS 


الموضوع 
مقدمة وتعريف بالكتاب EI ETON ETT‏ 
عملي في هذا الكتاب ASE ASS ES‏ 
E STRESA E EE‏ 
مقدمة المؤلف e E NEO EASA Sa‏ 


فصل (في الحلال غنية عن الحرام) E o E ae‏ 


الباب الأول: في أسماء المحبة SEA Ses‏ 
لباب الثاني : في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها E‏ 
الباب الثالث : في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعضص ERE‏ 
الباب الرابع : في أن العالم العلوي والسفلي إنما وجد بالمحبة ولأجلها 
الباب الخامس : في دواعي المحبة ومتعلقها E SES‏ 
الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجنى: على صاحبه . . 
لباب السابع : في ذكر مناظرة بين القلب والعين. .. . . . 4 
الباب الثامن : في ذكر الشبه التي احتج بها من أباح النظز إلى من لا 
يحل له الاستمتاع به وأباح عشقه ESSE‏ 


AE 


الباب التاسع : في الحواب عما احتجت به هذه الطائفة ومالها وما 


الباب الحادي عشر: في العشق وهل هو اضطراري خارج عن 


الباب الثاني عشر: في سكرة العشاق E OTT ET EOE‏ 
الباب الثالث عشر: في أن اللذة تاإبعة للمحبة في الكمال 
والنتقصان al AR SASSER‏ 
الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشق وتناه» وغبط صاحبه على ما 
ا AAS TELE SATS‏ 


فريق علىل صحة مذهبه EE LAE SS‏ 
الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين. وفصل النزاع بين 
الطائفتن Es SERSALA E DEES‏ 


الذي يحبه الله ورسوله ا هک کی ا چ ر ےک 


د 


1۱۹ 


1۹ 


۳۲ 


۷ 


E۳ 


\o0¥۷ 
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وصف الحور العين E 2 E E e E E GCE e DE. C4‏ و و ا 
الباب العشرون : في علامات المحبة وشواهدها N SE‏ 


الباب الجحادي والعشرون: فى اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالمحبة» 


وعدم التشریك بینه وبين غیره فيه ROSETTE‏ 
الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم NT‏ 
الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم OR‏ 
الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبل الحرام» وما يفضي إليه 
من المفاسد والالام IETS RS SEE‏ 
أضرار الزنا ومفاسده في الدنيا والآخرة EEE E‏ 
أضرار اللواط وأنه أخحبث من الزنا E ERAS aS‏ 
الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى 
أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين MSR‏ 
الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في 
أعلاهما ARS AO O CBR ASA‏ 


ا 


AY 


۹۰ 


4٤ 


1۰ 


التحذير من ابع ة الهر ف EAL e‏ 
الرغبة إلى الله وأنواعها O O EE‏ 
الباب السابع والعشرون: فيمن ترك محبوبه حراماً فبذل له حلالاً 
أو أعاضه الله يرال O PS‏ 
الباب الثامن والعشرون: فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام» على لذة 
الوصال الحرام SCR O DS‏ 
الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوئ» ومافي مخالفته من نيل 


E 


Yé 


YY 


E 


فهرست اطراف الحديث 


طرف الحديث 
أبغض الحلال 
أتعجبون من غيرة سعد 
إتقوا الدنيا واتقوا النساء 
أحب الأسماء إلى الله 
أخطاً من شدة الفرح 
أخوف ما أخاف 
إذاأحب الرجل أخاه 
إذا أراد أحدكم خحطبة امرأة 
إذا بايعت فقل 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 
إذا صلت المرأة خمسها 
اشفعوا تۇ جروا 
اطلبوا الخير من حسان الوجوه 
أعلمته 
أعوذ بك من ا لحور 
اقتلواالفاعل والمفعول به 
اقرا علي 
إن أخوف ما أخحاف 


إن زواج أهل الحنة 


کا 


الراوي 
سعك ين عبادة 

نس رضي الله عنه 
أبو بزة الأسلمى 
المقدادا بن: معد يکرب 


جابر 


۹۲ 


اللهم أحسنت خلقي 

اللهم إنك عفو تحب العفو 

اللهم إني أسألك حبك 

اللهم إني أعوذ بك من الهم 

اللهم لك الحمد أنت نور 

اللهم بعلمك الغيب 

اللهم هذا فعلي فيما أملك 

إن إبلیس ينصب عرشه 

آنا أعرفكم بالله وأشدكم 

أن رجلا زار آخاله 

آن رسول الله حين بلغه إقبال بي سفيان 
إن من شرار آمتي 

نامع عبدي ما ذکرني 

إن الرجل ليصل في اليوم 

آن الفضل بن عباس كان رديف النبي ا 


إن الله اتخذنى خليلاً 


إن الله اتخذنى خلا 
إن الله تعالى يقول لأهل الحنة 
إن الله عز وجل كتب على ابن آدم 


إن الله جميل يحب الجمال 


عائشة 
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إن الله لاينظر إلى صوركم 

إن الله لاينام 

إن الله يبغض ثلاثة 

إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون 
إن من عباد الله لأناساً 

إن الله يغار والمؤمن يغار 

إن رسول الله رأى امرأة فأتى زينب 
إن من الخيلاء ما يحبها الله 

إن من الغيرة ما يحب 

إن معها مثل الذي معها 

ن في الجسد مضغه 

إن ما ينبت الربيع 

إن للمؤمن في الجحنة خيمة 

إنکم سترون ربكم 

إنها لمشيه يبغضها الله 

أول زمرة يدخلون الحنة 

أول زمرة تلج الجنة 

إلاأن يريد ابن أبي طالب أن يطلق 


الأرواح جنود مجندة 


۲١١ 


AV 


۲۲ 
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أا امرأة اتقت ربها 

بل استأني لهم لعل الله 

بینما آنا نائم 

ثلاث من کن فيه 

ثلاث مهلکات وثلاث منجیات 
ثلاث لا یکلمهم الله 

ثلاثة حق على الله عونهم 
جعلت قرة عيني في الصلاة 
ي 

حرمة نساء المجاهدين 

جنتان من ذهب 

خحذوايا بني أرفدة 

الدنيامتاع 

زينوا القرآن بأصواتكم 

سألت رسول الله عن نظر الفجأءة 
سبعة يظلهم الله 

ضرب الله مثلاً 


قيد سوط أحدكم 


كان أكثر ينه َة لاومقلب القلوب 
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أبو هريرة 
ابوهريرة 

أبو الدرداء 
بریدة 

او موی 

جریر بن عبدالله 
أبو هريره 

ا هريره 


ا عمر 


کان یاه ما يكثر أن قول لأصحابه 
كان اة يسمع بكاء الصبي 

كان ية طوف على نسائه في الليلة 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 
کلواغارت أمكم 

لبيك وسعديك 

للرجل من أهل الخنة 

ليس الشديد بالصرعة 

لیس شي آغير من الله 

ليس منا من لم يتخن بالقرآن 

لعن الله من وقع على بهيمه 
لخدوة في سبيل الله أو روحة 

لم ير للمتحابين مثل الترويج 

لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
و و ی ي 


ماأری ربك إلا يسارع 


ما الدنيا في الآخرة إلامثل مايجعل أحدكم 


مات ركت بعدي فتنة ضر 
مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم 


مدمن ا لمر کعاید وٹن 


-VV- 


ابو هريرة 


ابو هريرة 
ابن عباس 


انس 


ابن عباس 


ابو جهیم 
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مر رسول الله بأبي موسى الأشعري وهو بصلي 
من هان لي وليا فقد بارزني 

من شرب الخمر في الدنيا 

من عشق فكتم وعف وصبر 

من يابس الحرير في الدنيا 

التحابون بجلالي لهم منابر من نور 
المجاهد من جاهد نفسه 

المرء مع من أحب 

المؤمن يغار والله أشد غيرة 

نجيء يوم القيامة على كوم . . . 

النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 
هلا بکراً تلاعبها 

هل تضارون في القمر 

والذي نفسي بيده لاتدخلواالحنة حتى تؤمنوا 
والذي نفسي بيده لايقضي الله مؤمن 
والله ما أبدلني الله خير منها 
وماأعددت لها 

وفي بضع أحدكم أجر 

لاتباشرالمرأة المرأة 

لاتعنعواإماء الله 


A 


آبوموسی 

أنس بن مالك 

ابن عمر 

ابن عباس 

عمر وأنس والزبير وأبوأمامة 
معاد بن جبل 

فضالة بن عبيد 

أنس وعبدالله وأبوموسى 
أبو هريرة 

ابن الزبير عن جابر 


ابن مسعود 
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لاطلاق في إغلاق 

لايؤمن أحدكم حتى أكون 

لايدخل الجنة من آتى ذات محرم 
لايدخل الحنة من كان في قلبه 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لايصيب المؤمن من هم ولاوصب 
لاينبغي للمرء آن يذل نفسه 

يا عباس الا تعجب من حب 

يا علي لاتتبع النظرة النظرة 

يا معاذ آتدري ما حق الله 

يا معشر الشباب من استطاع 

كان من دعاء النبي ي يا مقلب القلوب 
يجمع الله الناس يوم القيامة 
E‏ 

يقول تعالى «أعددت لعبادي الصالين» 
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فهرست أطراف الآنار 


طرف الأثر : الراوي 

أكان وجه رسول الله مثل السيف البراء بن عازب 
أو لم يقل آبو القاسم إن أول زمرة تدخل الجنة آبو هريرة 

آنه رأى يوسف ليلة الإسراء آنس 

في حديث عروح الملائكة إلى ربهم أنه سبحانه يسألهم عائشة 


قالت فاطمة بنت رسول الله عليه ب إن أزواجك يسألنك عائشة 


قال عمر يا رسول الله لو حجبت نساءك ان ع غر 
قدم رسول الله خیبر فلما أنس بن مالك 
قيل لآدم ما حملك على آكل الشجرة ان غباس 
كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن آنفسهن للنبي ية عروة 

ا أصاب رسول الله سبايا بني المصطلق عائشة 

لو مررت بشجرة عائشة 

والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء غر 
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